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14 كمداء: 


إلي صاحبة الفضل علي بعد ربي, إلى كن عاشت معي 
حل ثأنية من عهر هذة الرمالة بدكايُها وهواعاتها.... 


- أهي حفؤظها الله وكاها وجعل الجنة حثواها - 


إلى من آثرني وإخوتي علي نهسة, وقضي عمرة ضاريا 
فم كارع راف كرحي نلعافرا ليما :. 


- أبي أمزة الله بطاعتة ورقع قدرة في الدنيا والآخرة- 


5 أفطي هذذة الوسالة - 


ويل رن أَيِحَتَهُمًا كما ركان صَِيًا © 4 


[الإسراء:24] 


شكر وتقدير: 


الحفت لله ذي المن والفضل والإحسان علي ها فتح بة علي من إنجاز 
هذا اليديث وأحان, ويعط: 


فأتقدء ببالغ الشكر ووافر التقدير إلى الدكتورة: الزهرة للع على ها 
أولت كن رغاية, وأسدت من نصح وعناية, وكل حذلك بأخلاق راقية, 


ومعاهلة فائقة, فإليها يعود الفضل في تقويو كثير حن الظل, وإصلاج 
مواضع الزلل. 

فجزاها الله مني ومن طلبة العلو خير الجزاء 

كما أغرب في هذا الفقاو من جزيل الشكر والعرفان للقائمين علي 
الفرقع الخصية والمنهل العذيي: جامعة الأخير عبت القادر للعلوم 
الإملامية التي لا زلذا نرقع في رياضها وننهل كن حياضها. 


والشكر موصول لكل الأماتذة الطذين درّسونا, ولكل هن أمان علي 


إنجاز هط البح من قريب أو من بعيد. 


والحمدللة ويه العالمين. 


و4 6و 


مقدماةا: 


الحمد لله الذي جعلنا من أمة التوحيد وامتن علينا بالاعتقاد السديد» وصلى الله وسلم على 
نبينا مد المبعوة بالشرعة السديدة والعقيدة الصحيحة» وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم خير 
من ذاد عن حياض العقيدة والتوحيد وحمل لواء الإصلاح والتجديد» وبعد: 


لما كان شرف كل علم بشرف المعلوم» كان علم العقيدة أشرف العلوم وأحلها؛ كونه يتعلق 
بالبحث في إثبات وجود الله تعالى وصفاته» ويبين مسالك الاعتقاد وأصول الإيمان الموصلة إلى دار 
كرامته ورضوانه تعالى» والعقيدة الإسلامية فيها من عناصر القوة والحيوية ما يجعلها منهج حياة» 
وفيها من التعاليم ما يشحذ الحمم ويوقظ الفكرء فمن مقاصدها وأهدافها التربوية: توحيد الناس في 
إماتحم بالله وتوحيده» وتحرير العقول ودفعها إلى التفكير وتخليصها من ربقة الحمود والتقليد؛ لبناء 
حاضر الأمة وتشييد مستقبلها الذي لا يمكن أن ينفك عن ماضي سلفها وتراث وسير أجدادها من 
حيل الصحابة الأول؛ غير أن الحال الذي كان عليه هذا الجيل مافتئ يتغير كلما ابتعد زمن النبوة» 
فكثرت على مر التاريخ المدارس الفكرية العقدية وكثرت معها طرائق التفكير والنظر وتشعبت» وهو 
ما نشأ عنه تعدد الآراء ووحهات النظر بين مختلف المدارس الكلامية واحتلافها فيما بينها. 


ولما كان هذا هو الحال فلا عجب أن يسخر الله هذه الأمة من يجدد لما دينها ويصلح لما 
عقيدتماء فظهر على مد التاريخ علماء مصلحون في مختلف البلاد الإسلامية» وقد كان الشيخ طاهر 
الجزائري واحدا من هؤلاء ال رحال الذين خرحجوا من رحم بلاد الشام التي أنخنتها الجراح» فاتهد 
جحسدها بسبب ما اعتراه من انحطاط فكري وركود حضاريء زاد في تكريسه التكالب الاستعماري 
الذي شهدته مختلف بقاع العالم الإسلامي» وما صاحبه وخلفه من موجات الإلحاد واستيراد عقائد 
دخيلة على الإسلام؛ فنادى بالرجوع إلى الكتاب والسنة والارتشاف من معين الأولين مع الانفتاح 
على الآخر والسلوك في درب المدنية المعاصرة» وعدم إغفال ما تشهده الساحة العلمية من تقدم 
علمي وتطور حضاري مل أغلب مناحي الحياة» وقد أسهم الشيخ طاهر بشكل كبير في انتشال 
الأمة ثما كانت تعانيه» وهو يعد حلقة وصل بين تاريخ الأمة وتراث سلفها وبين حاضرها وما يقتضيه 


من رقي مدني وتطور حضاري. 


أهمية الدراسة: 


- تظهر أهمية هذه الدراسة في أن الآراء العقدية التي دوتما الشيخ طاهر في أهم كتابين له من 
الناحية العقدية وهما: "الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية" و "الجوهرة في قواعد 
العقائد" جاءت في إطار سلسلة الإصلاحات التي باشرها الشيخ إِبّان توليه منصب التفتيش 
على مدارس دمشق» حيث أعطت نفسا جديدا للنهوض بقطاع التعليم في ما يتعلق بجانب 
تدريس العقائد وتسهيلها للطلاب» كون الشيخ سلك في تأليفها مسلكا تربويا وتبنى في 
عرض آرائه العقدية منهجا مدرسيا؛ فكانت بذلك أنموذحا للعمل التجديدي الذي طال 
هذا الجانب» وخرجت عن كوا مجرد حطاب أو تقرير نظري مجردء واستحقت بذلك أن 
يسلط عليها الضوء في دراسة علمية متخصصة. 

- أن الشيخ طاهر من أصل جزائري» وقد كان له أثر كبير في بلاد الشام وغيرها من البلدان» 
ففي دراسة شخصيته وآرائه بيان أن الجزائر ظلت ومازالت تمد الأمة بأمداد من الرحال 
الذين بعثوا تمضتها وانتشلوها من غياهب التخلف والركود. 

- أن حال الفرد المسلم اليوم لا يبعد كثيرا عما كان عليه في زمن الشيخ طاهر؛ وبعض 
التحديات التي واحهت تدريس العلوم الشرعية بصفة عامة وعلم العقيدة بصفة خاصة لا 
تزال قائمة إلى يوم الناس هذاء وعليه فإن دراسة الآراء العقدية للشيخ طاهر وتوضيح منهجه 
في عرضهاء فيه بعث محاولة التجديد والرؤية الإصلاحية للشيخ في هذا المحال» وتقديم هذا 
المنهج كأنموذج يقتدى به في ميدان تدريس علم العقيدة والإصلاح العقدي. 

- أن حاجة الأمة إلى إظهار تراث أبنائها ممن عرفوا بالنبوغ الفكري والعمل الإصلاحي 
أصبحت من الضرورة الملحة» نظرا لتهافت الثقافات الأحنبية وانبهار قطاع كبير من مثقفي 
الأمة فضلا عن غيرهم بالنتاج الغربي. 


الإشكالية: 


إن هذا البحث يتمحور حول إشكالية رئيسية وهى: ما هو المنهج الذي سلكه الشيخ في 
عرض آرائه العقدية؟ وما هى المصادر التى ١‏ عتمدها قُِ استدلاله على مباحث العقيدة؟ وما هو 


منهجه في كتاباته العقدية؟ ما مدى تأثير عصر الشيخ في تكوين آرائه العقدية؟ 


ابح 222 ص 


ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات وهي: 

ما هي الآراء العقدية للشيخ طاهر الجزائري باعتباره أحد زعماء الإصلاح ؟ 

ماهي آراؤه العقدية في الإبمان باللّه وملائكته» وفي الإبمان بالكتب السماوية والأنبياء والرسل» 
وفي الإعان باليوم الآحر والقضاء والقدر؟ 


أسباب ذاتية: 


رغبتي الشخصية في تناول موضوع يتعلق بللآراء العقدية عند علم من الأعلام» ويختص تحديدا 
بشخصية جزائرية» وهو ما يتيح لي المساهمة في خدمة جزء من التراث الجزائري من جهةء و2 الإلمام 
بكثير من مسائل وأبواب العقيدة من جهة أخرى» فوحدت في موضوع "الآراء العقدية للشيخ طاهر 
الجزائري" ما يلبي هذه الرغبة. 


- قلة الدراسات العقدية المتعلقة بالشيخ طاهر الحزائري حسب علمي واطلاعيء هما زاد من 
اهتمامى به. 

- الرغبة ف التعامل مع التراث العقدي للشيخ طاهر الحزائربي» وبالتالي المساهمة ولو بحهد المقل 
ف إبرازه والتعريف به. 

أهداف الدراسة: 

- المساهمة في إضافة لبنة جديدة إلى صرح الدراسات العقدية عموماء وإضافة حلقة حديدة 
إلى سلسلة الدراسات المتعلقة بالشيخ طاهر الحزائري -خصوصا. 

- إبراز مساعى التجديد عند الشيخ في البحال التعليمى وخاصة على المستوى العقدي. 

- جمع ما تفرق من آرائه العقدية المبثوثة في كتبه لإيضاح معالم فكره العقدي من جهة, 


وليسهل وصول الباحثين إليها دوك عناء من جهة أخرى . 


رب نتثزء د13 25313 


الدراسات السابقة: 


إن موضوع الآراء العقدية للشيخ طاهر الحزائري كدراسة شاملة ومتخصصة لا يوحد من بحثه 
حسب اطلاعي» غير أن هناك بعض الدراسات التى تخدم هذه الدراسة من بعض الحوانب» أذكر 
منها: 


- "منهج الشيخ طاهر الجزائري في العقيدة من خلال كتاب الجواهر الكلامية في إيضاح 
العقيدة الإسلامية" للطالب: حسام شارع» وهو عبارة عن مذكرة ليسانس» اقتصر فيها 
الطالب على دراسة الآراء العقدية التي اشتمل عليها كتاب "الجواهر الكلامية..." دون 
غيره» ومن خلال الدراسة التي قمت بما تبين لي أنه لا يمكن معرفة آراء الشيخ طاهر في 
المسألة الواحدة إلا إذا جمعت أطرافها المبثوثة في كتبه» بالإضافة إلى أن هذه الدراسة جاءت 
خخالية من التعرض إلى منهج الشيخ في عرض العقيدة» على الأقل في كتابه الذي تضمنه 
عنوان البحثء ولذلك لم أفد من هذا البحثء» وقد حجاءت دراسة: "الآراء العقدية للشيخ 
طاهر الجزائري" متممة لهذا النقص. 

- "علوم الحديث عند الشيخ طاهر الجزائربي من خلال كتابه توجيه النظر إلى أصول الأثر" 
للطالب: محمد السعيد مصيطفى وهو عبارة عن مذكرة ماجستير» وهذه الدراسة خصصها 
صاحبها لتناول جهود الشيخ طاهر في علم الحديث دون التطرق إلى الجانب العقدي» وقد 
استفدت منها في معرفة بعض المواضع من كتاب "توجيه النظر" التي اشتملت على بعض 
الآراء العقدية» والتي قام الباحث بإحصائها ف إطار حديثه عن العلوم التي اشتمل عليها 
كتاب: "توجيه النظر". 

- "الشيخ طاهر الجزائري ودوره الإصلاحي في المشرق العربي" للطالب: عبد العزيز لعميد» وهو 
عبارة عن رسالة ماحستير» ركز الطالب فيها على حياة الشيخ طاهر وبيان جهوده 
الإصلاحية في بلاد الشام» وقد أفدت منها في ترجمة الشيخ. 

- كتاب: "الشيخ طاهر الحزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي 
مدرسته» لعدنان الخطيبء وكتاب: " الشيخ طاهر الحزائري رائد التجديد الديني في بلاد 
الشام" لحازم زكرياء وحاء كل من الكتابين مركزا على حياة الشيخ طاهرء مع تأثر الثاني 
بالأول وإفادته منهء إلا أن الأول انفرد بالتفصيل في حياة بعض تلاميذ الشيخ طاهرء وانفرد 


2.5552 


الثاني في التعريف بمؤلفات الشيخ طاهر» وقد أفدت من كليهما في الفصل الأول الذي 
خصصته لترجمة الشيخ طاهر. 
مصادر الدراسة: 
بما أن هذه الدراسة تتعلق بالشيخ طاهر وآرائه العقدية على وحه المخنصوص. كان لزاما علي أن 
أرحع إلى مؤلفاته» فقد شكلت هذه الأخيرة مادة البحث الأولى» بالإضافة إلى عدد من2 المراحع 
المحتلفة في العقيدة والفلسفة والتفسير والحديث والتاريخ والتراجم والمعاجم اللغوية والدوريات. 


ومن بين هذه المراجع أذكر على سبيل المثال: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
5 بكر الباقلاي 2 وحافت الفلاسفة لأ حامد الغزالي» وتفسير ابن كثير» وصحيحي البحاري 
ومسلمء والملل والنحل للشهرستاني» والأعلام للزركلي» ولسان العرب لابن منظور» وغيرها. 


وكل هذه الكتب سيأ ذكرها مفصلة في فهرس المصادر والمراحع» ومن الجدير بالذكر أني 
اعتبرت مؤلفات الشيخ طاهر الجزائري مصادر» وما عداها من مؤلفات وردت في هذه الدراسة 
"الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية" للشيخ طاهر الحزائري» وفرقت بينهما بذكر اسم 
المحقق في كل مرة يرد فيها ذكر الكتاب في الحامش. 


منهج الدراسة: 

من أجل ضمان المعالحة السليمة لهذا الموضوع اعتمدت على عدد من المناهج التي اقتضتها 
طبيعة البحث وهي: المنهج التاريخي الذي يقوم على وضع الأفكار في إطارها التاريخي؛ إذ من المتعذر 
فصل الأفكار عن حيزها الزمني, و المنهج الاستقرائي الذي اعتمدت عليه بغية تقصي وجمع ما تفرق 
من آراء الشيخ واستخراجها من مضاتّما ومصادرهاء بالإضافة إلى المنهج التحليلي والغرض منه تحليل 
الأفكار ونسبتها إلى أصحابماء وتفكيك مضامينها المعرفية» كما استعنت بالمنهج المقارن لإبراز أوحه 


الاتفاق والاختلاف بين آراء الشيخ طاهر وغيره من العلماء» إلى جانب تثمين هذه الآراء. 


خطة البحث: 


الفصل الأول: "حياة الشيخ طاهر الحزائري" وقد تطرقت فيه لعصر الشيخ طاهر من الناحية 
السياسية والاجتماعية والثقافية» إلى حانب الترجمة له مع التركيز على حياته العلمية» وقد قسمت 
هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: 


4 امنيح الأول: عصره. 
” المبحث الثاني: المولد والنشأة. 
”ا المبحث الثالث: حياته العلمية. 


الفصل الثاني: "منهجه ف عرض العقيدة" وقد عملت فيه على تحديد معام منهجه فْ عرض 
مسائل العقيدة من خلال بيان المصادر الى اعتمد عليها في عرض آرائه العقدية» والمنهج الذي سار 
عليه في التأليف» وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين: 
“” المبحث الأول: مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة. 
332 لمعك الفا منهجه في التأليف. 


الفصل الثالث: " آراؤه العقدية في الإبمان بالله والملائكة" وقد قسمته إلى مبحثين» حخصصت 
الأول منهما لبيان آراء الشيخ طاهر في إثبات وجود الله تعالى وموقفه من الصفات الإلهية» وتطرقت 
في المبحث الثاني إلى بعض لمسائل المتعلقة بالملائكة كالتعريف بحم وذكر وظائفهم وغير ذلك. 

الفصل الرابع: " آراؤه العقدية في الإيمان بالكتب والرسل" وقد اشتمل هذا الفصل على 
مبحثين» تعرضت في المبحث الأول لبيان موقف الشيخ من مختلف الكتب السماوية وأدلته على 
تحريف التوراة والإبجيل» وعرّحت في المبحث الثاني على تعريفه للرسل والأنبياء والفرق بينهماء كما 
تحدثت عن معجزات الأنبياء وصفاتحم» وختمت هذا المبحث بالحديث عن نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

الفصل الخامس: ' آراؤه العقدية في الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر" وقد توزعت مادة 
هذا الفصل على مبحثين» تناولت في المبحث الأول آراء الشيخ في اليوم الآخر بداية من إثبات 


سو و ب 


عذاب القبر ونعيمه» وما يكون بين يدي الساعة من علامات» وانتهاءً بمشاهد وأحداث يوم القيامة» 
وأما المبحث الثاني فبحثت فيه تعريف القضاء والقدر بالإضافة إلى بعض المسائل كالرضا به 
والاحتجاج به على المعاصي وغيرها. 

وأما الخاتمة فضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة» مع الإشارة إلى بعض 
التوصيات والاقتراحات التي رأيت أتما جديرة بالعناية. 


الصعوبات: 


لقد واحهتني العديد من الصعوبات خلال مدة إبحاز هذه الدراسة» وهي صعوبات لا تخرج 
عن طبيعة البحث وكثير منها صعوبات لازمة لا تنفك عن أي باحثء وقد كانت حافزا لي على 


المضى قدما في إنحاز هذه الدراسة» ولا بأس أن أذكر منها: 


- عدم التمكن من الحصول على عدد من كتب الشيخ طاهر التي قد تكون مشتملة على 
بعض آرائه العقدية رغم محاولاتٍ وانتقالي إلى بعض الجامعات والمكتبات التي لم تسعفني في 
نيل بغيتي» وكان بودي الحصول على مخطوط "أسن المقاصد في علم العقائد" لعلاقته 
المباشرة بموضوع البحثء وبذلت في ذلك جهدا من خلال الاتصال ببعض الأشقاء 
السوريين لتوفيره؛ غير أنمم اعتذروا عن ذلك بتردي الأوضاع الأمنية في سوريا. 

- كما أن أسلوب الشيخ طاهر المتمثل في كثرة الاقتباس» وإيهام مصدر الكلام في عدد من 
المواضع خصوصا في كتابه: "شرح خطب بن نباتة" صعٌّب من مهمة التمييز بين آرائه 
الخاصة وآراء غيره من العلماء» وهو ما اضطرني في كثير من الأحيان إلى قضاء الساعات 
الطويلة في استقراء الكتب والمقارنة والتنقيب عن أصل العبارات التي يوردها. 


وما عداها من صعوبات فترحع إلى ظروف عائلية والتزامات وظيفية. 


هذا ولا أدعي الكمال في هذا البحثء ولا الإحاطة بجميع جوانبه» وحسبي أن بذلت فيه 
قصارى جهديء واستفرغت فيه كامل طاقتي» فإن أصبت فمن الله عز وحل» وإن أخطأت فمني 
ومن الشيطان» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لاوح 4# 


الآراء العقدية لأذي < 


الفصل الأول: حياة الشيخ طاهر الجزائري 


تمهيد: 


ظلت بلاد الشام خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تعاني من 
مختلف الأزمات والمشاكل الداخلية في جميع النواحي» ناهيك عن التهديدات العسكرية والصراعات 
التي كانت مشتعلة على الحبهات الخارحية» وذلك باعتبار بلاد الشام كانت جزءا من الدولة 
العثمانية المترامية الأطراف» وفي حضم كل هذه الأوضاع برز الشيخ طاهر الحزائري منتفضا على هذا 
الواقع» محاولا الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


وف هذا الفصل سأتطرق إلى الأوضاع التي عايشها الشيخ طاهرء مركزا على أهم ما ميز 
عصرهء مع الترجمة له وذكر أهم محطات حياته» وذلك من خلال المباحث التي سترد في ثنايا هذا 


الفصل. 


المبحث الأول: عصر الشيخ طاهر الجزائري 

إن دراسة أي شخص كان من زاوية معينة لا يمكن أن تنم دون النظر إلى ملابسات عصره» 
حيث أن ذلك سيعرفنا على خلفية الآراء التي تبناها والمواقف التي اتخذهاء فالإنسان ابن بيئته ولا 
يبمكن أن يعيش بمعزل عن أحداث عصره.ء إذ لابد من تأثره بالظروف امحيطة به والبيئة التي نشأ فيهاء 
ولذلك سأتحدث فيما يلي عن عصر الشيخ طاهر من الجانب السياسي والاحتماعي والثقافي» 
وسأقتصر على بلاد الشام وسوريا تحديداء لكون الشيخ قضى معظم حياته بما. 
المطلب الأول: الحالة السياسية 


عاش الشيخ طاهر الجزائري في الفترة الممتدة مابين عامي ( 8ه-1338ه)- 
(1851م-1920م) أي قُ كماية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر» الموافق للنصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» في ظل الحكم العثماني على سوريا الذي بدأ في 
القرن العاشر الحمجري» سنة (922ه) الموافق للقرن السادس عشر الميلادي سنة (15316م). 

امتازت فترة حياة الشيخ بالكثير من الأحداث السياسية التي عجلت بانميار الحكم العثماني 
رغم محاولات الإصلاح التي كانت تظهر بين الفينة والأخرى» فمن أهم مات المشهد السياسي في 
هذا العصر ظهور تنافس الولاة على السلطة» حيث كان تكالبهم على سوريا ملحوظاء وتنافسهم 
على الظفر بولايتها بلغ أوحه. فا محظوظ من فاز بكرسي الولاية» والسعيد من تقلد الإمارة» وقد بلغ 
شغفهم بما والسعي في تحصيلها استعدادهم لدفع الأموال والرشاوى الباهظة لنيلها» فكثر بذلك 
عددهم حتى بلغ في دمشق لوحدها 133 واليا على مد الحكم العثماني ا وكان هؤلاء الولاة لا هم 
لم إلا السعي في الاحتفاظ بولايتهم دون الالتفات لإبحاح الولايات» فيكبون مدة حكمهم على 
جمع الأموال وتحقيق الثروة الوافرة بقدر ما تمكنهم الحال وهذا ليقينهم بقصر مدة حكمهم ناهيك 
عن الحروب التي كانت تنشب بين الولاة والباشاوات بسبب تنازعهم على السلطة وتمسكهم 
بالولاية» إلى جانب الحروب التي كانت تتقد على الجبهات الخارجية للدولة العثمانية كحرب القَرم 


١‏ أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» [مصر: القاهرة» ط7/» مكتبة النهضة المصرية» 1986م]» ج5») 
ص 646. 
2 محمد كرد علي » حطط الشام, إلبنان: بيروت» ط3 مؤؤسسة الأعظمي للمطبوعات» 03ه-1903م] ج23 ص 06 


تج بت نادت م 


(1270ه) ضد روسياء بالإضافة إلى الاقتتال الداحلي بين الدروز ؛ الوا 6م وعدد 
من الحروب الطائفية والتي أوحدت فيما بعد ما يسمى "مسألة حماية الأقليات"» بعد أن كانت بحرد 
زغاية مات عليها قرننا جالنسية للموارية و التضناف الكاترليك “ #اذعا يدق شيل البصارف 
الأرثوذكس” تحصلت عليه روسياء ليليها تدحل إبحلترا دفاعا عن الدروز © وهو ما نتج عنه تضبيق 
الخناق على الدولة العثمانية» والتدحل السافر في شؤونما الخاصة» وقد ابحر عن هذه الامتيازات ما 
يمكن أن نسميه حكومات ودولة للنصارى داحل حكومة ودولة العثمانيين. 

ونتيجة لتردي الوضع السياسي للدولة العثمانية» ظهرت بعض محاولات الإصلاح التي تحدف 
إلى تحدئة الأمور كخط كلخانة ( 1255ه-1839م) الذي تضمن الوعد بإصلاح الإدارة والقضاء 
على الرشوة » تلاه خط التنظيمات الخيرية 1272 ه-1856م) الذي أقر المساواة القانونية والمدنية 
لكافة رعايا الدولة» ليتبع بخط الإصلاحات والتنظيمات الجديدة ( 1272ه-1874م)2, ولعل 
أهم محاولة للإصلاح هي إعلان دستور يضمن الحريات المدنية» وينص على مبدأً الحكومة البرلمانية» 
لكن سرعان ما تم إلغاؤه فلم يعمل به لمدة ثلاثين سنة» وهو ما زاد الوضع ترديا واحتقانا» وصعد من 


١‏ الدروز: أتباع الطائفة الدرزية» وهي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية» ظهرت في بداية القرن الخامس الحجري في مصرء 
وأتباع هذه الطائفة يححدون كل ما أخبر الله به من البعث والثواب والعقاب» ويقولون بالتناسخ ويسمونه التقمصء ولهم العديد من 
المعتقدات الأخرى . غالب بن علي عواحي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» [السعودية: جدة» ط4» المكتبة العصرية الذهبية» 
2001-2م]؛ ج1)» ص 591 . 

7 الموارنة: أتباع الطائفة المارونية» وهي طائفة من طوائف النصارى الكاثوليك الشرقيين» قالوا بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة» 
ينتسبون إلى القديس مارون ويعرفون باسم الموارنة متخذين من لبنان مركزا لحم . مانع بن حماد اللحهني» الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» [السعودية: الرياض» ط4» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 1420ه]ء ج2؛ ص 626. 

* إبراهيم بك حليم؛ تاريخ الدولة العثمانية العلية» [لبنان: بيروت: ط1ء مؤسسة الكتب الثقافية» 1408ه-1988م] 
ص216. 

ا الكاثوليك: هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة » وهي أعرق وأكبر الطوائف النصرانية ومركزها ف روما وجمهورها في أوروبا 
عموما وهم يعتقدون - بزعمهم- أن الله الابن مساو في خصائص الألوهية لله الأب» وروح القدس منبثق عنهما. ناصر القفاري و 
ناصر العقلء الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة» 0 |السعودية: الرياضء» ط 1» دار الصميعي للنشر والتوزيع» ‏ 1413ه- 
2م ]. ص76. 
” الأرثوذكس: هم أتباع الكنيسة الأرثوذكسية وهي كنيسة الروم الشرقية» أكثر أتباعها من همال وغرب آسيا وشرق أوروباء ويعتقد 
أتباعها أن الله الأب أفضل من الله الابن» وأن الروح القدس انبثق عن الله الأب. المرحع نفسهء» ص76. 
' أحمد شلبي؛ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ج5: صر 649. 
" غيل العزير غيد خوط الادارة العقمانية فق ولاية منوريا 121914-1864 [مضرع نظ دار العارقة» ويت] :هر 31-20 


لح اا الل 2 


حالة الاستياء والاحتقان لدى عامة الشعب الذين ملوا سياسة الدولة العثمانية» وفي هذا يقول محمد 
كرد" واصفا الحالة التي ألت إليها البلاد: "وتنكرت الأخخلاق؛ وبات القول الفصل للرشى والمحاباة 
والشفاعات» وغلوا في التحسس والوقيعة» وكثر الفقر وعم القهر» وزاد الضغط على الأمة"”. 

في هذه الأثناء كانت فكرة القومية أو العصبية الوطنية قد لاقت رواجا كبيراء حتى استفحل 
أمرها وذاع صيتها فسيطر الاتحاديون أنصار الدعوة القومية على مقدرات الخلافة» فوحدت قوميتان 
وبدأ الصدام» واستفاد مروحوها فأثاروا العرب ضد الترك» لتنتهي فصول الحكم العثماني بتقسيم 
الدول الأوروبية لبلاد الشام فيما بينها و إخضاع اسرادي ”. 


المطلب الثانى : الحالة الاجتماعية 


إن الوضع الاجتماعي للمجتمع الشامي إبان الحكم العثماني لا يبعد كثيرا عن الوضع 
السياسي» فامجتمع الشامي عبارة عن مزيج من العناصر العرقية والدينية ذات الأصول المختلفة» مما 
أضفى عليه طابع التنوع والتعدد الثقافي» وأثر بشكل كبير على سير الحياة الاجتماعية» كما لعب هذا 
التداحل والتمازج دورا بارزا في توجيه الحياة السياسية. 


وبالبحث في الأصل العرقي والديني لسكان بلاد الشام بحد أن أغلبهم من الجنس العربي» 
فمنهم المسلمون السنيون والشيعة * ومنهم الدروز والعلويون ©2 بالإضافة إلى النصارى واليهود» وأما 


"هو مد كرد علي» ولد سنة 9 1876-1293)» يعد من أبرز تلاميذ النشيخ طاهر المزائري» ترأس الجمع العلمي العربي 
بدمشق» وولي وزارة المعارف مرتين» وكتب في عدد من الصحفء توفي سنة ١‏ 1372ه-1953م). من مؤلفاته: خطط الشام» 
كنوز الأجداد؛ وغيرها. محمد كردء خطط الشامء ج6» صر347-334. 

* الثم طبع ص15 1 

* محمود شاكرء تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر 987ه-1400ه/1492م-1980م.: [السعودية: الرياض؛ د.ط» دار 
اريخ للفشرء. :د.ت]ء ج1؛ ضص120-119. 

0 الشيعة: هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه وآل ببته» وقالوا بأنه أحق بالإمامة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولأبنائه» 
وهم ثلاث فرق: الغالية وهم خمسة عشر فرقة؛ والروافض وهم أربع وعشرون فرقة» والزيدية وهم خمس فرقء وكل فرقة تنقسم إلى 
عدد من الفرق. أبو الحسن الأشعري؛ مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» تح قيق: نعيم زرزور» إد.م» ط1ء المكتبة العصرية» 
6ه-2005م[]؛ ج1؛ ص25. 

١‏ العلويون: فرقة من الشيعة الإمامية الذين يسكنون غالبا سوريا وتركياء وقيل أن امهم القديم هو النصيرية أتباع محمد بن نصير 
البصري» يقولون بالتقمص ونظام المواريث غير واجب عندهم, ولا يجيزون زواج المتعة. عبد المنعم الحفني» موسوعة الفرق والجماعات 
والمذاهب الإسلامية» [مصر: القاهرة» ط1ء دار الرشادء 1413ه-1993م], ص296-295. 


حا 20011111 


الأحانب فقلة. منهم المغاربة و الأكراد ' والإيرائيون والأرمن * وغيرهمء فأصل سكان بلاد الشام 
عرب داخلهم غيرهم من الطوائف التي ذكرناء فنجد أن المغاربة هاحروا إليها منذ استوطنها الأمير 
عبد القادرء ودحلها الأكراد تحارا وتزايدوا فيها وصاروا أصحاب نفوذ, وأما الأتراك فبدأوا بالتردد 
عليها منذ بداية الحكم العثمافي» وجاء الخخراكيية 7 يعلد حرب الروس مع الدولة الفمابية” , 

وفيما يتعلق بالمكانة الاحتماعية للطوائف الدينية فإننا نلاحظ غلبة المسلمين عدداء مقابل 
تفوق أهل الذمة من نصارى ويهود مكانة» وهذا يرجع أساسا إلى الامتيازات الأحنبية» والتتحول 
الكبير حلال القرن التاسع عشر في موقف الدولة العثمانية من الملل المذهبية والتمكين لهاء وذلك 
بتقنين العلاقة معها خصوصا في عهد إبراهيم باشا ” إبان حكمه على سوريا عام 1831م وقد 
كان من شأن اليهود أن تم تعيين بعضهم في مراكز إدارية وإطلاق ألقاب جديدة عليهم كصاحب 
العزة» وامتلاك الأراضي والعقارات في كل مكانء إلى غير ذلك من الامتيازات العديدة ". 


' الأكراد: شعب يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطىء وبلادهم موزعة بين تركيا وإيران والعراق وغيرها . إبراهيم مصطفى وأحمد 
الزيات وآخرون» المعجم الوسيط» [مصرء ط4» مكتبة الشروق الدولية» 1425ه-2004م]» ص782. 

* الأرمن: ينتسبون إلى الجنس الآريء وكانوا يعيشون في جوار أرمن من تركيا الحالية» وبعدها تقدموا نحو الشرق وانتشروا في 
آرارات» وقد ثاروا على الدولة العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى 1912م فجرى تمجيرهم من تركيا إلى سورياء ومنها انتشروا إلى 
بقية الأقطار العربية وأوربا وأمريكا. محمد أبه زاو» موسوعة تاريخ القفقاس والحركس» [سوريا: دمشق» د.ط» منشورات دار علاء 
الدين» 1996م]ء ص170» 147. 

8 الجراكسة: شعب من شعوب الترك أصل بلادهم القوقاز أو قفقاسيا الشمالية» وقد ادعى بعضهم أن أصلهم من العرب بل من 
قريش. أحمد تيمور باشاء التذكرة التيمورية» تحقيق: محمد شوقي أمين» [مصرء ط1ء دار الكتاب العربي» 1953م]؛: ص 2110 
ومحمد أبه زاوء المرحع السابق» ص 43. 

4 عبد الرحممان بك ساميء القول الحق في بيروت ودمشق»- |لبنان: بيروت» د.طء دار الرائد العربي» 1401ه-1981م]2 
ص64-61. 

5 هو إبراهيم ابن محمد علي "باشا" قائد من ولاة مصرء ولد في "نصرتلي" عام 1204هء قاد حملة بجيشة على سورية عام 
7ه بتوحيه من والده محمد علي الذي نزل له بعد ذلك على إمارة الديار المصرية» توفي سنة (1264ه).» حير الدين الزركلي» 
الأعلام» [لبنان: بيروت» ط15» دار العلم للملايين» 2002م[ ج1؛ ص70. 
حسين العودات» العرب النصارى؛ [سوريا: دمشق» ط1» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع 1992م]: ص 168 . 

* أكرم حسن العلبي» يهود الشام في العصر العثماني من خلال سجلات المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية ‏ 991ه- 
6ه/ 1583-م-1909م, [ سوريا: دمشق» د. طء منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» 1م 
ص13. 


 55-‏ ار 


وأما على صعيد العناصر والشرائح المكونة للمجتمع» فإنه يمكننا حصرها في ثلاث فئات كبرى 
تشمل بدورها بعض الفئات الصغيرة» وإن كان بعض الباحثين قد حعلها فئات مستقلة بذاتماء وهذا 
رما يرحع إلى اعتبار ومراعاة بعض الدقائق والفوارق المميزة لكل فئة» وهي كالآني: 
1 / الحكام وموظفو الحكومة: فأما الحكام فأكثرهم من الجهلاء وأنصاف المتعلمين» وقلة منهم 
من بحح في حكم ولايته» وأما موظفو الحكومة فهم ممن ثبتت مقدرته الوظيفية بغض النظر عن 
لذعيه وووفيكه فاته العلنية . 
2 / العلماء والأشراف: فقد كانت لمم قدم راسخة ومكانة مرموقة في امجتمع» حيث كان العلماء 
يتمتعون بالسلطة في منح الشرعية السياسية» أو منعها عن الولاة والسلطان» إلى جانب التدريس 
والإفتاء وإدارة الأوقاف» وأما الأشراف وهم المعترف بانتسابمم إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقد 
كانوا يتمتعون بامتيازات مدنية ووضع استثنائي في القضاء “. 
3 / المحكومون (العامة أو الرعايا): تشمل كل من ليست له مشاركة في الحكم والإدارة» فيدخل 
فيها كل من له اشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة» وتتشكل هذه الفئة من جماعات وطوائف مختلفة 
تنتمي لأديان ومذاهب وأعراق متعددة”. 

وبالرحوع إلى الحياة الجماعية العامة بحد أنما كانت مفقودة أو شبه مفقودة» فإذا استثنينا 
الاحتماعات التي كانت تحصل اضطراريا في الولائم وصلاة الجمعة والسهرات فإننا لا نكاد نعثر على 
أثر للندوات الثقافية» والجمعيات الإصلاحية ولا حتى الخيرية» وأما فيما يتعلق بالمرأة فلم يكن لما أثر 
يذكر في المجتمع» بل غاية أمرها ومنتهى دورها يكمن في بيتها وخدمة ولدها ريم 

وبخصوص حالة الأفراد فإنها لم تكن مرضية بحال "فإن مرض النفاق» وفساد الأخلاق» وحب 
الشهوة» وال مجاهرة با محرمات قد انتشرت فيهم وتمكنت من نفوسهم, فجلبوا الويل على أنفسهم بما 
كسبت أيديهم... وهؤلاء الفاسدو الأحلاق شقوا عصا طاعة الدولة العلية» وخرجوا عليهاء 


: ماري دكران سركو» دمشق فترة السلطان عبدالحميد الثاني 1293هم-1325ه/1876م-1908م, [سوريا: دمشق» د.ط» 
الميئة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» ددت]» ص26. 

' ليندا شيلشر» دمشق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ترجمة: عمرو الملاح» دينا الملاح» [سوريا: دمشق» ط1» دار 
الجمهورية, 1419ه-1998م]؛ ص13/7. 

3 أكمل الدين إحسان أوغلي» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» [تركيا: إستانبول» د.طء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية» 1999]» ج1؛ ص551. 

* ظافر القاسميء جمال الدين القاسمي وعصرهء [سوريا: دمشق» ط1ء د. د, 1385ه-1965م]» ص18 . 


لكككتتتتتتتتكتكتكتكتكتلتكتتا ٠٠7‏ لل تك 


يسلفرقا بالسعة عداو" 17 ويظهر من هذا مدى التلازم بين الحالتين الاجتماعية والسياسية» غير أن 
2 على الشام» ليبدأ معه عهد جديد من إرساء سنن الإصلاح العلمى والاجتماعى والإداري. 
المطلب الثالث: الحالة الثقافية 


شهدت بلاد الشام حلال بدايات القرن التاسع عشر انحطاطا ذريعاء وضعفا كبيرا وجهلا 
مطبقا في شتى ميادين العلم والثقافة» فقد اتتشرت الأمية بشكل مريع؛ وبلغ من عظيم خطرها و 
كبير تفشيها بين مختلف طبقات امجتمع أن الرسالة لتصل إلى آحاد الناس فيبحث له عمن يقرؤها 
فلا يجد إلا واحدا أو اثنين أو لا يجد أصلاء ولندرة أمثال هؤلاء فقد ارتبطت مصال الناس بهم 
حضورا و غياباء ومن عجيب أمر الناس في هذا الزمان اجتماعهم حول قارئ الحريدة في مختلف 
الأماكن لسماع ما حوته» دون فهم ولا تدبر وإن حصل فهو على مقدار فهم و إدراك قارئ الحريدة 
الذي يقوم بشرح ما عقل منها ©» وهذا بسبب تردي حالة اللغة العربية التي بلغت درحة كبيرة من 
الاضمحلالء ول تقتصر حالة الضعف هذه على العامة فقط. بل تحاوزتما إلى من ينتسبون إلى العلم 
فضعفت ملكة البيان واللغة في نفوسهمء يقول محمد كرد واصفا الحالة التي آلت إليها اللغة العربية: 
"وقد ضعفت في هذا القرن ملكة البيان في المسلمين» وهم يتلون القرآن ولكن بدون أن يتدبروا 
معانيه ويفهموا إعجازه حتى أصبح الفقيه و المحدث والنحوي والمنطقي لا يحسن كتابة سطرين إلا 
بصعوبة ويتعاصى عليه فهم الكلام الفصيح دون الرجوع في المفردات البسيطة إلى المعاجم" “. 

بالبحث في علل وأسباب هذه الحالة الثقافية المتردية» بحد أن من أهم أسبابما العامل السياسي 
المتمثل في الانفلات الأمني الذي أدى إلى كثرة الاضطرابات والتقلبات السياسية» والتي أثرت بدورها 
سلبا على الحياة الثقافية» وقلصت من انتشار العلم وحصره في ثلة قليلة من الناس» بالإضافة إلى 
الاهتمام العثماني بالجانب العسكري وتغليبه على بقية الجوانب وعلى وجه الخصوص الحانب الثقافي» 


َ إبراهيم بك حليم» القول الحق في بيروت ودمشق» ص10 . 

: مدحت باشاء ولد في اسطنبول سنة ١‏ 1238ه-1822م)» كان واليا على الشام » وقام بإصدار الدستور العثماني سنة 
(1239ه-1876م)؛ اعتقل وحوكم بتهمة المشاركة في قتل السلطان عبد العزيز» حكم عليه بالإعدام» وقتل سنة (1301ه- 
3م. الزركلي» الأعلام» ج27 ص195. 

. ظافر القاسمي» جمال الدين القاسمي وعصرهء ص16‎ ٠ 

* عمد كرد خطط الشامء ج4؛ صر71-70. 


لح اا ا 2 


وهو ما جعل أهل الشام يعرضون عن الدراسة في المدارس العالية في الأستانة» لكون التدريس يتم 
باللغة التركية» فصار لا يلتحق بما إلا من كانت همته متجهة لتقلد منصب إداري أو عسكري» وهو 
ما يستلزم التخلي عن اللغة العربية الأصلية وتلقي العلوم والمعارف باللغة التركية» وقد أدى هذا إلى 
نشوء جيل غير متمكن من لغته العربية الأصاية» مع ضعفه في تخصصه التركي. 

ثم إن الرقابة الحكومية على المطبوعات بجميع أنواعهاء بما فيها المطبوعات الدينية» حالت دون 
أي إبداع في ا حال الثقاثي لاسيما مع توسيد المناصب إلى أشخاص لا يمتون إلى العلم والثقافة بصلة» 
"لذلك بلغت العلوم الشرعية درحة من الضعف تضحك وتبكي» وبلغت أكثر وظائف الوعظ و 
اليوبى والفظابة والؤنائة عى القن ها فيال اسع لباقي © وهي سياسة كرستها الدولة 
وعملت على تطبيقها لإحكام قبضتها على مقاليد الأمور» وفرض سيطرتها وبسط نفوذها على عامة 
الشعب» فقد أصدر السلطان عبد الحميية 2 إرادته السنية إلى مديري المعارف في بلاد الشام وغيرها 
بإيقاف سير المعارف عند الحد الذي وصلت إليه لأن في انتشارها انتشار للمفاسد وتمزيق لشمل 
الأ 

في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ بلاد الشام؛ ومع الانميار السياسي للدولة العثمانية» وكنتيجة 
حتمية للامتيازات الأوروبية» بدأت الثقافة الغربية بالاتتشار على نطاق واسع عن طريق الإرساليات 
التنصيرية التي وحدت طريقها إلى بلاد الشام» وأخذ نشاطها منحى تصاعديا فتزايد بذلك عدد 
النصارى وتزايد معه العمل التنصيري. 

بعد هذا التردي الفظيع والانحطاط الشنيع الذي شهده حال الثقافي. بدأت تلوح بوادر 
النهوض بهذا القطاع» حيث كان للنهضة المصرية عظيم الأثر في ذلك نتيجة لتخرج عدد من أبناء 
الشام من المعاهد والمدارس والجامعات المصرية كجامع الأزهر» ومن ثم نقل المعارف والعلوم إلى بلاد 
الشام» إلى جانب الإصلاحات التي باشرها إبراهيم باشا بعد دخول اللحيش المصري إلى دمشق عام 
(1831م-1840م)» كما أن انتشار المدارس الأجنبية في البلاد أسهم بشكل فعال في نقل وتلقين 


' محمد كرد خطط الشام؛ ج4؛ ص75. 

هو عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد ولد سنة ( 1258ه-1842م)» تولى الخلافة سنة (1876م)» وبقي على رأس 
السلطة مدة ثلاث وثلاثين عاما ثم حلع عن العرش سنة (1990م)» وتوفي سنئة (1912م). عائشة عثمان أوغلي» والدي 
السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة: صالح سعداوي صالح, [الأردن: عمان» ط1» دار البشير» 1411ه-1991م2] ص11. 

3 عمد كرد الريحع السابقة 4ه غر121-120. 


ل اا ا 2 


معارف الغرب وإن كان يلاحظ عليها الإفساد من جهة إضعاف الشعور الوطني في نفوس طليتها ‏ ' 


وما ترتب عنها من المفاسد العديدة الأخرى التي لا يسع امحال لذكرها. 
وفيما يلي أذكر أهم الحوانب الثقافية المؤثرة في المشهد الثقافي لبلاد الشام: 
الفرع الأول: التعليم 

كان للتنظيمات التي أتت على الحياة العثمانية بمختلف أطيافهاء وعلى الحياة الثقافية بوجه 
خاص الأثر في تقسيم مسيرة التعليم إلى مرحلتين من الزمن» احتلفت فيها العملية التعليمية شكلا 
ومضموناء وهي مرحلة ما قبل التنظيمات» ومرحلة ما بعد التنظيمات» وهو ما لاحظته من خلال 
تتبع المسيرة التعليمية. 
1. مرحلة ما قبل التنظيمات: عرفت هذه المرحلة بالبساطة في مختلف العناصر التعليمية» إذ كان 
التعليم يتم في المساحدء أو في المدارس والكتاتيب الملحقة بماء أو في الحلقات الخاصة التي تقام في 
بيت الشيخ المدرس» يتعلم فيها الأطفال المبادئ الأولية لبعض العلوم كالقراءة والكتابة إلى جانب 
تعلم القرآن» وأما في القرى والحبال فيكون التعليم في الفترة الشتوية لا غير» ثم الانقطاع للعمل في 
الفلاحة بزعم أن القراءة والكتابة لا تطعم الفلاح خبزا كا ظهرت بعض المدارس المهتمة بتعليم 
العلوم الدينية» وكان الفضل في قيام هذه المدارس والكتاتيب للأوقاف التي حبسها المحسنون في ظل 
غياب نفقات الحكومة وعدم اهتمامها بجانب التعليم لاسيما العربي منه» وقد كانت على قدر كبير 
عو الساطة 
2. مرحلة ما بعد التنظيمات: عرفت هذه المرحلة قفزة نوعية وشهدت تطورا فكريا وتعليميا مقارنة 
بالمرحلة السابقة» وهذا بعد اتخاذ الإدارة العثمانية الجملة من التدابير و الإجراءات التي تمدف إلى 
تحسين قطاع التعليم و النهوض به» وإن كانت في البداية منصبة على مواجهة الاحتياجات العسكرية 
ثم ما لبئت أن شملت العديد من نواحي الحياة» وقد كان للحكم المصري على سوريا الأثر الواضح في 
التمهيد لهذا التطور. 


1 
محمد كرد حطط الشام, ج4 ص3/. 


2 يوسف موسى حدشت» طرائف الأمس غرائب اليوم» [سوريا: حريصباء د.ط» مطبعة القديس بولس» 6م ص21. 


لج سي 


تبدأ هذه المرحلة بإصدار نظام المعارف سنة ( 1286 ه- 1869م)» وبموجبه قسمت الدراسة 
إل خسن مراحل» اللرحلة الابعزائيةم الرسدية الأغدادية» السلطافيةة والعالية * إل عانب: إنقباء إدارة 
للمعارف ف ولاية سوريا تشرف على المدارس وبالتاللي فقد أضفي على التعليم في بلاد الشام الصبغة 
الرسمية» وتم تبنيه وفق حطة سياسية لاسيما مع تولي مدحت باشا ولاية الشام سنة ١‏ 18/78م)» 
والذي أسهم بشكل كبير في نشر العلم بين مختلف طبقات المحتمع» وعد المؤسس لكثير من المدارس 
في دمشق» وإليه يعود الفضل ف تأسيس المكتبة الظاهرية إلى جانب الشيخ طاهر الحزائري. 

كان لهذه الجهود الأثر البالغ في بعث الأمل في النفوس وتشجيع أهل الشام على التعلم؛ 
وبذل الجهود والأوقات من أجل دفع عجلة النهضة» يقول صاحب كتاب القول الحق: "وما يفيد 
ذكره أن كثيرين من الطالبين يأتون من الحبال فقراء فيشتغلون بكد واجتهاد ويدفعون أجرة تعليمهم 
بما يحصلونه بتعبهم و عرق جباههم....وهذا دليل على اجتهاد السوريين ونمضتهم إلى إحراز 
الفوائد. وطالما خرج منهم إلى العالم أناس لا رأس مال لهم سوى العلم لديو 2 ومع كل ما قيل 
عن هذه المرحلة إلا أن التطور الحاصل فيها لم يكن كافياء حذ على ذلك مثلا الزيادة الملحوظة لعدد 
المدارس فإِتْما لم تكن كافية إذا ما قارناها بعدد السكان, مع غلبة المدارس المسيحية والأجنبية» ومع 
ذلك فإن هذه الحقبة كانت خخيرا ما سبقها. 
الفرع الثاني: الطباعة 

عرفت الطباعة طريقها إلى بلاد الشام خلال القرن (18م) وإن كان ظهورها واختراعها متقدما 
على ذلك بكثير» ويرجع تأخحر ظهورها إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي لم تكن لتساعد على 
قبول الاكتشافات والإبداعات» خاصة إذا كانت قادمة من أوروباء وذلك بسبب النزاعات 
والعلاقات المتوترة بين الشرق والغرب *» وقد ظهرت الطباعة في بلاد الشام على يد النصارى حيث 
أن لهم قدم السبق في إدحال آلة الطباعة واستقدامها من البلاد الأوروبية» وقد توحهت عنايتهم 
وانصبت جهودهم على طباعة الكتب الدينية» حيث كان الغرض من المطابع في البداية نشر الكتب 
المقدسة» ثم انتشرت الطباعة بعد ذلك في أوساط المسلمين خلال القرن التاسع عشر» وقد كانت 


١‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا» ص252. 

. عبد الرحمان بك سامي» القول الحق ف ببروت ودمشق» ص13 . 

, وحيد بن الطاهر قدورة» تاريخ الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشامء |السعودية» ط 2» مكتبة الملك فهد الوطنية» 
1ه-2010م]. ص16-15. 


هيو 11 ىباب ب ب 


بداياتما جد محتشمة سواء من حيث العتاد أو الإتقان» مع ملاحظة قلة اهتمام المطابع في ذلك 
الوقت بطبع الكتب النافعة» وهذا مراعاة لنفعها الخاص قبل نفع جمهور الناس 0 وأمنا الكت 
المطبوعة فعلى قلتها وندرتحما ليس في الناس من له همة في مطالعتها والطلب عليها قليل؛ وبالرغم من 
ذلك فإنه لا ينكر الدور الإيجابي للمطابع في ما بعد وإسهامها في إحداث نمضة فكرية وثقافية في 
بلاد الشام. 


الفرع النالث: الصحافة 


ل يكن شأن الصحافة بأحسن حال من الطباعة» سواء من حيث زمن ظهورها أو جودتماء 
فلم تطرق الصحافة أبواب الشام إلا متتصف القرن التاسع عشر» وقد ظهرت كنتيجة حتمية 
لانتشار الطباعة» ناهيك عن استفزا الحالة السياسية لبعض المفكرين الذين لم يجدوا غير الصحافة 
ليكون متنفسا لم ومنبرا للدعوة إلى التغيير من أمثال: رزق الله حسون © ناصيف اليازحي "» عبد 
الرحمان الكواكبي “» وغيرهم ”2 غير أن كثيرا من هؤلاء منعوا من ممارسة النشاط الصحفي وآثروا 
المغادرة والإقامة في مصر التي كانت تتمتع بحرية أكبر وأوسعء وهذا نظرا للقيود التي فرضت عليهم 
وعلى الصحافة والتي حالت دون تطورها ©» فالصحافة إلى جانب انتشارها المحدود لم تكن تتمتع 
بحرية كافية لاسيما زمن السلطان عبد الحميد الذي أمر بتكميمها وقام بإلغاء جميع الحريات ووضعها 
تحت الرقابة» يقول فخري البارودي: " أما الجرائد في عهده فكانت عبارة عن صحف تحارية ليس لا 
هم إلا كسب الدراهم وتضليل الأمة بالأخبار الكاذبة التي ترضي جلالة السلطان» وتكيل الثناء 


' محمد كردء خطط الشام» ج4؛ ص87-86. 

َ هو رزق الله بن نعمة الله حسونء الحلبي» أديب» ناثر» شاعر» صحافي» من أصل أرمني فارسي» ولد بحلب سنة ( 1240ه- 
5ممم). وتوف بلندن سنة ١‏ 1297ه-1880م)., من مؤلفاته: حسر اللثام عن حالة الإسلام . عمر رضا كحالة» معجم 
المؤلفين» [لبنان: بيروت» ط1» مؤسسة الرسالة» 1414ه-1993م]؛ ج1؛ ص713. 

* ناصيف اليازحي» لغوي شاعرء ولد سنة (1800م)» له عدد من المؤلفات منها: الجوهر الفرد» فصل المخنطاب في أصول لغة 
الإعراب» وغيرهاء توق سنة (1871م). فنديك إدوارد» إكتفاء القنوع بما هو مطبوع» صححه وزاد عليه» محمد علي الببلاوي» 
[مصرء د.طء مطبعة التأليف (الحلال)» 1313ه - 1896م]؛» ص403. 

١‏ هو عبد الرحمان الكواكبي» أحد زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ ولد بحلب سنة ( 1265ه-1848م)» تولى عددا من 
المناصب الحكومية كالقضاء وغيره» توفي سنة (١1322ه-1902م).‏ من مؤلفاق: طبائع الاستبداد» أم القرى . أحمد أمين» زعماء 
الإصلاح في العصر الحديث» |مصرء د.طء كلمات عربية للترجمة والنشر» د.ت]» صر71-69. 

0 شمس الدين الرفاعي» تاريخ الصحافة السورية» [مصرء د.طء دار المعارفء القاهرةد.ت]» ج1» ص26 -/2. 

' كارل بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلامية؛ [لبنان: بيروت: ط5ء دار العلم للملايين؛ 1968م]: ص615. 


ل7ا7”7اتشي ‏ سي يري 


بالكيل الوائي له ولوزرائه وكبار رحال الدولة» بحيث الم يكن أحد من الناس يقرأ في جريدة واحدة أي 
اتتقاد لأصغر موظفء ولا ترى في الحرائد إلا المدح والثناء على السلطان وأعماله المحيدة وتحنيد 
أعمال الموظفين بحق وبغير حق» وشكر "صاحب الشوكة" يعني السلطان بمناسبة وبغير مناسبة» 
والحريدة التي تعارض أو تنتقد ولو بالإشارة فجزاؤها الإغلاق وسجن صاحبها ومحرريها" 'ء إلا أن 
الانفراج حصل بعد ذلك ورفعت الرقابة والتضييق على الصحافة فأصبحت أكثر حرية ومصداقية 
لاسيما بعد صدور دستور (1908م) » فبدأت بذلك الصحافة عهدا جديدا. 


1 فخري البارودي» أوراق ومذكرات فخري البارودي 1887م-1966م, تحقيق: دعد الحكيم» [سوريا: دمشق» د.طء منشورات 
وزارة الثقافة» 1999م]» ج2, صر1/7-16. 


ا د 2 


المبحث الثانى: المولد والدشأة 


بعد التعرض لأهم الظروف والأحداث التي اكتست عصر الشيخ طاهرء يأقِ الحديث عن 
شخصيته) وسأخصص هذا المسبحث لتناول بعض الجوانب من حياته» والى تتعلق باسحمه ونسبه» 
ومولده وأسرته» وصفاته» ووفاته. 


المطلب الأول: إسمه ونسبه وكنيته 


هو طاهر بن صالح بن أحمد الوغليسي السمعون الحزائري الدمشقي» وهذا القدر من النسب 
محل اتفاق بين عامة من ترحم للشيخ» حيث اتفقوا على امه واسم أبيه وحده غير أن مهي من 
زاد في اسم أبيه فقال : محمد صالح 7 واحتلفوا في البقية» يعني في الحد الثاني وما بعده في سلسلة 
النسبء وأكثر من ترحم للشيخ على أن اسم جده هو "موهوب"”» والبعض الآخر يورده باسم 
"موسى بن أبي القاسم" لاسيما منهم من تعرض لترجمة والد الشيخ , 

ومن جهة انتسابه بحد أن الشيخ طاهر نسب إلى جهات متعددة» فهو: الوغليسي نسبة إلى 
واد قرب بحاية شرقي الحزائر» أقام فيه بنو وغليس فسمي باسمهم؛ ونسب كذلك إلى سمعون فيقال: 
السمعوني وهي مجموعة قرى أو أحياء في أعالي واد بي وغليس» كان يوجد فيها معهد أو زاوية الحاج 
أحمد حسين جد الشيخ طاهر» كما أن الشيخ ينسب إلى الحزائر وهو البلد الذي جاءت منه أسرته 
مهاحرة إلى دمشق بعد الاحتلال الفرنسي لماء وفي دمشق ولد الشيخ طاهر ونشأ وتوتي ولهذا 
ينسب إليها فيقال الدمشقي» كما جاء في ترجمته أيضا "الحسني" وذلك لامتداد نسب أسرته إلى 


١ 5 3‏ 4 ع 5 ع 5 
الإمام الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما » ومن العلماء من أرجع نسبه إلى أسرة 


' عادل نويهض» معجم المفسرين: [لبنان: بيروت» ط3» مؤسسة نويهض الثقافية» 1409ه-1988م], ص241, وعمر رضا 
كحالة» معجم المؤلفين» ج2»؛ ص 11» ويوسف إلياس سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة» [مصر: القاهرة» د.ط» مكتبة 
الثقافة الدينية» د.ت]» ج1: ص688. ومحمد كرد عليء المعاصرون» |لبنان» ط2؛ دار صادرء 1413 ه-1993م]. ص268. 
7 محمد مطيع الحافظء ونزار أباظة» تاريخ علماء دمشق» [سوريا: دمشقء ط 1» دار الفكرء 1406ه-1986م]: ج1؛ 
ص366:» وأحمد تيمور باشاء أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث» [مصر: القاهرة» د.طء دار الآفاق العربية» 1423ه- 
3م ص289. 

“جام بق يعطن عله الترابسم زيادة سبو حسييق لاتيم اكد جرد . عبد الرزاق البيطار» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » 
تحقيق: محمد بمجة البيطار» |لبنان: بيروت» ط2» دار صادرء 1413ه - 1993م]؛ ص733. 

1 عدنان الخطيب» الشيخ طاهر الحزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» إد.م؛ د.طء معهد البحوث والدراسات العربية» 
1م ]ء ص92. 


“د ]| ز *صص02إظ 


الأدارسة بالمغرب ولهذا بحد في بعض تراجمه زيادة على ماسبق "الإدريسي" * » ولأن أصله من المغرب 
فقد نسب إليه فيقال " المغربي"» ومن بلاد المغرب تحديدا ينسب إلى الزواوة» ولحذا نحد في بعض 
تراجمه من ينسبه إليها فيقول "الزواوي"” . 

ما سبق يمكننا جمع شتات ما تفرق وذكر النسب الكامل للشيخ وهو : طاهر بن محمد صالح 
بن أحمد حسين بن موهوب ( أو بن موسى بن أبي القاسم ) الوغليسي السمعوني الزواوي الخزائري 
المغربي الإدريسي الدمشقي الحسني. 

فالشيخ إذا ينسب إلى بيت عز وشرف» ومع هذا لم يكن هذا النسب يجري على لسانه أو 
يبحدث به جلسائه وأقرانه» حيث كان مكتفيا باتتسابه إلى العلم» مع أن المتصلين بالنسب الطاهر في 
زمانه كانوا على قدر عظيم من الحاه» ويكفي فقط إثبات النسب إلى البيت النبوي حتى يلحق 
المدعي بطبقة الشرفاء ويتمتع بمختلف الصلاحيات والامتيازات. 

يقول عنه محمد سعيد الباني وهو أحد تلاميذه: "ويقال أنه صحيح النسب إلى سيدنا الحسن 
بن علي رضي الله عنهماء ولم يكن الفقيد يخبر بذلك لأن انتسابه إلى العلم يكفيه ولكن حينما سأله 
بعض أصحابه أجابه كذا يقولون" ٍ وهذا ما أكده محمد كرد في حديثه عن زهد الشيخ حيث 
يقول: 'ويزهد في اعتبارات كثيرة يتفانى الناس في تحصيلهاء يزهد حتى في نسبته إلى الشرفء ول يذكر 
ذلك إلا مرة ذكره فيه أحد صلحاء الجحزائريين أمامي وسألته بعد ذلك عن نسبة بيتهم إلى الشرف» 
فتقال: هكذا و ولا عجب فشرف العلم أعظم نسبة. 

وأما فيما يتعلق بكنية الشيخ فلا يُعلم أن له كنية» حيث لم يرد ذكرها ولا الإشارة إليها في 
جميع المصادر التي ترجمت له في حدود اطلاعيء إلا ما ذكره أبو يعلى الزواوي ” في سياق حديثه عنه 


' امد تيمور ياشاء أغلام الفكر الإسلامي: صر289. 

* أبو يعلى الزواوي» تاريخ الزواوة» مراجعة وتعليق: سهيل الخالدي [المزائرء ط1ء منشورات وزارة الثقافقه 2005م]: ص 108 . 
3 عبد سعد الباق قوير التسائر بسية لعي طاهر) [سورياء خيطه مطيعة المكومة الدربية الشتورية 1920]+ م139 

* محمد كرد علي» كنوز الأجداد» [سوريا: دمشق» د.طء مطبعة الترقي» 1370ه-1950م]» ص14-13. 

هو السعيد بن محمد الشريف بن العربي الشهير بأبي يعلى الزواوي» أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » ولد سنة 
(1866م)» وتوفي سنة ( 19592م).» من مؤلفاته: الإسلام الصحيحء, جماعة المسلمينء تاريخ الزواوة. محمد الصالح الصديق» 
شخصيات ومواقف» [المزائر» د.طء المؤسسة الوطنية للكئاب» 1992م]: صر312-309. 


ل9ا9”79اتسشييير ري رضي 


حيث كناه بأبي عيسى في قوله: " قد كلفني الأستاذ المرحوم الشيخ طاهر السمعوقي أبو عيسى ثم 
الدفقض القاى الشهير أن أل له بعض القواغد العتطالب وبعض الأصول .ب" 
المطلب الثانى: مولده 


ولد الشيخ طاهر ليلة الأربعاء 20 ربيع الثاني سنة ١‏ 1268ه). وهو التاريخ الذي ذكره 
أغلب من ترحم له؛ إلا أن منهم من ذكر تاريخا آخر وهو سنة ( 1264ه)» ومع اتفاق أصحاب 
التاريخ الأول على تحديد السنة الهجرية بحد أنمم اختلفوا في موافقتها بالسنة الميلادية» حيث ذكر 
أغلبهم أنما توافق سنة (1852م)» ينما حاء في بعض التراحم أنما موافقة لسنة ( 1851م)7 2 وذكر 
بعض الباحثين” أنه ولد سنة (1856م)» وقد ذهب الأستاذ علي النجاري إلى أن الشيخ طاهر قد 
ولد سنة 1851م على الراجم © :وذلك يناءا على مراسلات ثنت بين والذهة رسول التحاري 
وبين الشيخ طاهر أيام شبابهماء ويمكننا ترحيح تاريخ ولادة الشيخ طاهر؛ بل وتأكيده بما لا يدع 
محالا للشك بأنه التاريخ الذي أَنْبتّه أولا وهو سنة ( 1268م)» وهذا الحزم بناءا على كلام دوّنه والده 
الشيخ صالح السمعوني على ظهر متن ال مجموع للأمير المالكي لما تناهي إلى مسامعه حبر ولادة ابنه 
الطاهر. فكتب يوثق ويؤرخ لولادته» وقد نسخ الشيخ طاهر نفسه هذا الكلام ونقله في مذكراته التي 
لا تزال مخطوطة وهذا نصه: 
' صورة ماكتبه والدي العلامة صالح الحزائربي على ظهر متن المجموع للأمير المالكي 
الحمد لله. جاءنا الولد السعيد الصالح إن شاء الله تعالى ليلة الأربعاء المتممة عشرين من شهر ربيع 
الثاني سنة ثمان وستين ومائتين وألف» وسماه شيخنا الشيخ المهدي حفظه الله تعالى الطاهرء طهره الله 


١‏ أي يعلى الزواوي » تاريخ الزواوة» ص119. 

2 إماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» [لبنان: بيروت» د.ط» دار إحياء التراث العربي» 
01م ج01 ص 2 وعمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» ج22 ص11. 

7 رزق الله شيخو تاريخ الآداب العربية» [لبئان: بيروت» طق دار المشرق » د.تلء ص 2402 وقدري قلعجي» الثورة العربية 
الكبرى» [لبنان: بييروت» 2 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 4م ص52 وهاني المبارك» "الشيخ طاهر الجزائري نموذج 
للمعلم المربي والداعية رائد النهضة في بلاد الشام "2 [بحلة التراث العربي» تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورياء 
عدد:108» السنة27, ذو الحجة 1420ه- كانون الأول 2007م]: ص16 . 

ّ محمد برج» محب الدين الخطيب ودوره في الحركة العربية»؛ |مصرء د.طء الميئة المصرية العامة للكتاب: 1990م[ ص10 . 

1 علي حيدر النجاري» "الشيخ طاهر مقاطع من نثره وشعره في شبابه بمناسبة الذكرى الستين لوفاته "2 [بمحلة مجمع اللغة العربية» 
صفر 1400ه- كانون الثاني 1980م] بجلد 455 جزء 4» ص887. 


ا7”7اي يشي 


من رحس «نياه و دينه وبارك في عمره ورزقه العلم والعمل به بجاه سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه"". 
وعليه فقد تبين لنا تاريخ ميلاد الشيخ طاهر بدقة» وأماما ذكرت من خلاف في موافقة 
التاريخ المجري الميلادي فهو في حقيقة الأمر ليس بخلاف جوهري » ذلك أن التاريخ الميلادي كثيرا 
ما يوافق أكثر من عام هجري وهو ما وقع في تاريخ ميلاد الشيخ. 
وأما عن مكان ولادته فإن الشيخ طاهرا ولد بدمشق بعد سنوات أربع من هجرة والده الشيخ 
صالح بن أحمد من الجزائر سنة 1264 ه). 
المطلب الثالث: أسرته 


بالرحوع إلى مختلف المصادر والمراجع التي تناولت حياة الشيخ طاهر الحزائري, نلاحظ أتما لم 
تذكر إلا شيئا يسيرا عن أسرته» غير أن التدقيق في هذه المعلومات يؤكد لنا أن الشيخ طاهر من بيت 
علم وشرف ودين» فنسب أسرته يمتد إلى البيت النبوي كما سبق وأن أشرنا إليه في حديثنا عن 
نسبه» وما يوكد أن الشيخ من بيت علم أن "أحمد حسين" جد الشيخ طاهر كان له معهد أو زاوية 
في أعالي واد بني وغليس الواقعة في بحاية شرقي الحزائر» وسواء كانت هذه الزاوية ملكا للحد الشيخ 
وقفها على طلبة العلم وحفظة كتاب الله» أو كانت تحمل اسمه لا غير» فهذا يدل على أن جده 
الحاج أحمد حسين كان صاحب علم وفضل وصلاحء وما كانت هذه الزاوية لتحمل اسمه لولا اعتقاد 
الناس ولايته وصلاحه حيث كان يلقب "سيدي الحاج أحمد حسين". 

وأما والد الشيخ طاهر فله الذكر المحمود و المقام المشهود. فهو عالم ذائع الصيت في زمانه» 
وستأقٍ ترجمته عند ذكر شيوخ ولده. 

وبالنسبة لأم الشيخ طاهر فلم أحد لما ذكرا سوى ما وقفت عليه من كلام لكرد علي وهو 
يتحدث عن عادات الشيخ وعدم اهتمامه بمظهره وملبسه حيث يقول أنه: " أصيب بمذه الخلة 
خصوصا بعد أن فقد والدته في صباه ول يبق له من رحمة امرأة تتعهده أبدا بنظافة ثيابه والعناية 


بظواهره. وأى له هو أن يسد مسد أمه في ذلكء, وفكره مشغول بمطالب عالية أخرى» قد لا يتسع 


1 طاهر الحزائري» مخطوطة مذكرات الشيخ طاهر الحزائربي» مكتبة الأسدء دمشقء سورياء رقم: (11481). 


حا اا ا 20011111 


لمثل هذه الحزئيات في رأيه" '» فهذا الكلام يفيدنا أن الشيخ طاهر شب دون أم؛ ومع فقده لها 
وحاجته إلى من يقوم بأموره ويدبر شؤونه فإنه لم يتزوج ولم يخلف عقبا. 

كذلك من أهم أفراد أسرة الشيخ طاهر الذين برزوا: ابن أيه سليم الجزائري الذي كان يعد 
من المفكرين النوابغ» فقد ولد سنة ١‏ 1296ه-1879ه) في دمشقء وتعلم في المدرسة الحربية 
ومدرسة الحندسة البرية في الأستانة» وبلغ رتبة " قائم مقام أركان الحرب" في الجيش العثماني» وألف 
كتابا تي المنطق باسم "ميزان الحق" حرج به عن الطريقة القديمة؛ واحترع بركارا لطيفا يحمل في اليب 
لرسم الخطوط المستقيمة والمتوازية والدوائر وغيرهاء وأحسن من اللغات: العربية و التركية والفارسية» 
ونصب أستاذا في المدرسة الحربية بالأستانة» وهو من مؤسسي جمعية "فتيان العرب" و "الجمعية 
القحطانية" و "جمعية العهد", وقد حكم عليه بالموت» ونفذ فيه الحكم شنقا في بيروت سنة 
(1334ه-1916م) بعد شاه ند ا رهد اراد وططلاي ممناواة: العو «بالاواك فى اللقواق . 

وقد كان للشيخ طاهر عدد من الإحوة و أبناء الإخوة عدا سليم الجزائري» لكن لم أقف على 
أمائهم ولم أعثر على تراحم لهم في ما وقع تحت يدي من مصادر ومراحع؛ باستثناء اثنين من أبناء 
إخوته» الأول منهما جاء ذكره في محلة مجمع اللغة العربية بدمشق باسم: "إبراهيم بك الحزائربي"» 
وهو الذي قام بإهداء المجمع كتاب التذكرة الطاهرية للشيخ طاهر الجزائربي © وفي صنيعه هذا دليل 
على عنايته بتراث عمه؛ ورغبته في حفظه. والآخر ورد ذكره على سبيل الذم في كتاب كنوز الأجداد 
حيث جاء فيه: " تحفق لدى الشيخ أن ابن أخيه, وكان من نوابغ الشبان» ابتلي بآخرة بالشراب 
يتعاطاه» فقطع مكاتبته مع شدة حبه له. وظل لا يكلمه و لا يبحث عنه مدة اثنتي عشرة سنة» وهو 
يكتم السبب ف إعراضه عن بحل شقيقه» حتى أشار مرة إلي بما يرتكبه المغضوب عليه من أحذ 
المسكر» وعد عليه من جملة هناته أنه أتعب نفسه في المدرسة زيادة عن المطلوب فضعف بصره حتى 
ينال رتبة علية» وكان عليه لو مع نصائح عمه أن لا يرهق نفسه ويكتفي من المنافسة مع أقرانه بما 
توصله إليه الطبيعة» بدون إعنات ولا نماك بدن..." “©» وهذا الكلام مع كشفه لطبيعة العلاقة 


[غيدكى قرز الأعداد ه20 

* الزركلي: الأعلام» ج3» ص120. 

* عبد القادر المغربي» "الظاهر من آثار الشيخ طاهر "؛ [بحلة جمع اللغة العربية» السنة الثالثة؛ كانون الثاني 1923م-جنادى 
لاه 541 ]ل مداق ج16 هن 171 

3 محمد كرد المرجع السابق» ص25. 


ل له هه سب 


الأسرية بين الشيخ طاهر وابن أحيه إلا أنه يبين احتهاد هذا الأخير في تحصيل العلوم و المعارف» 
واحتهاده في منافسة أقرانه» وبالجملة فأسرة الشيخ لها صيت واسع في العلم والمعرفة. 
المطلب الرابع: صفاته و أخلاقه 
الفرع الأول: صفاته الخلقِيّة 

كان الشيخ طاهر حسن الطلعة» معتدل القامة» حنطي اللون» أسود الشعر والعينين» يضع 
عليهما منذ أربعين سنة نظارتين صغيرتين من الزحاج الأبيض يربطهما شريط معدن دقيق» طلق 
الوجه. له لحية كثة تبدو في سوادها من بعيد كأتما هلال أسود يحنو على وحجه وضاءء حاذقاء» شديد 
الذكاء و الدهاء» دامغ الحجة» فصيح اللسانء قوي الذاكرة» واسع الإطلاع» عصبي المزاج» دؤوب 
الحركة» واسع الخطوة إذا مشى» حبب إليه المشي فتراه يقطع الأمتار متنقلا بين المدن والقرى والحبال 
لا بمل و لا يكلء ورفيقه في أغلب أيام السنة مظلة تقيه حر الشمس في الصيفء والبلل في الشتاءء 
وه اماه إذاصع عليه الليل” . 
الفرع الثاني: صفاته الحُلْقيّة 

تحلى الشيخ طاهر بأخلاق العلماء الربانيين حتى كان مضرب المثل في الحد والاجتهاد» 
والصبر» وصلابة العززمة» ورباطة الجأش» والقوة في الحق» كما أنه عرف بحملة من الصفات التي ميزته 
عن غيره؛ لكونه انفرد في كثير منها عن سائر معاصريه» بل وشذ ف العديد منها وخرج عن مألوف 
عصره و عادات زمانه» وبالتأمل في سيرة حياته بحد أن أهم ما تميز به ما يلي: 
1. الزهد: عرف الشيخ بالزهد في المأكل و الملبس وف كثير من الأمور الدنيوية التي كان يتعلق 
الناس بماء فقد كانت المناصب تعرض عليه في دمشق ومصر فيأباها على حاجته وفاقته» خصوصا 
في آخر أيامه حيث كان يعيش على بيع كتبه التي أفنى عمره في جمعهاء وأما هيئته فكانت هيئة 
العوام» فعمامته من الأغباني قد لفت على رأسه دون نظام» وكان يرتدي جبة بسيطة» وقفطان قطنء 
وزنار مزدوج يخبأ فيه بعض الدراهمء لا يأبه بمظهره هذا ولا يهتم لاتساقه أو نظافته» كما أنه زهد في 
الزواج رغبة عنه إلى العلم” . 


1 عدنان الخطيب» الشيخ طاهر الجزائري...» ص95 . الحافظ» وأباظة» تاريخ علماء دمشق...؛ ج1؛ ص3/76. 
اي عو سدم 1813 
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2. العبادة والتدين القوي: كان الشيخ محافظا على شعائر الإسلام» لاسيما الصلاة التي كان 
يؤديها أينما أدركه وقتهاء من ذلك أنه زار مرة معرضا في باريس فكان يصلي في الحديقة العامة غير 
آبه بمن ينظر إليه من الناس» كما أنه وبالرغم من فقره أدى فريضة للع . 

3. الصبر: امتاز الشيخ بقوة صبره وعظيم همته» فمن خلال التدقيق في سيرته ومختلف مراحل حياته 
يتبين لنا مدى صبره الذي من صوره: الصبر على متاعب الحياة وشظف العيشء والصبر على مر 
التعلم في بداية طلبه» والصبر على مشاق الدعوة وبث أفكاره» فقد كان الشيخ يحتمل كثيرا من أذى 
وتحهم بعض المتعلمين وأصحاب الفرق المنحرفة» إلا أن صبره هذا كثيرا ما كلل بالنجاح» إذ استطاع 
ترويض الكثير منهم وإعادة المنحرفين منهم إلى جادة الصواب. 

4. التواضع: كان الشيخ على قدر كبير من التواضع» حيث كان يؤثر الخمول وعدم الظهور, لا 
تحمه الشهرة استفاضت أو لم تستفض» ومع هذا فقد كانت شهرته تلحقه من غير أن يرضى أو 
يشاءء ومما يوؤكد لنا تواضعه أنه كان يرفق بالضعفاءء» ويرفع من قدر الصعاليكء ويجالس العامة من 
الناس وغرضه في ذلك إصلاحهم و إرشادهم إلى طريق الحداية» ويقول أن من الحكمة أن لا تجحعلوا 
بينكم وبين العامة حجابا كثيفا إذا أحببتم هدايتهم والانتفاع بمم» بل يذهب إلى أكثر من هذا 
عندما يوصي بإقناع العامة بعدم وجود فرق كبير بينهم وبين العلماء» وأكمم على وشك اللحاق بحمء 
بل وتحاوزهم إذا اشتغلوا قليلا” . 

5. الشعور بالآخرين : كان الشيخ مفطورا على الرحمة يأرق لغيره وينزعج لحاله إذا علم أنه أصيب 
ببائقة في ماله أو أهله أو جاهه؛ وكان على فقره وقلة ذات يده يتصدق على الفقراء وا محتاحين بل 
ويؤثرهم على نفسه. ومما يبين لنا الحس المرهف الذي كان يتمتع به الشيخ, ماحكاه لنا تلميذه 
المقرب كرد علي حيث قال: "أراد الشيخ أحد أصحابه في القاهرة خلال الحرب العامة على أن يغير 
حبته لأتما بليت أحد أطرافها فسكت الشيخ عن إجابته » فلما أل عليه مرتين وثلاثا أحابه "يا فلان 
تريدني على اقتناء جبة جديدة و أهل الشام يموتون من الجوع"”. 

6. العفة وعزة النفس: كان الشيخ عف النفس يستنكف أن يمد يده إلى غيره أو يستعطف 
أحدهم؛ أو أن يأحذ شيئا بلا مقابل مهما كان الواهب, وقد بلغ من إعجاب تلميذه محمد كرد به 


خب عي رن لاخدا م 1313 


1 المرجع نفسه» ص25 . 
* الموحع انفسهة غر 2013 


لسممليي 20 إى9؟بلىب7ببب ب 


أن قال: "لا أكون إلى المبالغة إذا قلت أن عزة النفس وهو الخلق الذي ندر في علماء المسلمين 
أعودناء كان غا تفرم ين :فيه إباء الللرك:المناتترق ورسله الباعديى العالوييا” "4 وغايين اندي 
الشيخ و عزة نفسه رفضه عرض صديقه أحمد ركي باشا ” تأمين راتب له من الأوقاف المصرية» حتى 
قال عنه:"لو كنت أعتقد أن رحلا يعيش من تحت السجادة لاعتقدت ذلك في الشيخ طاهرء لأنه 
يقبيو في يلد كمصر يشكو فيه الأغنياء من الغلاد» ولا يحب أن يأععذ نكيغا يستحين بهي سيان ”0 
ولحذا كان الشيخ يرى أن يتعلم كل طالب علم حرفة إلى حانب العلم حتى ينشأ على الاستقلال ولا 
يضطر إلى التكسب بعلمه عند السلاطين و الحكومات, وكثيرا ما كان الشيخ ينشد قصيدة القاضي 
علي بن عبد العزيز” التي منها: 

يقولون لي فيك انقباض و إنما روا رجلا عن موقف الذل أحجما 

أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما 

وم أقضن حق العلم إن كان كلها بذا طمع ضيرته لي سلما 

ولو أن أهل العلم صانوه صانئهم 2 ولو عظموه في النفوس لعظما 

ولكن أهانوه فهان ودنسوا مياه بالأطماع حت تجهم] 

7. قوته في الحق: كان الشيخ إذا رأى من أحدهم تمويها في أمر ماء أو قولا بغير علم» جبهه 
وخرج عن عادة الناس ف اللين واللطفء ولا يفرق في ذلك بين القريب والبعيد ولا الصديق والعدوء 
وهو ما سبب انزواء كثير من الناس عنه» وقد حصل أن ارتقى أحد أترابه في الوظائف حتى صار 
الحاكم المتحكم في العهد الحميدي فقاطعه الشيخ رغم كل محاولات التوفيق بينهماء قائلا للساعي 
في الإصلاح بينهما أن يكتب إليه بأنه لا يتعرف إليه مادام لا يعرف أمته. ومتى فكر في إسعادها 


وتخفيف البلاء عنها عادت الأخحوة والصداقة إلى سابق 0000 


السوكو قر اعد 132 

2 هو أحمد ركي بن إبراهيم بن عبد الله أديب بحاثة مصري» ولد بالإسكندرية عام (1284ه-1867م)» وتوف بالقاهرة سنة 
(1353ه-1934م))2 له من المؤلفات: موسوعة العلوم العربية» وغيرها. الزركلي» الأعلام» جك ص12/7-126. 

8 محمد كرد» ا مرجع السابق» ص13. 

3 هو علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرحاني» قاض » من العلماء بالأدب» له شعر حسن» ولد بجرجان وولي القضاءء وتوي 
بنيسابور سنة (392ه-1002م)2 من مؤلفاته: تفسير القرآن» تهمذيب التاريخ» الزركلي» الأعلام» 5435 ص300. 

1 محمد كرد» المرجع السابق» ص 13 . وانظر هذه الأبيات» علي بن عبدالعزيز الجرحاني» ديوان القاضي الجرحاني» جمع وتحقيق: 
سميح صالح» إشراف: إبراهيم صالح؛ [سورياء دمشق؛ طآء دار البشائرء 1424ه-2003م]» ص127. 

5 محمد كرد ا مرجع السابق» ص18. 


اااي ا 2 


8. الجدية والانضباط: كان الشيخ جادا لا يبالي بالعوائق مهما عظمتء وكلما حاول أعداؤه ثنيه 
عن دعوته زاد نشاطه و قويت همته» وقد ألغت الحكومة وظيفة التفتيش بالمدارس خوفا من شدته في 
بث أفكاره بين الأساتذة و التلاميذ فزاد نشاطه أكثرء كما أنه لا يحب تأخير الأعمال عن وقتهاء 
ويستشيط غضبا ممن يفعل ذلكء وكان من عادته المسارعة إلى الإحابة عن الكتب التي ترده في الحال 
دوو غاطل أو تاحيل . 

9. المحافظة على الوقت: بلغ من حرصه على وقته أنه كان يختار من القمصان والسراويل ما 
حف نه ليطرحه إذا اتسخ ولا يشغل ذهنه بغسله وتضييع وقته» وكثيرا ما يلبس زوجين من السراويل 
وقفطانين» وصدريتين وحبتين ليكون على أتم الاستعداد لما يطرأ على أحد الزوحين فيرميه ويستعيض 
عنه بأحيه» وينتأ المسمار أو المسامير من حذائه فيخصف من ورق الشجر ليجعله في حذائه ولا 
يذهب إلى الإسكافي حتى يصلحه له فإذا قيل له في ذلك تعلل بعدم مساعدة الوقت» وكان يطبخ 
من القهوة ما يكفيه أسبوعا كاملاء فيشرا باردة حتى لا يذهب وقته بتكرير طبخها ف كل مرة 
كشغله عن مطالمفه”. 

0[. حبه الشديد للعلم: لقد بلغ من حرص الشيخ على العلم و تعلقه به أنه كان يحمل في جيوبه 
بعض الدفاتر و الرسائل بل أقلاما ودواة» حتى لا يترك شاردة ولا واردة تمضي دون تقييد أينما حل 
أو ارتحل» وكان من عادته في الأربعين سنة الأحيرة من عمره ألا ينام إلا بعد صلاة الصبح» يحضي 
الليل مابين المذاكرة مع أصحابه والمطالعة و التأليفء ومما يوكد لنا التعلق الشديد للشيخ طاهر 
بالعلم ماحاء في بعض أخباره أن أصحابا له احتالوا عليه حتى اشترى جبة جديدة» وأخفوا عنه 
القديمة فاضطر إلى لبس الحديدة ثم أذوه إلى مجلس في قصر الأمير عمر الحزائري ©» وقد اجتمع فيه 
كبار العلماء في ذلك العصرء فإذا بالشيخ ينزع تلك الحبة ويغمسها ف بركة ماء لتتكمش» ثم 
استخرجها وقام بنشرها لتجف ويلبسها منكمشة» فلما قيل له في ذلك أحاب بقوله: كانت جديدة 
شغلتني بالنوف عليها عن العلم؛ فالآن استرحت من التفكير فيها”. 


لوكو طرن الاداد من 191 

* الوم هسه عن2119. 

” هو عمر بن الأمير عبد القادر الجزائيي» أمير مجاهد من شهداء الحركة القومية في بلاد الشام؛ ولد في دمشق سنة (1283ه- 
6م أعدم شنقا سنة (1866ه-1916م). عادل نويهض» معجم أعلام الجزائرء [لبنان: ييروت» ط2» مؤسسة نويهض 
الثقافية» 1400م-1980م], ص10 . 

” علي الطنطاوي؛ رحال من التاريخ» [السعودية: جدة» ط1ء دار المنارقء 1418ه-1998م]ءج2 . ص131. 


سيو 22 اب 


1 المزاح والدعابة: على الرغم من طابع الحد الذي غلب على الشيخ إلا أنه كان يخرج عنه إلى 
المزاح و الفكاهة, حيث لا يخلو حديثه من مداعبة وظرف فهو يعشق النكتة الأدبية يلقيها فيبضحك 
لها قلب الحزين» أو يسمعها تلقى فينبسط لاء كما أنه كان يميل إلى بعض من فيهم البلاهة تمزوحة 
بالذكاء وتصدر عنهم غرائب الأفكار والتصورات» فكان يتتبع أحبارهم و يستقصي أحوالهم ليقضي 
في بعض الأحيان بينهم أياما يخرج فيها عن الحد إلى التسلية والتندر» فالشيخ كان مغرما بالغرائب 
2. حسن المنطق : مع أن الشيخ كان فيه حدة ظاهرة في طبعه إلا أنه لم يعرف الجر ولم يشتم 
شتما ينبو عن حد الأدب؛ وكانت له عبارة فصيحة لاسيما إذا صفا ذهنه و إلا اعتراها شيء من 
اللكنة المغربية ممزوحة بالعامية الدمشقية» ولم ينطق بكلمة مصرية واحدة مع طول مكثه في مصرء 
كما كانت له عبارات جميلة تحلو من فيه و أساليب خاصة في مصطلحاته. 
3. الحنكة والفراسة: كان الشيخ صاحب فراسة لا تخطئ» فكثيرا ما تفرس في أناس الشر 
فأظهرت الأيام صدق فراسته» ولما نشر القانون الأساسي في الدولة العثمانية سنة ‏ 1908م, وفرح 
الناس به و استبشرواء أدرك الشيخ بذكائه و فراسته أن عهد الحرية بعيد المنال» وما هذا الانقللاب 
الخلاب إلا انتقال من نير استبداد الفرد إلى نير استبداد الجماعة» ونأى بنفسه في داره بين دفاتره 
وكتبه بمصر رافضا دعوات الرجوع إلى دمشق”. 

وبالجملة فالشيخ كانت له شخصية متميزة» فريدة في كثير من الطباع والعادات» وحملت بين 
جنباتما إن صح التعبير عددا من الغرائب والمتناقضات. 
المطلب الخامس: وفاته 

كانت حياة الشيخ طاهر الحزائري تسير على وتيرة واحدة في جميع مراحلهاء فهو الذي رسم 
لنفسه منهجا يسير عليه و الم يحد عنه قيد أنملة رغم كل بنيات الطريق التي صادفته» ولولا إيمانه 
العميق بمبادئه وصدقه في دعوته لأطاحت به تلك العراقيل و الملمات» وهو الذي من أجل مبادئه و 
فرارا بدينه آثر مغادرة الأوطان ومفارقة الأهل والخلان» ليستقر في مصر التي كان آخر عهده بما يوم 
أن فارقها شيخا كبيرا قد هدت السنون جحسمه.؛ و أخذ مرض الربو ينخر جحسده؛ فارقها عائدا إلى 


دمشق سنة 1919م ولم يكن بذي مقدرة على العودة إليها قبل هذا الوقت» بسبب نوبات الربو 


.97 محمد كرد» كنوز الأجحداد» ص 23» وعدنان الخطيب» الشيخ طاهر الحزائري. ..» ص2»96‎ ١ 
.373-372 الحافظ وأباظة» تاريخ علماء دمشق...» ص‎ 7 


الت 9711 كفتك 


الحادة التي كانت تنتابه من حين لآخرء وكان من أمره بعد الرحوع والاستقرار في دمشق أن زادت 
حالته الصحية سوءا وتفاقم مرضه واشتد ألمه» حتى طلب من طبيبه أن يصف له دواءا يميته حالا 
قائلا أن في الشرع ما يبيح ذلكء, وهذا من أعجب ما حصل من الشيخء وكان ما أثر عنه وهو على 
فراش الموت قوله: "عدوا رجالكم واغفروا لحم بعض زلاتحم» وعضوا عليهم بالنواحذ» لتستفيد الأمة 
منهم, ولاتنفروهم لبلا يزهدوا في حدمتكم" : ثم مالبث أن توفي بعد ذلك. 

وقد أجمعت مصادر ترجمته على أنه توي يوم الإثنين 14 ربيع الثاني 1338ه الموافق ل 5 
كانون الثاني 1920م عن سبعين عاماء و شيعه عدد كبير من الفضلاء واالعلياي © ودفن في مقبرة 
ذي الكفل بسفح جبل قالبيوق " ميا وضيته. 


فجعت الأمة بفقده ورثاه أهل العلم والفضلء وقد نعاه تلميذه كرد علي بقوله: "فجع مجمعنا 
العلمي لأول نشأته بعضو عظيم من أعضائه ومفخر من مفاخر هذا الشرق العربي وإمام نابغة بعلوم 
الدين والدنيا أستاذنا وحامل لواء المعارف في ديارنا المرحوم الشيخ طاهر الجزائري ... فعظم نعيه في 
أندية العلم و الأدب واضطرب تلامذته ومريدوه و أحبابه وعارفو فضائله بخطبه الحلل ييكون ويرثون 
من كان الحركة الدائمة في بث المدنية والعلم الصحيح م وكان ثما قاله صديقه أحمد كي باشا 
في برقية أبرقها إلى الشام معزيا: "كنت أرى فيه الأثر الباقي» والمثال الحي» و الصورة الناطقة لما كان 
عليه سلفنا الصالح من حيث الجمع بين الرواية والدراية» في كل المعارف الإسلامية وبين الدأب على 
نشرها بعد التدقيق والتمحيص واستثارة حباياها وإبراز مفاحرهاء هذا إلى التفاتي في توسيع نطاقها 
بقبول ما تحدد عند الأمم التي تلقت تراث الغرب باليمين والدعوة إلى الإقبال عليه مضموما إلى آثار 
الأبناء» وماثر اللحدام 1 وهذا الكلام يبرز قيمة الشيخ وحجم الفراغ الذي حلفه بموته. 


امعي كن كر ادا 0 

* منهم علي الطنطاوي الذي يقول متأسفا على عدم لقائه به في حياته : "... وأن كل حظي من قربه أني شيعت - رحمه الله - 
جنازته ". الطنطاوي» رحال من التاريخ» ج2 » ص127. 

هو الجبل المشرف على مدينة دمشق من جهتيها الشمالية والغربية؛ ويعرف اختصارا بالجبل» ويحبل دير مران نسبة للدير الذي 
كان في طرفه الغربي» وبجبل الصالحية» نسبة لقرية الصالحية قبل أن تتحول إلى منطقة من مناطق دمشق0 . قتيبة الشهابي» معجم 
دمشق التاريخي» [سوريا: دمشق» د.طء منشورات وزارة الثقافة السورية» 1999م]؛ ج1. ص138. 

0 محمد كرد "الشيخ طاهر الجزائري ". [بحلة مجمع اللغة العربية» دمشقء» سورياء كانون الثاني 1921م-ربيع الثاني 1339ه]ء 
بجلد1. جزء1» ص17. 

"غيدكف اليم السابيه عن 12-11 


اا 2 


المبحث الثالث: حياته العلمية 

لقد حمل الشيخ طاهر لواء الإصلاح في بلاد الشام؛ وانتهج طريق العلم والدعوة لإرجاع الأمة 
إلى الطريق الذي حادت عنه» فجاءت حياته العلمية حافلة بالأحداث والنشاطات العلمية» 
وسأتطرق فيما يلى إلى أهم ما يتعلق بالجانب العلمي من حياته كطلبه العلم وثقافته» وشيوخه 
وتلاميذه» وأقرانه ورحلاته» وأعماله ومؤلفاته» ومذهبه الفقهى وعقيدته» ومكانته وثناء العلماء عليه 


المطلب الأول: طلبه العلم و ثقافته 


نشأ الشيخ طاهر كما أسلفنا في بيت له عناية بالعلم» وهو ما أسهم بشكل كبير في توجهه 
العلمي وتعلقه به و السعي وراء تحصيله و الاغتراف من نبعه منذ نعومة أظفاره» وإذا ما عدنا إلى 
حياة الطفولة للشيخ فإننا نحدها مليئة بالعزم و النشاط» حاكى فيها الشيخ علماء السلف الأولين و 
أعاد إلى الأذهان صور الأقدمين في سعيهم الحثيث لإحراز أنواع المعارف و الفنون. 

كانت بداية تحصيل الشيخ طاهر للعلم على يد والده الشيخ صالح الذي كان يعد من أكابر 
علماء دمشق» فهو الذي ١‏ يدحر جهدا في تعليم ابنه وتلقينه مبادئ العلوم و أنواع الأحلاق» 
ولاشك أن الشيخ طاهر قد أحذ عنه الكثير وتأثر به. ولم توافنا كتب التراحم بالشيء الكثير عن 
علاقة الوالد بولده ولا عن أحذ الشيخ طاهر عن والده على وجه التفصيلء وبما أن والده كان عالما 
بالقراءات وعلوم القرآن فلا يستبعد أن يكون هذا العلم ما استفاده الابن من أبيه» كما أن الشيخ 
صالح كان له اهتمام بعلمي الفلك والتاريخ وهو ما قد يكون استفاده منه ابنه الطاهر» وهذا غاية ما 
بلغ إليه بحثي وأدركه اطلاعي» وكان من حرص والده عليه توجيهه إلى الاستفادة من كبار علماء 
عصره كالشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» الذي لازمه ليد طاهر ملازمة شديدة مكنته من 
الاستفادة منه حتى وافته المنية» وإلى جانب الدراسة على طريقة القدامى المتمثلة في مجالسة العلماء 
في المساحد وحلق الذكرء فإن الشيخ طاهر زاول التعليم الحكومي» فالتحق بمدرسة رشدية ابتدائية ثم 
اديه الي" الإعدادية؛ أين تعلم على يد الشيخ عبد الرحمان البوشناقي وتخرج عليه 


, المدرسة الحقمقية: مدرسة قليهة تقع في الجانب الأيمن من الجامع الأموي, أسسها سنجر الحلالي وابنه خمس الدين الصائغ» وأتم 
بنائها بعد ذلك سيف الدين حقمق بعد توليه نِيَابَة دمشق سنة(822ه)» وذلك لاحتراقها في فتنة تيمورلنك وإليه تنسبء وق سنة 
(1975م) صيرت متحفا للخط العربي» عبد القادر بدران» منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» تح قيق: زهير الشاويش» |لبنان: 
بيروت» ط2» المكتب الإسلامي» 1985م]؛» ص16)0» وقتيبة الشهابي» معجم دمشق التاريخي» ج2؛ ص 176 . 


لج تي ب 7 2س 


جمع الشيخ طاهر بين العلوم النقلية والعقلية» فإلى حانب أخذه لمختلف فنون الشريعة من فقه 

وأصول وعقيدة وتفسير ولغة وبلاغة نحد أنه لم يغفل عن تحصيل الكثير من العلوم العصرية 
كالرياضيات والحندسة والفيزياء» حيث أخذها عن بعض ضباط الحيش العثماني كما درس العلوم 
الفلكية والتاريخية وغيرهاء مع تعلمه لعدد من اللغات كالفرنسية التي أحادها وتكلم بما والفارسية التي 
كان ينظم بما كما ينظم بالعربية» والتركية والعبرية والسريانية والحبشية والأمازيغية لغة أهله الأصلية» 
فما بلغ الثلاثين من عمره حتى أخذ منها بحظ كبير» ولم يكتف بهذا القدر من المعارف؛ بل راح 
يتعلم مختلف الخطوط القديمة ليسهل عليه مطالعة الآثار والمحطوطات القديمة» فتعلم الخط الكوفي 

: . 1 
والمشجر والعبراني وغيرها . 


كان للشيخ طاهر ثقافة واسعة واطلاع كبير وإلمام جيد بقضايا ومشاكل واقعه المعاش» فله 
اهتمام بالسياسة وصلات بكبار رجالاتماء وعلم بحالة الغرب وعلومه وعلاقته بالشرق» وهكذا ما 
فتئ الشيخ يطلب مختلف العلوم بنهم كبير وشغف مثير حتى صار مضرب الأمثال في كثرة الجمع 
وقوة العلم» حيث ظفر من كل علم بنصيب و اجتمع له منه ما قل أن يجتمع لغيره» ولا أحد في هذا 
المقام وصفا لسعة ما حواه صدر الشيخ من أنواع المعارف أبلغ من وصف تلميذه كرد علي الذي 
قال: "رأينا منهاج الدروس الواسع الذي أحذ الشيخ نفسه بدراسته منذ حداثته» وإنه ليندر في 
المتأخرين من علماء دور الانخطاط الفكري نبوغ رجحل مثله» وعى صدره من ضروب المعارف ما 
وعى» و طبق مفاصل الشريعة مع علوم المدنية» فقد كان متضلعا من علوم الشريعة وتاريخ الملل 
والنحل» منقطع القرين في تاريخ العرب والإسلام وتراجم رجاله ومناقشات علمائه ومناظراتهم 
وتآليفهم ومراميهم...وكان إماما في علوم الأدب واللغة...وهكذا هو في علوم الشريعة ولا سيما 
التفسير والحديث والأصولء وكان يعرف السياسة وما ينبغي لما وحالة الغرب واجتماعه؛ والشرق 


ع ع 2 


وباستقراء سيرة الشيخ طاهر بحد أن هناك عددا من العوامل التي أسهمت في تكوينه العلمي 
وتنوع ثقافته أذكر منها مايلي: 


١‏ الحافظع وأباظة تاريخ علماء دمشق» ص/367. 
2 محمد كرد كنوز الأجداد ص85-7. 


وه ) ب 


1- البيئة الصالحة» وأقصد بها التدنشئة الصالحة والتربية القويمة الى خصه بها والده منذ صغره» 
فالظاهر أن الشيخ كان مميزا بين إخوته» ماحعل والده يركز عليه وربما خصه من العلم والرعاية مالم 
بخص به بقية إحوته» بدليل أن الشيخ كان له عدد من الإحوة ل يُعلم أن أحدا منهم اشتهر وحصل 
له من العلم و الشهرة ما حصل له. 

2- علو همته وسمو نفسه. حيث أن الشيخ أولع منذ صباه بالمطالعة وجمع الكتب التي كان يشتريها 
بمدخحرات يوفرها من مال يعطيه له والده وهو في المدرسة الابتدائية ١‏ يتجاوز سن السابعة من عمره» 
فاحتمع له منها على مر الزمان خزانة تقدر بآلاف الكتب والأسفار» ولا تخفى أهمية طلب العلم في 
الصغر فهي كالنقش على الحجر. 

3- تفرغه التام لطلب العلم وحرصه الشديد على الوقت» وهذا من أهم العوامل التي ساعدته على 
التحصيل العلمي» فالشيخ بطبعه يحب التحرر ويأى القيود مهما كان نوعها وهو ما أفاده في التنقل 
والسفر و محالسة العلماء وقت شاء لانعدام أي مسؤولية تقيده أو تحول بينه وبين العلم» خحصوصا 
إذا علمنا أنه ١‏ يتزوج. 

4- طبيعة شخصية شيوخه المتفتحة» فشيخه البوشناقى كان متضاعا في مختلف اللغات والعلوم, وأما 
شيخه عبد الغني الغنيمي فلم يكن بالجامد ولا المقلد؛ بل كان يحارب الحمود و التقليد وهو ما 
انعكس على شخصية الشيخ طاهر وأثر في توجهه الفكري. 

5- براعته في اللغة العربية و إتقانه لأصوها وفروعهاء وهو ما أسهم في ضبطه لمختلف العلوم واتساع 
حال إدراكه وفهمه لاسيما لكتب التراث القدية المتميزة ببلاغتها ودقة اصطلاحاتما ومعانيها. 

6- مرونته واحتكاكه بالمستشرقين على اختلاف أجناسهم وأديانهم» ومخالطته لمختلف الشرائح و 
الفئفات على اختلاف عقائدهم وأفكارهم؛ وهو ما كان له الأثر الواضح في تنوع ثقافته. 

7 إتقانه للغة الفرنسية» واطلاعه على المطبوعات الأجنبية» وزياراته المتعددة لعدد من البلاد 
الأوروبية» كل هذا أسهم بشكل واضح في انفتاحه على الغرب وعلومه. 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 
الفرع الأول: شيوخه 

أدرك الشيخ طاهر منذ نعومة أظفاره حقيقة كون العلماء ورثة الأنبياء» ووقف على أثر 
المشافهة والتلقي المباشر ف تحصيل مختلف المعارف والفنون» فسار على درب الأولين ومشى على 
سنة الأقدمين في أخذ العلم عن أهله. فكان من شيوحه الذين لازمهم وانتفع بعلمهم: 
1. والده الشيخ صالح الجزائري 

هو صالح بن أحمد بن موسى بن أبي القاسمء ولد سئنة 1240هآ في وغليس > الواقعة في 
ولاية بحاية شرقي الحزائر» وأحذ العلم عن كبرائها وعلمائهاء وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر هاجر 
مع قرابة 500 عائلة إلى دمشق الشام سنة 31264 برئاسة الشيخ عرد للبدق السكادوض. 7 
فلازم مجالس علمائها واحتهد ثٍ تحصيل العلوم حتى بان فضله وعرف علمه» فشغل منصب مفتي 
المالكية بدمشق» وكلف بإعادة درس صحيح البخاري للشيخ أحمد مسلم الكزيري ” تحت قبة النسر 
في الجامع الأموي في الأشهر الثلاثة: رحب» شعبان» رمضانء وهذا يدل على فضله ومكانته 
العلمية؛ ذلك أن هذه الوظيفة في زمانه لا يتولاها إلا العلماء الفحول "حيث اشتهر بين العام 
والخاص أن وظيفة هذا الدرس مشروطة لأعلم علماء الشام" 0 وقد ترك الشيخ صالح العديد من 
المؤلفات المخطوطة وهي: 
1- رسالة في علم الميقات. 
4- تاريخ ألفه على طريق الرمز والإيعاء والإشارة» له فيه أسلوب عجيبء انتهى فيه إلى سنة 
0 هم. 


“يعي .هدية العارفيق أله ولد سيته 1230م إسهيل اليخدافي» عدية العارقين) ض8 37 

: حاء في حلية البشر أنما جزيرة من أعمال الجحزائر الغربية» والصواب ما أُنْبنّهِ في المتن عبد الرزاق البيطار» حلية البشر....ص 733 
* جاء في تاريخ غلماء دمشق أنما سنة 1263م الحافظ وأباظة تاريخ علماء دمشق. .+ صن366. 

“هو محمد المهدي المغربي الزواوي المالكي مقدم الطريقة الخلوتية» ولد سنة (1200ه)» وهاجر إلى دمشق سنة (1263ه) بعد 
الاحتلال الفرنسي للجزائر» وتوفي سنة (1278ه). عبد الرزاق البيطار» المرجع السابق» ص1327-1326. 

١‏ هو أحمد مسلم بن عبد الرحمن الكزبري» ولد سنة (1236ه)» قرأ على الشيخ حسن البيطار وغيره» وجلس مكان أحيه الشيخ 
عبد الله بعد موته سنة (1265ه) تحت قبة النسر لقراءة صحيح البخخاري كل يوم بعد العصرء وذلك في شهر رجحب وشعبان 
ورمضان. المرجع نفسهء ص146, 147. 

' محمد مطيع الحافظ» دور الحديث الشرئف بدمشق» [سوريا: دمشق» ط1ء دار المكتبي» 1431ه-2010م]. ص234. 


93955ا739وب رضي 


3- منظومة في الفقه وشرح لها وحاشية على الشرح. 
4- رسالة في احتلاف المذاهب. 
د رسالة ق غرافب لقاذقه بين الأقمة” . 
توفي الشيخ صالح الجزائري في دمشق سنة ( 1285ه-1868م) وفقن :قز الاب الصف 


0 


3 
2. الشيخ عبدالغني الغنيمي الميداني 


هو الشيخ عبدالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني» ولد في دمشق سنة 
(1222ه-1807م)» نشأ على يد والده؛ وقرأ القرآن» وأحذ العلم عن كبار علماء عصره 
كالشيخ: محمد عابدين * وحسن البيطار ” وعبد الرحمان الكزبربي ” وغيرهم, وقد ترك عددا من 
المؤلفات نذكر منها: 
1. اللباب شرح الكتاب » وهو شرح على متن القدوري في الفقه الحنفي. 
2. كشف الإلشباس في قول البعاري قال. بعض الئاس. 
3. تحفة النساك في أحكام السواك. 
4. شرح العقيدة الطحاوية. 
5. 


إسعاف المريد في إقامة فرائض الدين. 


: هذا الكتاب ذكره البغدادي في إيضاح المكنون ولم أحد غيره يذكره حسب اطلاعي» فلعله هو نفسه كتاب الشيخ المذكور قبله: 
رسالة في احتلاف المذاهب . إسماعيل باشا البغدادي؛ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» [لبنان: بيروت» د.طء دار 
إحياء التراث العربي» د.ت]؛ ج1؛ ص567. 

* هذه المقبرة من أقدم وأكبر مقابر دمشق» خارج الباب الصغير» وفيها قبور كثيرة للصحابة وآل البيت والشهداء وكبار الأولياء 
والعلماء ومن تلاهم» وكانت بها قبور خلفاء بني أمية التي درسها القائد العباسي: عبد الله بن علي» سنة (132ه). قتيبة الشهابي» 
معجم دمشق التاريخي» ج 2؛: ص313. 

١‏ عبد الرزاق البيطار» حلية البشر.... ص733», والزركلي» الأعلام» ج3» ص18589.» والبغدادي» هدية العارفين...» ص3/78. 
“هو عمد أمين ين عمر عايدين + فقيه الحتقية في عصره ومفتيهم + ولد بدمشق. سنة (1198ه1784-8م)4 وتوق بها سنة 
(1252ه-1836م)» من مؤلفاته: رد امحتار على الدر المخختار. الزركلي» المرجع السابق» ج6» ص42. 

5 هو حسن بن إبراهيم الشافعيء الميداني» الشهير بالبيطار» عالم مشارك في العلوم العقلية والنقلية» ولد سنة (1206ه)» وتوف 
بدمشق سنة (1272ه-1856م))» من آثاره: إرشاد العباد في فضل الجهاد. عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج3؛ ص 194 . 

”هو غيد امن بن حمد الكريري» ولد بدمشق سنة 1771-11849م: كان عانا بالحديث» له ثبت الكزيري+ توق بمكة 
سنة (1262ه-1846م). عبد الرزاق البيطار» المرجع السابق» ج1» ص834. والزركلي؛ المرجع السابق» ج3, ص333. 
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6. سل الحسام على شاتم دين الإسلام. 

توفي الشيخ عبد الغني الميداني سنة (1298ه-1871م)» ودفن في مقبرة قبيبات”. 
3. الشيخ عبد الرحمان البوشناقي” 

لم تسعفنا كتب التراحم بالشيء الكثير عن حياة هذا الشيخ, وجملة ما ورد فيها أنه قدم من 
الأستانة سنة (1277ه)» وشغل التعليم في المدرسة الحقمقية كمعلم أول» فانتفع به الكثير من طلبة 
العلم» وكان صاحب عبادة وله أسلوب حسن ف التعليم» توفي آخر رمضان سنة ( 1ه- 
014 )2 وذقع اق عقر الناب الع 

والذي يظهر من خلال هذه المعلومات اليسيرة أن الشيخ عبد الرحمان البوشناقي كان صاحب 
علم وفضلء ولولا ذلك ما انتتدب للتدريس في المدرسة الحقمقية قادما من الأستانة» كما أن أسلوبه 
الحسن في التدريس وانتفاع الطلاب به يدل على أنه ضابط متقن للعلم» فليس تسهيل العلم 
وتيسيره بالأمر المين لكل من رامه» بل إنه لا يتأتى إلا لمن أحكم قواعده وأطبق على كلياته 
وحزئياته» وطول مكثه في دمشق ودفنه بحا يعطينا دلالة قوية على تمسك أهلها به لانتفاعهم بعلمه؛ 
وبالرحوع إلى ما ذكرنا آنفا من استفادة الشيخ طاهر من شيخه عبد الرحمان البوشناقي» بحد أنه تعلم 
على يديه عددا من اللغات وتخرج عليه» وما هذا إلا دليل آخر على اتساع ثقافة الشيخ البوشناقي 
وتعدد معارفه» فهو إلى جانب إتقانه لعلوم الشريعة يجيد عددا من اللغات. 

وبالنسبة لهؤلاء الشيوخ الثلاثة الذين تقدمت ترجمتهم» فقد أجمعت المصادر التي ترجمت 
للشيخ طاهر الحزائري على صلته بحم وملازمته لهم وأحذ العلم عنهم, ولا يعني هذا أنه لم يأحذ عن 
غيرهم ولم يستفد من سواهمء حيث أنه جاء في تراحم الشيخ طاهر أنه تلقى جملة من العلوم على 
يد بعض علماء الترك؛ لكنها لم توقفنا على أسمائهم حسب اطلاعي» ومن المعروف أن الشيخ قد 


' تقع في حي الميدان الفوقاي» قرب جامع منجك الذي لايزال في حي الميدان الوسطائي» بالحزماتية على الطريق العام . قتيبة 
الشهابي» معجم دمشق التاريخي» ج1؛ ص135/ ج2؛. ص316. 

6 حاء ذكره في عدد من تراحم الشيخ طاهر باسم: "عبد الرحمن البستاتي"» قال أبو غدة: "تكتب هذه النسبة أحيانا: البشناقي» 
لذا تحرفت في "المعاصرون" إلى: البستاني" . مقدمة أبو غدة على توحيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري » [سوريا: 
حلب» ط1» مكتب المطبوعات الإسلامية» 1416ه-1995م], ص16 . 

8 محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظة؛ علماء دمشق وأعيانما في القرن الثالث عشر الحجري٠-‏ إ|لبنان: بيروت» د.طء دار الفكرء 
1991-2م[. ج2؛ ص702-701. 
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درس بالمدرسة الحقمقية» ويستبعد أن لا يكون له أساتذة في هذه المدرسة قد تعلم على أيديهم عدا 
شيخه عبد الرحمان البوشناقي» وقد جاء في كنال 5 للدكتور مكي الحسني الحزائري أن الشيخ طاهر 
الجزائري يعد من جملة تلاميذ الأمير عبد القادرء وأنه من وحهه إلى الاستفادة من الشيخ عبد الغني 
الميداني» وهذا الذي قرره غير مستبعد لحملة أسباب منها: 
1 - أن الأمير عبد القادر قد درس في المدرسة الحقمقية كتاب الإتقان في علون القرآن» 
وكذلك الشيخ طاهر تعلم فيهاء فغير مستبعد أن يكون قد حضر دروسه أو بعضا 
منها. 
2 - أن الأمير عبد القادر كان يسكن دمشق ويدرس بالجامع الأمويء وكان المهاحرون 
الجزائريون يلتفون حوله» ولما توثي الأمير كان الشيخ طاهر يبلغ من العمر حواليي 32 
سنة» وكلها مؤشرات تدل على ما نحن بصدد تقريره. 
3 - أن الشيخ صالح بن أحمد كان يقرأ على الأمير عبد القادر ويحضر مجالسه؛ فلا يستبعد 
أنه كان يصحب ابنه الطاهر معه وهو الحريص على تعليمه وربطه بالعلماء منذ صغره. 
4 - أورد البيطار أبياتا للشيخ طاهر يرثي بما الأمير عبد القادر بعد موته» وهو ما يدل على 
تأثره وبالغ حزنه لفقدهء وهذا لا يكون في العادة إلا عن معرفة» وإعجاب لا يحصل في 
الغالب إلا بالمخالطة»؛ خصوصا لمن جمعتهم الأوطان ولم تنأ مم الديار» فكان مما قال 
في رثائه: 
حطب جسيم عم بللأك_دار ما بعده لسيواه من مقدار 
لو يعتري صم الحبال لأصبحت202 دشا تنشر مك نشو غبار 
ولو اعستى نوع النبلت ا نما ولصار مثل الترب والأحجار 
نان قال؛؟ 
لو كان في الموت الفداء فداه كل سميدع ندب من الأحرار 
لكوه أمر على كل المورى 2 متحك في سسرابق الأقدار 
إل عه . 
' "جهود الأمير عبد القادر الجزائري في نشر علوم الحديث وبعثها بجددا " » مؤرخ في دمشق: 8 جمادى الآخرة 1430م -1 
جويلية 2009. 


011.500 مع11220ع20_تختصمطاع ومع 1010/10 لاع 7.0 
2 عبد الرزاق البيطار» حلية البشر...» ص906 . 
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وسأورد فيما يلي ترجمة للأمير باعتباره أحد شيوخ الطاهر. 
4. الأمير عبد القادر الجزائري 

هو عبد القادر بن محي الدين بن المصطفى» بتد نسبه إلى الحسن بن علي» أصل أسرته من 
المغرب الأقصى هاجرت إلى وهران» ولد الأمير سنة (1222ه-1807م) بقرية القيطنة من أعمال 
معسكر غربي الحزائر» نشأ في بيت علم فحفظ القرآن في صغره» وتعلم على يد والده فقرأ عليه الفقه 
وغيره من العلوم» وفي سنة 1236ه رحل إلى وهران أين أتم دراسته و تلقى مختلف العلوم وبرع 
فيهاء وكان يحفظ أغلب صحيح البخاري» ثم في سنة 1241ه قصد مكة حاجا رفقة والده» وكانا 
حريصين على الالتقاء بعلماء البلاد التي يمران عليهاء فمرا بدمشق وسمعا من الشيخ عبد الرحمان 
الكزبربي بعض صحيح البخخاري و أحازهما و فيها أذ الطريقة التقشبندية» ثم توحه إلى العراق فأخذ 
الطريقة القادرية على بعض علمائها. 

جمع الأمير بين العلم و السيف حيث أولع منذ صغره بالفروسية» فصار عالما فاضلاء وفارسا 
مدرباء وأظهر بسالة و إقداما كبيرا ورباطة جأش في قتال الفرنسيين إلى حانب والده مما جعل والده 
يتنازل له عن الإمارة» لتتم مبايعته أميرا سنة 1832م, فأقام الإمارة على العدل والنظام» وضرب 
التقود من الفضة والنحاسء وأنشاأ معامل السلاح واللباس» ووضع دستورا لدولته» ونظم اليوش على 
الطريقة الحديثة» وعين الوزراء والكتاب ورتب مجلسا للشورى. 

بعد وض الأمير معارك دامية مع الجيش الفرنسي» اضطر بعد سنوات عديدة إلى تسليم 
نفسه إلى الفرنسيين سنة ( 1264 هم-1847م).» فاقتيد إلى السجن بفرنسا وبعد خروجه منه احتار 
الاستقرار في دمشق سنة 1852م فعرف أهلها له قدره» وذاع صيته» و انتفع به طلاب العلم» 
وصحبه العلماء» وكانت له مواقف نبيلة فيهاء منها موقفه في الأحداث الطائفية المعروفة بحادثة 
الستين» حيث كان له دور كبير في إخماد نار الفتنة إلى جحانب عدد من الأعيان والعلماء كالشيخ 
للأمير عدد من المؤلفات نذكر منها: 
1. إجابات الأمير عبدالقادر. 


2. حسام الدين لقطع شبه المرتدين. 
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3. رسالة في شرح سورة التكوير. 

4. المواقف الروحية و الفيوضات السبوحية. 

5. ذكرى العاقل و تنبيه الغافل. 

مرض الأمير في آخر حياته بكليته ومثانته وتوف سنة (1300ه- 1883م)”. 


ومن شيوخ طاهر الجزائري بالإجازة: 
ابن قضيب البان: 

هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الحافظ العلوي الموصليء ولد بحلب واشتغل بعلوم الحديثء له 
ثبت مشهور سماه "العقد الفريد في اتصال الأسانيد" في آحره إجازة كتبها سنة ‏ 1304ه بخط يده 
للشيخ طاهر الخزائري. 
كانت وفاته بدمشق بعد سنة (1304ه-1887م)2. 
الفرع الثاني : تالاميذه 

كان للشيخ طاهر الحزائري تلاميذ كثر عرفوا قدره وأدركوا سعة ما حواه صدره من علوم جمة 
ومعارف شتىء فتحلقوا حوله ينهلون من نبع علمه المتدفق ويرتشفون من كأس حكمته وأخلاقه» 
فبرز أكثرهم في شت الميادين وكان منهم العال النحرير» والخطيب المفوه؛ والسياسي المحنك» 
والصحفي النبيه» وإذا ذهبنا نحصي عدد هؤلاء التلاميذ فلن نستطيع لهم عدا ولا حصرا وذلك 
لكثرتهم وعدم تقيبد كتاب لهم» يقول محمد كرد: "وقل أن يوحد رحل من أدباء هذا العصر و 
علمائه في بلاد الشام لم يستفد من علم الأستاذ وتحاربه» إن لم يكن مباشرة فبالواسطة وتلامذته 
الذين انتفعوا به في شبابه فقط يعدون بالمئات" تيون الشيخ طاهر كان مدرسا بالمدرسة الابتدائية 


وهذا يعني بالضرورة كثرة طلابه» شم إن للشيخ كما وصفه علي الطنطاوي مزية ندر أن توحد عند 


239 شارل تشرشل» حياة الأمير عبد القادرء ترجمة: أبو القاسم سعد الله [تونس» د.طء الدار التونسية للنشر» د.ت]» ص‎ ٠ 
ونزار أباظة» الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد» [ سوريا: دمشق» ط 1» دار الفكرء 1414م-1994م]2‎ »,56 2 
.29 16-9 ص‎ 

* الزركلي» الأعلام ج1» ص30» وعمر كحالة» معجم المؤلفين» ج1» ص4. ومحمد عبد الحي الكتاي؛ فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات » تحقيق: إحسان عباس» إلبنان: بيروت» ط2» دار الغرب الإسلامي» 1982م]» ج22 
ص72 8» وفيه أن ابن قضيب البان كتب الإحازة للشيخ طاهر سنة (1204ه)» فلعله خطأ مطبعي والصواب ما أثُبتّه في المتن. 

* عمد كرد "الشيخ ظاهر ايفزائري "م جخلة مدع اللغة العربية» علد 1+ زو + مر 19 : 


لل سين ييا سي 


غيره "وسرا في نشأته وفي حلقه. وهو أنه كان يترك أثرا من الخير أينما حل» فكان مجلسه حيثما 
جلس مدرسة» ولقاوه أينما لقيته درس: يعلمك مسألة) أو يرشدك إلى كتاب» أو يلقنك خلقا من 
ع 5 1 . ع 5 

أحلاق الخير..." » فهو بمذا الوصف مدرسة متنقلة ولا ريب أن يكثر تلاميذه والمستفيدون منه. 


وفيما يلي أذكر أهم من وقفت عليهم من تلاميذه» وأغلبهم من جاءت الإشارة إليهم في 
ترجمته بحضورهم لما اصطلح عليه بحلقة دمشق أو حلقة الشيخ طاهر وهم: 
1 محمد كرد علي:تقدمت ترجمته» وهو يعد من أبرز تلاميذ الشيخ طاهر. 
2 محب الدين الخطيب : ولد سنة (1303ه-1886م)» نشأ على يد الشيخ طاهر منذ صغره 
فقد كان بالنسبة إليه بمثابة الأب الروحي خصوصا بعد موت أبيه» أسس المطبعة والمكتبة السلفية» 
كما شارك في تأسيس جمعية النهضة العربية» حكم عليه بالإعدام غيابيا سنة ‏ 1916م توفي سنة 
(1389ه-1969م). من مؤلفاته: الرعيل الأول في الإسلام» و ذكرى موقعة حطين وغيرهاء كما 
أصدر محلة الفتح والزهراء” . 
3 محمد سعيد الباني: ولد سنة ١‏ 1294ه-1877م).» تولى منصب الإفتاء في بعض أقضية 
دمشق» سجن خلال الحرب العالمية الأولى وحوكم بديوان الحرب العرثي بعالية ثم نفي إلى الأناضول» 
وبعد عودته إلى دمشق عين مفتيا للجيش العربي» توفي سنة ( 1ه-1933م).؛ وله من 
المؤلفات: تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرء عمدة التحقيق في التقليد و التلفيق» البرهان على حظر 
ترجنة القرآن”. 
4 رفيق العظم: ولد في دمشق سنة ١‏ 1284ه-1867م)» أقبل منذ صغره على كتب الآداب 
والتاريخ» وارتبط بثلة من علماء زمانه كالشيخ سليم البخاري ومترجمنا الشيخ طاهر الحزائري» فر إلى 
مصر وأسس حزب اللامركزية الإدارية العثماني رفقة عبد الحميد الزهراوي وترأسه» توق سنة 
(1343ه-1925م).؛ من مؤلفاته: أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» البيان في كيفية 
انتشار الأديان» الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية *. 


' علي الطنطاوي» رحال من التاريخ» ج22 ص 128 . 

* عمد بيع» تحب الدين الخطيب ودوره في الحركة العربية» ض 18-7> الزكلي» الأعلام: ج5: ض282. 

8 عدنان الخطيب» الشيخ طاهر التزائري...» ص76-56/. 

1 صلاح ركي أحمد, أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث» [مصر: القاهرة» ط] » مركز الحضارة العربية» 2001م]» 
ص97 98. 


وو ا 


5 عبد الحميد الزهراوي: ولد بحمص سنة ( 1272ه-1855م).» وكان من رجال العلم بالدين 
والسياسة فهو من زعماء النهضة السياسية في سورياء شارك في تأسيس العديد من الأحزاب 
السياسية كحزب الحرية والاعتدال»وحزب الائتلاف» حكم عليه بالموت شنقا ونفذ عليه الحكم في 
دمشق سنة (1334ه-1916م)» له من المؤلفات: رسالة في الفقه والتصوف» خديجة أم المؤمنين» 
كما فيدر العديدة دن اك اند كتياه ديهف اللي وحريدة لضا 1 

6 شكري بك العسلي: ولد بدمشق سنة ١‏ 1285ه-1868م)ءكان من المشتغلين بالعلم 
والأدب» وخحطيبا بليغاء كما أنه يعد من زعماء النهضة العربية الحديثة» اتتخب نائبا عن دمشق في 
مجلس النواب العثماني» واشتغل بالمحاماة و الصحافة فأصدر جريدة القبس اليومية» حكم عليه 
بالإعدام ونفذ فيه الحكم بدمشق سنة ١‏ 1334ه-1916م). له من المؤلفات: القضاة والنواب» 
الخراج في الإسلام» رواية المأمون لابين 7 

7 جميل العظم: ولد في الأستانة سنة ١‏ 1290ه- 1873م)» قرأ على جماعة من العلماء و 
استفاد من الشيخ طاهر الجزائري حيث يقول: "وأما من انتفعت بصحبتهم من العلماء فأحلهم 
العلامة الكبير أحد أركان النهضة في سوريا الشيخ طاهر الجزائري» لزمت صحبته إلى آخر أيام 
حياته"؛ ولي أعمالا حكومية في بيروت ودمشقء واتتخب عضوا في المجمع العلمي العربي» توي سنة 
(1352ه-1933م). له من المؤلفات : الآداب الإسلامية» قاموس التراحم وفيها ” : 

8 عبد الوهاب المليحي: نابغة في الإدارة والحقوق» تعلم في دمشقء وتخرج بالمدرسة الملكية في 
الآستانة» ونصب قائم مقام في حلبء ثم استقال فاشتغل با محاماة في دمشق مدة» ثم نصب مفتشا 
للإدارة الملكية في ولاية بيروت» حكم عليه بالإعدام» فقتل شنقا في دمشق سنة (1334 ه- 
6 م ). له مقالات ومحاضرات كثيرة في السياسة والاحتماع والتاريخ باللغتين العربية والتركية» 
باشر تآليق كناب ي " التاريخ العام " طبع حزم منه *. 


' الزركلي؛ الأعلام ج3: ص288. 

1 كي محمد مجاهد» الأعلام الشرقية» إلبنان: بيروت» ط2 دار الغرب الإسلامي» 4م ج23 ص21030 1 . 

: جميل العظم» الصبابات فيما وحدته على ظهر الكتب من الكتابات» اعتنى به: رمزي دمشقية» [لبنان: بيروت» ط 1» دار 
البشائر الإسلامية, 2000-1420م]» ص12-11. 

4 الزركلي» ا مرجع السابق» ج 4 ص182. 
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9 عبد الرحمان الشهبندر: من رجال الطب والسياسة والثقافة والخطابة » ولد بدمشق سنة 
(1298ه- 1880م إلتحق بالجامعة الأميركية ببيروت ودرس الطب فنال شهادتما العلمية» 
وعين بحا مدرسا وطبيبا » إنضم إلى حلقة الشيخ طاهر الحزائري» عهد إليه بوزارة الخارحية» واعتقل 
بسبب مقاومته السياسية للاحتلال الفرنسي لسوريا » ثم أخرج من السجن» و أسس حزب الشعب 
واشترك في الثورة السورية سنة 1925م,) وقتل بدمشق سنة(1359ه-194)0م)» من آثاره: الثورة 
السورية» القضايا الاحتماعية الكبرى في العام الغرى . 

0 فارس الخوري: من رجال السياسة والأدب في سورية » ولد سنة ( 1290ه-1873م)» 
إلتحق بلبجامعة الأميركية ببيروت ٠»‏ عمل ترجمانا للقنصلية البريطانية وشغل العديد من المناصب 
الحكومية منها: انتخابه نائبا عن دمشق في مجلس "المبعوثان" العثماني » ثم وزيرا للمالية السورية »كما 
تولى وزارة المعارف » وانتخب رئيسا مجلس النواب » فرئيسا للوزارة » ومثّل سورية لدى منظمة الأمم 
المتحدة مرات » سجن بتهمة التآمر على الدولة وبرئ » ونفاه الفرنسيون إلى ارواد بسبب نشاطه 
السياسي» كما عمل أستاذا في معهد الحقوق» واتتخب عضوا في المجمع العلمي العريّ فعد من 
تؤسسية» وتوق ق ادقع نع 1962-213815م: من مؤلناتت امول اشاكيات للقوي.”. 
1 سليم الجزائري: إلى جانب قرابته من الشيخ طاهر فهو من أخص المستفيدين منه تربية وعلماء 
فهو ابن أحيهء حيث لازمه وأحذ عنه واستفاد من توحيهاته وإرشاداته في الحلقة الفكرية التي كانت 
بجمع الشيخ طاهر بعلماء وشباب عصره. 

2 محمد الحكيم: أديب » مشارك في بعض العلوم» من أرباب التربية والتعليم ولد بدمشق في 
الثلث الأير من القرن الثالث عشر المجريء ولازم علاء الدين عابدين» وتردد على طاهر الحزائري 
واستفاد من أحاديثه ومجالسه» و قرأ على غيرهما » توفي بدمشق سنة ( 1335ه-1917م)» من 
الاو تشينة الروضن اليل قم وبلة اقفن وتاي 7 

3 وجيه الكيلاني : أديب» مؤرخ » ولد بدمشق سنة (1303ه-1886م)»: أخذ عن الشيخ 
طاهر الحزائري» وانتسب إلى الجامعة الأميركية ببيروت» وأصدر صحيفة الأصمعي» وساهم في الحركة 
العربية فنفاه الترك حلال الحرب العالمية الأولى» من آثاره: الدعاة من المتألهين والمتنبئين والمتمهدين» 


1 عمر كحالة) معجم المؤلفين» ج25 ص141. 
* الزركلي؛ الأعلام» ج5؛ ص 128. 
*” عمر كحالة؛ المرجع السابق» ج11 صر250. 
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قاموس الملوك (ملوك المسلمين) عقاموس النساء (العربيات والمسلمات) » توفي بدمشق سنة ( 1353 
1934م ودفن متيرة الباب العفر ". 
4 أحمد شاكر: محدث الديار المصرية» ولد بالقاهرة سنة (1309ه-1892م)» تتلمذ على يد 
والده؛ وله إجازات كثيرة من كبار علماء عصره؛ تحصل على درجة العالمية من الأزهر واشتغل 
بالتدريس والقضاء» وقد أشرف على نشر وإخراج الكثير من كتب التراث» واشتهر بشرحه لمسند 
الإمام أحمد» ومن كتبه الكثيرة: نظام الطلاق في الإسلام» توفي سنة ١‏ 1377ه-1958مم)) وأما 
لقائه بالشيخ طاهر واستفادته منه فكانت أثْناء إقامة هذا الأخير في مصر “» وقد كان يجله وصرح أنه 
أستاذه بقوله: "أستاذنا الحليل الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي - رحمه الله "3 
المطلب الثالث: أقرانه و رحلاته 
الفرع الأول: أقرانه و أصدقاؤه 

ربطت أواصر الصداقة بين الشيخ طاهر و بين جمع غفير من علماء الأمة في مختلف البلاد 
على احتلاف مشارهم و مذاهبهم, فكانت علاقته بمم علاقة مفيد ومستفيد ومؤثر ومتأثر» 
وسأحاول فيما يلي ذكر أهم من استطعت الوقوف عليهم, مع الترجمة القصيرة في الحامش لكل 
واحد منهم. 
أولا. أقرانه في الشام 

بما أن الشام هي بلاد الشيخ التي فيها ترعرع» وعلى يد علمائها أخذ وبرع» فلا ريب أن 
يكون أكثر أقرانه وأصحابه منهاء وف مقدمة هؤلاء بحد الشيخ جمال الدين القاسمي * الذي كان 
الشيخ طاهر شديد الالتصاق به» بمضي معه ساعات من الليل في المذاكرة و المراجعة» وكثيرا ما 


' غير كعالة حم الؤلفنء ج13 مر 160: 

* أباية العد عاك من أعلت العم [مص ظلاء كيه الانكدريه 2001-1422-]» م31 

أحمد شاكر» جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر» جمع: عبد الرحمان العقل» [السعودية: الرياض» ط1 ؛ دار الرياض» 
2005-6م]؛ ج1؛ صأة. 

“هو جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي» من أكبر علماء الشام في عصرهء ولد بدمشق سنة (1283ه-1866م)» وتوق بها 
سنئة (1332ه- 1914م). من مؤلفاته: محاسن التأويل في تفسير القرآن» دلائل التوحيد . ظافر القامي» جمال الدين القاسمي 
وعصره»ء ص 22-20», ونزار أباظة» جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام» [سوريا: دمشق؛ ط 1» دار 
القلم» 1418ه-1997م], ص148-93. 


ااا ا 


يعرض القاسمي بعض كتاباته على الشيخ طاهر للتعليق وإبداء الرأي حوطاء وقد عد أحد الباحثين ١‏ 


كتابات الشيخ طاهر من جملة الأسباب التي ساعدت القاسمي على تنوع ثقافته» وقد بلغ من تعلق 
الشيخ طاهر بالقاسمي أنه كان يرافقه حتى في زياراته الشخصية لبعض أقربائه» وبالرجوع إلى مذكرات 
القاسمي بحده يذكر صاحبه طاهر بعبارات تنم عن التقدير والإكبار» منها قوله: "ولم نزل نستفيد من 
حضوره فهو الشيخ المفيد والمرقي الوحيد"»"واستفدنا من مباحثه"» ويبلغ من تأثره وشدة إعجابه به 
أن يقول: "و بالجملة فالشيخ طاهر أعجوبة في عصره في الذكاء وفي التنقيب على الآثار العلمية؛ 
فهو شيخها في عصره بلا ريب» بل وفيما قبل عصره"7» وأما الشيخ طاهر فكان يخاطبه بقوله: "أيها 
الفاضل الحمام"»" حضرة الصديق الأجل الفاضل ا وأما بقية من صحبهم الشيخ طاهر من 
علماء وفضلاء دمشق فلم يرد من تفاصيل صحبتهم وعلاقته بحم حسب اطلاعي إلا النزر اليسير» 
منهم عبد الرزاق البيطار”»وسليم البخاري”» وجملة ما وقفت عليه من أخبارهم هو اجتماعهم في ما 
كان يعرف بحلقة دمشق الكبرى» يتبادلون الخبرات والمعارف ويتناقشون بينهم ما استجد من أمور و 
أحداثء والملاحظ أن الشيخ طاهر كان يجل البيطار ويحترمه» بل ويشتاق إليه بعد هجرته إلى مصرء 
وهذا ما يظهر من خلال مراسلاته لصاحبه القاسمي» فهو لا يفوت فرصة إلا ويطلب منه أن يبلغ 
سلامه للبيطار» من ذلك ما جاء في إحدى مراسلاته حيث يقول: "وإذا اجتمعتم بالأستاذ الأحل» 
فبلغوه أكى التحيات» مع بيان الشوق إليه"» و يقول في أخرى: "بلغوا تحياتنا لحضرة الأستاذ الأحل؛ 
أدام الله نفعه» وإنٍ لفي شوق إليه"» وفي رسالة ثالثة يقول: "وأرحوا إبلاغ تحيات لحضرة الأستاذ 
الحائز قصبات السبق في ميدان الفضل"» والمقصود من عباراته السالفة هو الشيخ عبد الرزاق 


, علي دبدوبء القاسمي وآراؤه الاعتقادية» [مصر: القاهرة» د.طء دار المحدثين للتحقيقات العلمية والنشر» د.ت]» ص43. 

َ ظافر القاسمي» جمال الدين القاسمي وعصرهء» ص427, 432. وللمزيد حول علاقة الشيخ طاهر بالقاسمي ينظر» المصدر نفسه» 
ص441-425. 

5 أنظر هذه العبارات و غيرها في رسائل الشيخ طاهر إلى القاسمي» المصدر نفسهء ص()521-51. 

0 هو عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار» عالم بالدين» ضليع في الأدب والتاريخ» ولد بدمشق سنة (1253ه-1837م)) 
وتوفي سنة (1335ه - 1916م)» من مؤلفاته: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. الزركلي؛ الأعلام» ج3» ص351. 

7 هو سليم البخاري الدمشقي» ولد في دمشق سنة (1268ه-1851م): شغل الإفتاء وعضوية المجمع العلمي العربي» ورياسة 
العلماء» وغيرهاء توفي سنة (1347ه-1928م)» من مؤلفاته: حل الرموز في عقائد الدروز. المرجع نفسه, ج3» ص116. 


للستي ين ا سس 


البيطار» فهو المعروف بلقب الأستاذ بين معاصريه كما قال الأستاذ ظافر القاسمي ©» ثم إن الشيخ 
طاهر قد نص على امه في مخاطبته للقاسمي بقوله: "أرسلنا لكم من شرح خطبة الكافي أربع نسخ, 
نسختان لحضرتكم, و نسخة للأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرزاق" ©» فالمراد من إطلاق لفظ الأستاذ 
في عبارات الشيخ طاهر هو عبد الرزاق البيطار» كما أن طابع التعاون في البحال العلمي كان سائدا 
بينهم» من ذلك ما جاء في مجحلة المنار من أن الشيخ طاهرا قد أحيا رسالة إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد بعد ما قبرت في المكاتب القديمة » وأصلح بالمقابلة على ما عثر عليه من نسخها ما أفسد 
النساخ فيهاء وطبعت على نفقة أسعد بك حيدر أحد وجهاء قضاء بعلبك» وصححها سليم أفندي 
البخاري” ؛ فهذا اللمهد من الشيخ طاهر ورفاقه كلل بإخراج هذه الرسالة إلى النور ونفض الغبار عنها 
بعدما كانت في طي النسيان» وإلى جانب من ذكرنا بحد محمد كامل قصاب * وكان من رفاق الشيخ 
طاهر ورواد حلقته» كما كان للطاهر علاقة بعلاء الدين عابدين ايد جمعت بينهما الجمعية الخيرية 
الخيرية الإسلامية» فقد كان الأول من أعضائها البارزين» والثاني رئيسا لحاء بالإضافة إلى تعاوتهما مع 
الشيخ 0 الذي كان رئيسا لديوان المعارف بصفتهما نائبين له» والظاهر أن الشيخ طاهر 
كانت تربطه علاقات جيدة بأسرة عابدين» فبالإضافة إلى علاقته بعلاء الدين بحد رحلا آخرا من 
ذات الأسرة وهو أبو الخير عابدين 1 الفقيه الحنفي» الذي لم يفوت الشيخ طاهر زيارته ووداعه قبل 


5 5 ع ع 8 5 5 0 
هجرته إلى مصر رفقة عدد آخر من العلماء والأصحاب منهم الأمير عمر الحزائري »كذلك نحد أن 


' هو ظافر ين مال الدين القاتطى + عال أديب لغوي مفسل ولد ينسقق ستة 1913-13315):درس وحاضر في العديد 
من الجامعات» توفي سنة (1404ه-1984م). من مؤلفاته: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ . يوسف المرعشليء عقد الجوهر في 
علماء الربع الأول من القرن الخامس عشرء |لبنان: بيروت» ط1» دار المعرفة» 1427ه-2006م]» ص1862. 

7 أنظر هذه العبارة وما سبقها من عبارات: ظافر القاسمي» جمال الدين القاسمي وعصرهء ص511 :513 :517, 518. 
"وها" آنا علي يواه | عزن لدان عون بطي لان .و20 1132 ] بعد تع و9 1 0 

* هو مهد كامل القصّاب + ولد قي دمشق سنة 9 1873,81290ع)» من زغماء المكة الاستقلالية في سورية» توق سنة 
(1372ه-1954م)» من مؤلفاته: النقد والبيان. الزركلي» الأعلام» ج/» ص13 . 

” هو علاء الدين انق مد أمين عابدين + ققيه حتفي ولد يدمشق سنة 1828-12449م)+ ثول الكثير من مناضب 
القضاءء وتوف بدمشق سنة (1306ه- 1889م)؛ من مؤلفاته: قرة عيون الأخيار. المرحع نفسهء ج6» ص270. 

هو محمود بن محمد حمزة » ولد في دمشق سنة ( 1236ه-1821ه)» تقلج فتوى الشام سنة 1284ه)» وتوف في دمشق 
سنة (1305ه-1887م)» من مؤلفاءق: در الأسرار في التفسير» الفتاوى المحمودية. المرحع نفسه, ج7/, ص185 . 

" مر عبد بن ألحد ين عبد الغى» أبو الخيرء أبن غابديني» ثليه حتفي ولد تصفق نفة 1853-21269م» وق في 
بيروت سنة (1343ه-1925م)) من مؤلفاته: تحرير الأقوال في أخذ الحقوق من سائر الأعمال. المرحع نفسهء ج6» ص22. 

* أنظر جانبا من وداع الشيخ طاهر لبعض أصحابه؛ ظافر القاسميء جمال الدين القاسمي وعصرهء ص438-437. 


-زببب- ‏ 0 0 قصطإ 


كابل العرّي ' في معرض حديئه عن قصيدة الفراسة “ يذكر أن الشيخ طاهر الحزائري اطلع عليها في 
إحدى زياراته إلى منزله» ما يدل على أن الغزي كان صديقا للشيخ» كما جمعته صحبة بالشيخ 
راغب الخالدي” حيث تآزرا معا لإنشاء المكتبة الخالدية في القدس. 

ومن بين العلماء الذين التقى بحم الشيخ طاهر وجالسهم: عبد الحواد القاياتي 
كتابا يصف فيه رحلته إلى الشام ومن التقى بحم من أفاضلها وعلمائهاء فعد في جملة هؤلاء الشيخ 
طاهر الحزائري”. 


ثانيا. أقرانه في مصر 

بعد تدهور الأوضاع السياسية في بلاد الشام ١‏ يجد الشيخ طاهر من بد سوى الرحيل عنهاء 
فاتجهت أنظاره إلى مصر التي كانت قبلة المفكرين والأحرار في ذاك الزمان» وبعد نزوله بما استأحر 
منزلا شاركه الإقامة فيه كل من الشيخ مصطفى القباني ” وعبد الفتاح قتلان " وهما من أهل دمشق 


* نه وكامل بن حسين الشهير بالغزي» مؤيغ» من أعضاء المع العلمي العرية يدمشقء ولد علب سنة 9 1853-1271 
وتوفي سنة (1351ه-1933م)» من مؤلفاته: تمر الذهب في تاريخ حلب. الزركلي؛ الأعلام» ج5» ص217. 

” يقول الغزي: " هذه أرجوزة تعد 238 بيتا. وقد تضمنت ذكر فضائل الأحناس وما حص كل جنس من جميل الطبع وقبيح 
الخلق» وأثر كل بلدة بأهله على سبيل الاختصارء وهي من النوادر العزيزة الوجود بحيث الم أطلع عليها في غير مسودة تاريخ كنوز 
الذهب. وكان المرحوم الأستاذ الشيخ طاهر الحزائري رآها عندي في إحدى زياراته منزلي وطلب مني أن أسمح له بنقلها فاعتذرت له 
ولم أحبه على طلبه حرصا عليها. وأخبرن أنه لم يرها مدة حياته سوى مرتين هذه المرة إحداهماء مع كثرة اطلاعه وولعه بالبحث 
والتنقيب عن الكتب المخطوطة النادرة". كامل الغزي» تمر الذهب في تاريخ حلب» [سوريا: حلب» ط2, دار القلم» 1419ه]ء 
ج1» ص78. 

3 هو راغب بن نعمان الخالدي» ولد في القدس سنة (1866م)» شغل العديد من المناصب وأسّس المكتبة الخالدية بالقدس» توفي 
سنة (1952م)) من مؤلفاته: مبتدأ الخبر في مبادئ الأثر. عادل مناع؛ أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني» [لبنان: بيروت» 
ط2» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1995م]» ص161. 

* هر اعد بن يك الكوند. القاياق» آديياء ليه 'ازغؤية ولد صر سفة 1841-12577م عن وتوق. يتففق يق (1308هت 
0م). من مؤلفاته: شرح منظومة الحميدي . عمر كحالة» معجم المؤلفين» ج 1» ص 160 . والزركلي» المرجع السابق» ج1» 
ص 143. 

”عبد الحواد القاياق» تفحة البشام ي رحلة الشاع» [لبنان: .بيروت» دطه دار الرائك الغري 1981-1401م]: ض121: 

* نصطفى القباق» فقيه.مشارك في يعض العلوم» توق بعد سنة 1914-1332 من مؤلفاته: أرحوزة في علم التوحيد من 
حاشيتي الجوهرة والسنوسية للبيجوري» ورسالة في التجويد . عمر كحالة: المرحع السابق» ج12» صر269. 

7 عبد الفتاح قتلان» فاضل» من أهل دمشقء» أصدر البحلة السلفية» وأسس بالاشتراك مع محب الدين الخطيب المطبعة والمكتبة 
السلفية» وتوثي بالقاهرة حوالي سنة (1350 ه-1931م)» من مؤلفاته: شواهد لسان العرب. المرحع نفسهء ج5, ص280. 


ااا ص )ب 


ولم أقف على تفاصيل علاقتهما ولا إقامتهما مع الشيخ؛ وقد أسس صاحبه عبد الفتاح قتلان المحلة 
السلفية وكان هو المدير لها؛ فكان أكثر ما نشر فيها مختارات من الكتب العربية للشيخ طاهر 
الحزائري '» وهو ما يكشف عن منزلة الشيخ طاهر العلمية في نظر صاحبه عبد الفتاح. 

مالبث حبر قدوم الشيخ طاهر مصر أن ذاع حتى طفق علماء البلد في زيارته و الاحتكاك به؛ 
لما علموه من واسع علمه وعظيم فضله. وكان أبرز من صاحبه مدة إقامته في مصر : أحمد ركي باشا 
وأحد يمون ف وقد توثئقت الصلة بينه و بين هذين العالمين فكان الشيخ طاهر في آخر حياته 
يقدمهما على غبرهما في بيع كتبه التي كان يعيش على ثمنهاء ولا يرضى بكثير من العروض المغرية من 
دور الكتب الأجنبية» وموقفه هذا بقدر ما يكشف لنا حرصه على الكتب التي أفنى عمره في جمعها 
والرغبة في حفظها لدى أيد أمينة» فإنه يبين لنا من جهة أحرى حجم الثقة التي وضعها الشيخ طاهر 
في صديقيه الآنف ذكرهما والأمانة التي كانا يتمتعان بما في نظره؛ لكن علاقته بصاحبه أحمد كي 
باشا أصابما نوع من الفتور وسبب ذلك كما يحدثنا كرد علي هو " أن صديقه الأستاذ أحمد ركي 
باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا وزير معارف مصر اعتمادا بعشرة آلاف حنيه» لطبع مجموعة 
من الكتب العربية القديمة النادرة تبلغ فيما أذكر سبعة و عشرين كتابا ومنها ما يدخل ف بضعة 
بحلدات» فتباطأ كي باشا في الطبع ومضت السنة فقيد المبلغ في نظارة المعارف على حساب السنة 
المقبلة ولم يخرج الباشا شيئاء وهكذا حتى ألغي الاعتماد باستقالة حشمت باشا فغضب الشيخ غضبة 
مضرية من عمل ركي باشا وصارحه بقوله: لقد أسأت إلى الأمة العربية بإبطائك في إخراج الكتب 
للناس» وإذا ادعيت أنك تقصد نشرها سالمة من الخطأ مشفوعة كلها باحتلاف النسخ والتعاليق 
فالتأنق لا حد له ويكفي أن ينتفع الناس بالموحود, وظل الشيخ أشهرا لا يكلم صديقه الركي إلا 
متكلفا كأنه عبث به» وحمل الضرر إلى مصلحته مباشرة وأي مصلحة أعلق بقلبه من نشر آثار 
السلف”» وبالرغم من هذا فإننا نقف على الثناء العطر لأحمد ركي باشا على الشيخ طاهر بعد 
موته وذلك في رسالة * أبرقها إلى الشام معزياء وهي تبين المكانة السامية التي كان يتمتع بما الشيخ 


' محمد رشيد رضاء "المطبوعات الحديدة"؛ [بحلة المنار» مصرء مطبعة المنار» حرم 1336ه] ميهد 20, جزي4. ص208. 

* هو أحمد تيمور باشاء عالم بالأدب» باحثء مؤرخ مصريء ولد بالقاهرة سنة (1288ه-1871ه)» وتوت سنة (1348ه - 
0م) من مؤلفاته: أبو العلاء المعري وعقيدته؛ التذكرة التيمورية» وغيرها. أحمد تيمور باشاء تاريخ الأسرة التيمورية» [د.مء 
ط1ء لحنة نشر المؤلفات التيمورية» د.ت]ء صر92-89. الزركلي؛ الأعلام؛ ج1؛ص100. 
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3 سبق نقلها في الكلام عن وفاة الشيخ طاهرء» ص24 . 


7ا7ا7ا7اتسحي ل لج 


طاهر بين أقرانه ونظرتهم إليه» وبالنسبة لصاحبه أحمد تيمور باشا فقد كان هو الآحر على علاقة 
حيدة بالشيخ » وقد تحدث عن هذه العلاقة الشيخ رشيد رضا ' عند ترجمته لتيمور باشاء حيث يرى 
أن سبب مجالسة هذا الأخير للشيخ طاهر هو اربطيح ه إلى شيء من سماع الأقوال الشاذة المستغربة 
من رأي أو خبر» والشيخ طاهر كان لديه من ذلك الحم الكثير 27 ثم يضيف موضحا جملة الدواعي 
لمثل هذه الصحبة فيقول: " وأما أول أسباب عشرته وحبه له فهو كونه من علماء الدين الميالين إلى 
الإصلاح العارفين بحال العصرء وما له من الاطلاع الواسع على نفائس الكتب العربية في خزائنها 
المشهورة في الشرق والغرب مع العلم بقيمتها العلمية والتاريخية» وهو الذي دله على الكثير منه |"ث 
وقد سبق الذكر أن الشيخ طاهر باع كثيرا من كتبه ومخطوطاته بسبب حاحته وفاقته لأحمد تيمور 
باشا الذي عرف بالحاه والثروة» ولا يمكن القول أن هذا الأخير قد استغل ظرف الشيخ للظفر بمذه 
الكنوز التي قل أن تجتمع عند غيره؛ وف هذا يقول رشيد رضا: "ولو كان الشيخ طاهر يقبل من أحد 
مواساة مالية لكان له من صديقه الوفي المحلص أحمد تيمور ما يكفيه وفوق ما يكفيه مع الإحفاء 
والكتمان؛ ولكن كان له من عزة النفس بالعلم وشرف البيت» ومن العفة والقناعة بآداب الدين ما 
يرب يدهن للك . 

إن هذا الكلام من الشيخ رشيد رضا يمكننا عده بمثابة الشهادة لكلا الرحلين» لاسيما إذا 
علمنا أن له صحبة ومعرفة بكليهماء وما يدل على صحبته ورفقته للشيخ طاهر أن هذا الأخير جاء 
على ذكره في رسالة خاصة أرسلها لتلميذه محمد كرد» والشاهد فيها قوله: "وكان معنا في المذاكرة 
الفاضل المقدام السيد رشيد رضا صاحب محلة المنار" © وإذا استقرأنا كلام رشيد رضا في محلته 
المذكورة آنفا ومواضع ذكره للشيخ طاهر فإننا نلحظ توقيرا وإحلالا واعترافا بفضله» من ذلك قوله: 


"الشيخ طاهر الحزائري هو أشهر العلماء ودعاة الإصلاح في بلاد الشام "0» "الشيخ طاهر المغربي 


' هو محمد رشيد بن علي رضاء مؤسس محلة المنار » ولد في الشام سنة ( 1282ه-1865م)؛ وتوت سنة ( 1354ه- 
5م من مؤلفاته : السنة والشيعة» تاريخ الأستاذ الإمام . الزركلي» الأعلام» ج6» ص 12 . وانظرء» خالد آل حمزة» محمد 
رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية» [مصر: الإسكندرية» ط2» دار علماء السلف للطباعة والنشرء 1415ه]ء ص 12- 
50 
* ارهية نالحد يون ياك اوفاته وملعم #شعاا اإخلة للنارع فى اشيحة 1348ه]ج غله30) خن10 ».ص 787 
, ا جحع نفسهء ص78/7/. 

* المحغ نفسهه من 788. 
"عي ور سير الكبود وى 38 
* فيك رض "قريط قراس الكاكيةاا زغلة لقان ذو شيعه (1391غ] علد عزية2 هر 914 
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: : 0 5 1 7 0 
الشهير بغيرته وعلمه وناهيك بسعة اطلاع الشيخ طاهر وحسن استحضاره واختياره »© المغفور 


له العلامة الكبير الشيخ طاهر اللرروس "اي و إن كان رشيد رضا قد أثنى على الشيخ طاهر فإن أخاه 
صالح مخلص 3 الذي وصفه أحوه بأنه صديق للشيخ طاهر» قل ترحم لهذا الأخير ترجمة انتقده 
فيها من كذا وحهء وذكر فيها من المعايب والمثالب مالم يذكره غيره © وقد وصف هذه الترجمة أخوه 
رشيد رضا بأتحما ترجمة انتقادية دقيقة غير مألوفة في عصره وقد انتقدها بعض أدباء دمشق على 
اعترافه. بأنما حق” غير أنه لا يسلم بكل ما جاء فيهها. 
م ا : : 3 : 7 

ومن بين رفاق الشيخ طاهر الذين حطوا الرحال ف مصر: الآأمين الخابمحي ( ويظهر من كلام 
الشيخ في حدينه عنه * أنه كان صاحبا له» فكلاهما كان مهتما بالتنقيب عن الكتب والمخطوطات 

لا يمكن الحديث عن أقران الشيخ طاهر في مصر دون التساؤل عما إذا كانت هناك صلة بينه 
وبين محمد عبده ل عدمهاء والواقع أني ل أقف على معلومات دقيقة بحزم بأحد الأمرين» فمن 
الباحثين من أثبت هذه العالاقة مثل محمد كرد الذي قال: "'عقد الشيخ صلاات مستليكمة مع علماء 


" فيد رضاء "كار علمية أديةااء [علة النان شال 1322م]جلد7؛ عرو9 1 عرةة75, 


7 رشيد رضاء "تقريظ المطبوعات" (توحيه النظر إلى أصول الأثر)ء أتحلة المداره صفر 1330غه] بجلد15: ج2: ص 160 . 
رشيد رضاء "وفاة العلامة الحليل الشيخ سليم البخاري"؛ [بحلة المنا جمادى الآخرة 1347ه]ء بجلد29, ج8, ص633. 

١‏ صالح مخلص رضا هو أحّ (اشيخ رشيد رضاء كان مديرا لبعض المدارس الابتدائية» توفي سنة ( (1340ه). له بعض المقالات 
وتقاريظ لبعض لمطبوعات في المنار . رشيد رضاء "مصابنا بشقيقنا السيد صالح مخلص رضا ". [بحلة المنار» رمضان 1340ه]ء 
بجلد23: جزوة؛ ص400-397. 

١‏ صالح مخلص رضاء "تقريظ المطبوعات" (تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر)» إبحلة المنار» ذو الحجة 1339ه]ء بمجلد22, 
جزء8 ص640-637. 

1 رشيد رضاء "مصابنا بشقيقنا السيد صالح مخلص رضاء ص8 39. 

"خو عمد آمين بن يد العزير الخاحي .الم بللخطوطات وأماكن وحودهاء ولدد.ي حلب سنة + 865-2212822 1ع)ء وتوق 
بالقاهرة سنة: (1358هم-1939م). الزركلي؛ الأعلام» ج6: ص44. 

“ كقوله في مراسلة للقاسمي:"وقد سررت من مجموعة المتون التي رتبتموهاء كما سر بذلك صاحبنا الأمين"ء"وأما من خصوص 
صاحبنا أمين أفندي الخاني» فإنه قد عرضت له مسألة من نحو سنة» جعلته لا ينام إلا غراراء وكنا متجاورين..." . ظافر القاسمي» 
جمال الدين القاسمي وعصرهء ص2»510 512. 

”عو خبيك عيلدة بن ميق قي الله ولتق مقي سفة 850126161 1ج قوق التطام معيع علها للديار الغيرية» توق مننة 
(1323ه-1905م): من مؤلفاه: رسالة في التوحيله وغيرها. عمر كحالة؛ معجم المؤلفين» ج10. ص273-272. 
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عصره على احتلااف أديانهم وأحناسهم» صحب صديقه الأستاذ الإمام الشيخ حيد عبده. .." 5 


ومثله محمد الصالح لني 2 الذي يقول في ترجمته للشيخ طاهر: "وتوثقت عروة الصداقة بينه وبين 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وكان كل منهما يعتز بصداقة الآر" © وأما الأستاذ أبو القاسم 
ب ااي فيرى أن العلاقة بينهما هي علاقة أستاذ وتلميذ فيقول: "ويبدو أن الشيخ طاهر الحزائري 
وابن أخعيه سليم السمعون كانا من تلاميذ الشيخ عبده" ©» ويذهب بعض الباحثين إلى إثبات 
خلاف هذاء حيث يصل في نتيجة بحنه إلى أن محمد عبده هو من تأثر بالشيخ طاهر واستفاد منه ©» 
منه“» بينما يذهب الأستاذ عدنان الخطيب إلى نفي أي صلة أو علاقة بينهما '؛ وغير مستبعد أن 
أن تكون هناك علاقة صداقة وتأثر متبادل بين الشيخين» لاسيما وقد عاصر أحدهما الآخر وعاشا 
فترة من الزمن في نفس البلد» أقصد بلاد الشام التي كان محمد عبده يقيم فيها منفيا في بيروت» وقد 
كان للشيخ طاهر زيارات عديدة إليها فلا يستبعد لقاءهماء واستفادة أحدهما من الآخر . لا سيما 
أنه كان لكل منهما مشروع إصلاحي» وقد ثبتت من جهة أخرى صلة الكثير من تلاميذ وأصحاب 
الشيخ طاهر بمحمد عبده. 


« عين هوهو الأجداد هن 15: 

* هو محمد الصالح الصديق» ولد بتيزتي وزو في الحزائر سنة (1925م)؛ اشتغل في التعليم» وانتدب لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
للإشراف على إحياء التراث» من مؤلفاته: أدباء التحصيل» مقاصد القرآن» وغيرها. يحي بوعزيز» أعلام الفكر والثقافة في الحزائر 
امحروسة» [لبنان: بيروت» ط1ء دار الغرب الإسلامي» ج1؛ 1995م]؛ ص318-317. 

َ مقدمة محمد الصالح الصديق على الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية للشيخ طاهر الجحزائري» |الجزائر» د.طء ديوان 
المطبوعات الجامعية» د.ت]» ص17 . 

ّ أبو القاسم سعد الله مؤرخ جزائري ولد بوادي سوف ف الجزائر سنة ( 1930م)» عمل في التدريس بالجامعة الأمريكية والجامعة 
الجزائرية» توفي سنة 2014م, من مؤلفاته: تاريخ الجزائر الثقافي» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» وغيرها. عبد الكريم شبرو» التجربة 
الشعرية عند أبي القاسم سعد الله [مذكرة ماحستير في الأدب العربي» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 2006م/2007م]» ص 49- 
56. 

” أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الحزائر» [الجزائر» د.ط» دار البصائرء 2007م] ج4؛ ص200. 

' عبد العزيز لعميدء الشيخ طاهر الجزائري ودوره في المشرق العربي. بلاد الشام نموذحاء [مذكرة ماجستير» جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة؛ 1422ه-2001م]» ص170. 

” عدنان الخطيب» الشيخ طاغر المزائزي...» ص 0122 123. 


اسه فى اس اب 


ومن الحدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن الشيخ طاهر كانت له لقاءات ودية واجتماعات 
علمية مع ثلة من علماء الأزهرء كالشيخ محمد بخيت المطيعي ! مفتي الديار المصرية» وهو ما أكده 
الشيخ في رسالة “بعث بحا إلى القاسمي: كما أنه تعرف على الشيخ محمد الخضر حسين والتقى به 
أثناء زيارته للقاهرة وذلك قبل توليه مشيخة الأزهر *. 
ثالنا. أقرانه وأصدقاؤه في باقي البلدان 


من الواضح أن شهرة الشيخ طاهر تعدت موطن إقامته» وهو ما يبدو جليا من خلال 
العلاقات المتنوعة التي أقامها مع العديد من علماء وأفاضل البلدان المتعددة» فإن كان الشيخ شامي 
المولد والنشأة فهو جزائري الأصل لم ينس أصله ولا نسي بلد أحداده الجزائر؛ حيث قام بزيارة لهذا 
البلد ونزل ضيفا على الشيخ محمد السعيد بن زكري "حوالي سنة 1893م6» كما تعرف الشيخ طاهر 
طاهر كذلك على أبي يعلى الزواوي من علماء الجزائر وتطورت علاقتهماء ويرحع الفضل في معرفة 
الزواوي بالشيخ طاهر إلى ابن ركري» وهذا الذي أكده أبو يعلى نفسه في رسالة 2 ' بعث بحا من 
دمشق إلى الشيخ طاهر في مصر يطلب منه تأليف كتاب في تاريخ الزواوة وكان هذا قبل 
احتماعهماء ويكفي للوقوف على وشائج الأحوة وأواصر الصداقة بين الشيخين ما ذكره أبو يعلى 


الزواوي ذاته» حيث يقول: " ولما اجتمعت به بمصر وسكنا معا مدة خمسة أعوام تقريبا كلفني بتحرير 


هو محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي » مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائها في زمانه ولد سنة (1271ه-1854م)), 
وتوفي بالقاهرة سنة (1354ه-1935م).» من مؤلفاءه: إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة. الزركلي» الأعلام» ج6؛ ص50. 

١‏ أنظر ملخصهاء ظافر القاسمي» جمال الدين القاسمي وعصرهء ص436. 

3 هو محمد الخضر بن الحسين » عالم تونسي» كان من ممن تولى مشيخة الأزهر» ولد في تونس سنة (1293ه-1876م)» وتوف 
بالقاهرة سنة (1377ه-1958م))» من مؤلفات: الدعوة إلى الإصلاح. الزركلي» الأعلام» ج6: ص114-113. 

0 كي أحمد, أعلام النهضة العربية الإسلامية» ص 156 . 

1 هو محمد سعيد بن ركري» ولد في زواوة سنة (1267ه-1851م)؛ كان إماما ومدرسا ومفتيا بالجزائر العاصمة» ومن الفقهاء 
المتمكنين من علمهم. أبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزائر الثقافي, |[ الجزائر» ط6 دار البصائر» 0109م ج23 ص97. 

9 هذا التاريخ ذكره أبو القاسم سعد الله وذكر محمد الصالح الصديق أن هذه الزيارة كانت سنة 1912م» وبالرجوع إلى الرسالة 
الآي ذكرها والتي أرسلها أبو يعلى إلى الشيخ طاهرء نلاحظ أنما أرسلت بتاريخ: /#جمادى الأولى سنة 1331ه يعني ما يوافق سنة 
2م وصاحبها يذكر في طياتما أن زيارة الشيخ طاهر كانت قبل نحو عشرين سنة» يعني من تاريخ الإرسال» وبعملية حسابية 
بحد أن التاريخ الصحيح للزيارة هو ما ذكره سعد الله لا ما ذكره محمد الصالح. سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج ١‏ 2غ 
ص146» ومقدمة محمد الصالح الصديق على الجواهر الكلامية» ص16 . 


_ قام بنشرها أبو القاسم سعد الله ضمن كتابه: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج2» ص167-156. 


5-3 !<«< سإ ا ا 


مقالات كثيرة وبتأليف في النحو وآخر في إلزام الشبان الأصحاب التدين2 » وألح علي في إثبات 
مذكرات ونظراقٍ في السياسة وكان معجبا بما شهادة الإخوان الشاميين والمصريين الذين هم بقيد 
الحياة» وكان يرسل إلي شبانا من تلاميذه وخواصه لتلقي المواعظ والإرشادات إلى غير ذلك من ظنه 
الكمال وهو الكامل» وكان يعجب باستدلالي بالقرآن وتطبيقاقٍ الدينية واعتبارات 0 وفٍ 
كلام أبي يعلى هذا بيان للمنزلة التي كان يحظى بما عند الشيخ طاهر من جهة» وفيه إشارة قوية إلى 
القيمة العلمية التي كان يتميز بما علماء الحزائر أينما حلوا وارتحلوا. 


توسعت علاقات الشيخ طاهر لتشمل عددا من علماء العراق وموريتانيا وا مغرب الأقصى» 
حيث كانت تربطه علاقة بالشيخ حمود شكري الألوسي ع العراق والشيخ أحمد بن الأمين 
الشنقيطي ” من موريتانياء وبما يثبت علاقته وصلته بمذا الأخير ما ذكره محب الدين الخطيب من أن 
الشنقيطي ألف كتابه "الوسيط في تراجحم علماء وأدباء شنقيط" وكتبه من أوله إلى آخره من حفظه 
إحابة لاقتراح الشيخ طاهر الحزائربي “» ويظهر أن الشيخ طاهر كانت تربطه علاقة صداقة بعبد الحي 
الكتاني ”من المغرب» وهو ما صرح به الكتافي فقال: " صديقنا البحاثة النادرة الشيخ طاهر الخزائري 


6 
الدمشقى . 


وإلى حانب كل من ذكرنا بحد أن الشيخ طاهر كانت تربطه علاقات صداقة بكثير من الولاة 
والسياسيين والمستشرقين» ورحال الدين النصارىء فأما الولاة والسياسيون فأهمهم: مدحت باشاء 


' أبو يعلى الزواوي» تاريخ الزولوة» ص 162 . 

8 هو محمود شكري الآلوسي » مؤرخ؛ عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاحء ولد في بغداد سنة ( 12/73ه-1857م)») 
وتوق فيها سنة (1342ه-1924م).» من مؤلفاته: بلوغ الأرب في أحوال العرب. الزركلي؛ الأعلام» ج7؛ ص1/73. 

* هو أحمد بن الأمين الشنقيطي» عالم بالأدب» من أهل شنقيط؛ ولد سنة ( 1279ه-1872م)» نل بالقاهرة وتوفي يما سنة 
(1331ه-1913م)» من كتبه: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» وغيره. المرحع نفسهء ج1, ص101. 

0 محب الدين الخنطيب» "تحريف الحقائق الإسلامية في كتاب فجر الإسلام "2 إمجلة الفتح» مصرء دار المطبعة السلفية » العام 
الخامس عشر» شعبان 1359ه]ء؛ ص408. 

” هو محمد عبد الحي الكتاني؛ ولد سنة ١‏ 1305ه-1888م)» كان له اهتمام زائد بالحديث ورجاله؛ كما كان له اشتغال 
بالسياسة» توق بفرنسا سنة (1382ه-1962م)» من مؤلفاته: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية . مقدمة عبد الله 
الخالدي لكتاب نظام الحكومة النبوية لمجد عبد الحي الكتاني» [لبنان: بيروت» ط 2» دار الأرقم بن أبي الأرقم» د. ت]ء ج1» 
ص8. 

. المبجع نفسهء ج2, ص1/76 . 


2 ١١ «””” خياد‎ 0 


1 2 20 3ع ا ع 5 
حمدي باشا » وعباس حلمى خديوي مصر» وفوزان السابق 4 وأما المستشرقون فعلى راسهم: غولد 
١ ١ .," 4‏ 3 : 5 6 

زيهر الذي ربطته به علاقة خاصة:؛ بالإضافة إلى آخرين مثل: براون الإبحليزي » ومرحليوث » 


ا 9 8 9 
وعيرهم 2( وأما رجال الدين النصارى فأبرزهم: المطران يوسف داود السريابي 4 ولويس شيخو 2( 

0 
والأب الكرملي © . 
الفرع الثاني: رحلاته 

عاش الشيخ طاهر الجزائري معظم حياته في دمشق التي نالت النصيب الأوفر من حله 

وسكناه» وإن كان قد غادرها أحيانا متنقلا في ربوع الشام من بلدة إلى أخرى, حيث زار بيروت 
وبعلبك وصيدا وطرابلس ويافا والقدس وغيرها من الأماكن وأما عن تاريخ زيارته هذه الأماكن 
فنجد أنه كان متواجدا في بيروت في شهر شعبان سنة ( 0ه-1900م)؛ وسنة 


١‏ هو أحمد حمدي باشاء ولد سنة ١‏ 1242ه). تولى العديد من المناصب العسكرية والسياسية» منها ولاية سوريا سنة 
(1291ه2) توفي سنة (1303ه). عبد الرزاق البيطار» حلية البشر...» ص140-134. 

1 هو عباس حلمي بن توفيق بن إسماعيل» أحد ولاة مصر من أسرة محمد علي» ولد بالقاهرة سنة ( 1291هم-1874م)» وتوفي 
سنة (1363ه-1944م). الزركلي» الأعلام» ج3؛ ص261-260. 

١‏ هو فوزان بن سابق بن فوزان النجحدي» سياسي سعودي» ولد سنة ( 1275ه-1858م)» وتوف سنة (1373ه-1954م)) 
له كتاب بعنوان: "البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار". المرجع نفسه, ج5, ص162 . 

* غلد زيهر 0012211181 101182): مستشرق بحريء ولد سنة ( 1850ه). وتوف سنة ( 1921م)» من مؤلفاته: 
دراسات إسلامية» الظاهرية مذهبهم وتاريخهم. عبد الرحمان بدوي» موسوعة المستشرقين» [لبنان: بيروت» ط3» دار العلم للملايين» 
3م ]ء ص203-197. 

١‏ براون (81077/1 0140717111.15 81(1]14121)»؛ مستشرق إنحليزي» متخصص ف الأدب الفارسي» ولد سنة ( 1862م)» 
وتوفي سنة (1926م)» من مؤلفاته: التاريخ الأدبي لفارس» عام بين الفرسء المرحع نفسه. ص81-79. 
' هو ديفد صمويل مرحليوث (0.5.3/41601:101111): مستشرق إنحليزي» ولد سنة (1858م)» وتوف سنة (1940م: 
من مؤلفاته: محمد ونشأة الإسلام» العلاقات بين العرب واليهود. المرجع نفسهء ص546. 

* أنظرء مقدمة عدنان عمر الخطيب على تقريب المحاز إلى مسائل الحاز للشيخ طاهر الحزائيي» [بحلة التراث العربي» تصدر عن 
اتحاد الكتاب العرب» دمشقء» سورياء عدد:108» السنة27» ذو الحجة 1420ه- كانون الأول2007م]» ص67. 
”هو يرسق بن داود بن فقام السرياق» ولد ينو :1244 ى 1826م م كان مطرانا لظاشة السريات بتعضقء توق سنة 
(1307ه-1890م)» من مؤلفاته: التمرين في أصول الصرف والنحوء وغيره. الزركلي» المرجع السابق» ج8» ص203. 

7 هو رزق الله بن يوسف شيخوء راهب يسوعيء ولد سنة ١‏ 1275 ه-1859م)» وتوقي سنة ( 1346ه-1927م)» من 
مؤلفاته: الآداب العربية في القرن التاسع عشرء شرح ديوان الخنساءء وغيرها. المرحع نفسه» ج5. ص246. 

'' هو أنستاس ماري الكَزْملي» وامه بطرس بن جبرائيل يوسف عوّادء كاهن وعالم بالأدب واللغة »ولد سنة (1263ه- 
6م وتوفي سنة (1366ه-1947م)» من مؤلفاته: المعجم المساعد» شعراء بغداد وكتّاتما. المرحع نفسهء ج2» ص25. 


حا اا 2001111 


(1321ه) » ويشير القاسمي في مذكراته أنه صحب الشيخ في سفر إلى بعلبك وبيروت وصيدا لمدة 
لمدة ستة عشر يوما “وذلك سنة ( 1324ه)» وف سنة ( 1325ه-1907م) قرر الشيخ طاهر 
المجرة عن دمشق؛ وذلك حينما كثر إرهاق العلماء وأذيتهم والتجسس عليهم في عهد السلطان عبد 
الحميد فاختار مصر للنزول والمقام بماء فبلغت إقامته فيها مدة ثلاثة عشر سنة تخللتها بعض 
الربحلات منها رحلة لأداء فريضة الحج» كما زار طرابلس سنة ( 1332ه) وهو ما يستفاد من رسالة 
أرسلها إلى تلميذه محمد كرد» وقد أوضح فيها سبب زيارته لهذه البلدة؛ وهو إرشاد أهلها ببيان 
الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه ويكون أقرب لنجاحهم”. 

كان الشيخ طاهر مولعا بالكتب والمخطوطات مما دفعه إلى تتبع أماكن وجودهاء فجدّ في 
تحصيلها والاطّلاع عليهاء وقام بزيارة الكثير من البلاد الإسلامية والأوربية هذه الغاية» فرحل إلى 
فرنسا وعلى وجه التحديد باريس» حي رار شعرها للكب وحطر مؤقرا المسشفرقين. “كما زار 
العديد من الدول الأخرى مثل: الجزائر التي نزل عند مفتيها الشيخ محمد السعيد بن زكري حوالي سنة 
3مم. 


هذا وقد دون الشيخ تفاصيل رحلاته وأسفاره في كناشاته التي لا تزال مخطوطة؛ ونذكر منها”: 


- فوائد نحوية والرحلة إلى الحجاز. 

- تاريخ سفر المؤلف إلى الإسكندرية وما جرى معه. 

مسائل نحوية ورحلة المؤلف إلى القدس وبيروت وصيدا. 

- دفتر خزائن الكتب ف إستانبول وباريز وحلب وأيا صوفيا. 
- الرحلة إلى طبرية 


١ 
خم رح در) حلب آنأ‎ 


٠‏ هذا ما أرخ به الشيخ طاهر لانتهائه من تدوين كتابيه "الجوهرة في قواعد العقائد" » و"التمرين على البيان والتبيين". طاهر 
الجزائريي» الجوهرة في قواعد العقائد تحقيق: حسن السماحي سويدان» [سوريا: دمشق»؛ ط1ء دار القلم» 1421ه-2000م]» 
ص2125 وطاهر الجزائري » التمرين على البيان والتبيين» [لبنان: بيروت» ط2 المطبعة الأهلية 5ه ص88 . 

8 ظافر القاسمي» جمال الدين القاسمي وعصرهء صر428. 
: محمد كرد كنوز الأجداد» ص 45. 

1 المرجع نفسهء ص13-12» ومقدمة عدنان عمر الخطيب على تقريب المجاز إلى مسائل ابنجحاز ص72 . 

5 حازم ركريا محي الدين» الشيخ طاهر الجزائري رائد التجديد الديني في بلاد الشام في العصر الحديث» [سوريا: دمشق» ط1ء دار 
القلم. 1421ه-2001م]؛ ص52. 


لجخ ةئم 


المطلب الرابع : أعماله ومؤلفاته 
الفرع الأول : أعماله و نشاطاته 

عرف الشيخ طاهر بسعيه الدؤوب وحركته النشيطة مضيا في الطريق الذي رسمه لنفسه منذ 
نعومة أظفاره» والمتأمل لسيرته يلاحظ اختلاط يومه بليله وازدحام وقته بأصناف الأعمال ومختلف 
النشاطات والأشغال» ساعده على هذا تفرغه التام للعلم منذ صغره» وعدم تقيده بنظام أسرة لكونه 
م يتزوج» وعدم اشتغاله بمال يعالحه ولا ولد يشغلهء ولذلك بحد هذا الحم من النشاط في حياته 
وقد كان من أهم الأعمال التي قام بما الشيخ فخحلدت اسمه ورفعت ذكره مايلي: 
1. تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها: أظهر الشيخ اهتماما كبيرا بالجمعيات وأدرك قيمة العمل 
الجماعي ودوره في النهوض بالأمة فكان له نشاط في هذا ابمحال تأسيسا واشتراكاء ففي سنة 
(1294ه-1876م) تأسست الجمعية الخيرية في دمشق فكان الشيخ طاهر من بين الأعضاء 
المؤسسين لما وواحد من بين أهم أعضائها البارزين والفاعلين» وقد أسست هذه الجمعية كرد فعل 
على نشاط اللجمعيات التنصيرية» واستطاعت الحد من تأثيرها إلى جانب جهودها في تأسيس العديد 
من المدارين. 
2. تأسيس المدارس: كان لعضوية الشيخ في الجمعية السابقة عظيم الأثر في تأسيس المدارس 
وإعادة ترميم القديم منها واسترجاع المدارس الموقوفة على طلب العلم والتي كانت معطلة لا يستفاد 
منهاء قد سيطر عليها أشخاص فاسدون متنفذون قاموا بتسخيرها لمصالحهم الشخصية؛ وساعده في 
مشروعه هذا علاقته الحيدة بالولاة آنذاك» فتم له ما أراد واستطاع الشيخ أن يفتح رفقة عدد من 
أعوانه ورفاقه في الجمعية الخيرية نحو تسع مذارس ننه اثقاث للؤنات. ' . 
3. تأسيس المكتبات: بلغت خزائن الكتب في عهد الشيخ حالة سيئة من الإهمال وكادت أن 
تطمس معلمها وهي التي حوت ثروة هائلة من المحطوطات التي ظل الخزنة يعبثون بما تشريدا 
وتضييعاء فراع هذا الأمر الشيخ طاهرا وهو المولع بالمطبوعات والمخطوطات» وباتفاق مع بعض 
علماء عصره ومؤازرة من الوالي مدحت باشا تمكن من جمع ما تفرق منها في مكتبة القبة الظاهرية 


1 الحافظ, وأباظه, تاريخ علماء دمشق...2» ص 2367 8. 


لي وب كاب 


وذلك سنة و1296ه)4 وقد ضمت هذه الكنية سية 12999 هع غعشر ميات © وهو ما يبرن لنا 
حجم الجهد الذي بذله الشيخ طاهرء كما كانت له يد في تأسيس المكتبة الخالدية التي أنشأها 
الشيخ راغب الخالدي في القدس بمشورته ومعاونته سنة ( 1318ه- 1900م)» وقد بلغت نحو 
أربعة آلاف محلد وزيادة”» ولم يقف الشيخ طاهر عند هذا الحد بل كان يشجع على تأسيس 
المكتبات أينما حل وارتحل. 

4. التعليم الحكومي: في سنة(1294ه-1878م) عين الشيخ طاهر معلما في المدرسة الظاهرية 
الابتدائية» فكان هذا أول منصب حكومي يتولاه الشيخ» كما أنه شغل تدريس العلوم العربية 

والدينية في المدرسة الإعدادية بدمشق لمدة سنتين استقال بعدهاء وهو من جملة شيا : 

5. التعليم الحر: ونقصد به التعليم الغير حكومي والمتمثل أساسا فيما كان يعرف بحلقة دمشق 
الكبرى أو حلقة الشيخ طاهرء وهي عبارة عن حلقة أو ندوة فكرية كان الشيخ طاهر يجتمع فيها 
بكبار علماء عصره كالشيخ عبد الرزاق البيطار» وجمال الدين القامي» وسليم البخاري» إلى جانب 
عدد من الشباب المثقفين من أمثال: محمد كرد علي» ومحمد سعيد البافي» ومحب الدين الخطيب» 
ورفيق العظمء وغيرهم كثير" وكان محور هذه الحلقة تعلم العلوم الحديثة» وتدارس التاريخ والتراث 
الفكري الإسلاميء واللغة العربية وآدابماء والدعوة إلى التمسك بمحاسن الأخلاق والقيم الإسلامية؛ 
والانفتاح على الغرب من خلال الأخحذ بالصالح من مدنيته الحديثة» ونبذ كل مالا ينسجم مع 
الشريعة والعقيدة الإسلامية» وكانت تدور في هذه الحلقة أحاديث ومحاورات عن الوسائل التي يحب 
الأحذ بما لرفع مستوى التعليم والتفكير عند المسلمين في الدولة العفمائيقا"” . 

6. التفتيش الإداري: في سنة (1295ه) عين الشيخ مفتشا عاما على المدارس الابتدائية» فأخحذ 


على نفسه إصلاح المدارس وتحديثها بما يلائم حداثة العصرء فلم يدخر وسعا من أجل تحقيق غايته 


' الفيكنت فيليب دي طرازي» خزائن الكتب العربية في الخافقين » [لبنان» د.ط» منشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الحميلة» 

دار الكتب اللبنانية» د.ت] » ص136» ويحي محمود ساعاق» الوقف وبنية المكتبة العربية» [السعودية: الرياض» ط2, مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 1416 ه-1996م]» ص184. 

7 عحمد كردء خطط الشام» ج 26 ص 195» وعارف العارفء المفصل في تاريخ القدس» [فلسطين: القدسء ط 5» مطبعة 
المعارف» 1999م]ء ج1؛ ص 4449 وقد جاء فيه أن هذه المكتبة "أنشأها الشيخ راغب الخالدي بمال تبرعت به أمه السيدة 
حديجة بنت موسى الخالدي» وعمل على ترتيبها المرحوم الشيخ طاهر الحزائري وكان يومئذ يعيش في القدس منفيا ". 

3 عبد كد "طاهر الخزاريك غلة يم اللغه العربية مهد 1ء ع1 + ص18 . 

.4 حازم زكرياء الشيخ طاهر الجزائري...» ص1‎ ١ 


حا ا 20011111 


سالكا طريق النصح والإرشاد للمعلمين بأسلوب حسن وحكمة بالغة» وجعل يراقب المدارس 
والطلاب ويسلك في سبيل تذليل الصعوبات وتقريب العلوم للأذهان أقرب المسالك» وعكف لأجل 
هذه الغاية على تأليف جملة من الكتب المدرسية بأسلوب سهل غير معقد بعيد عن الحشو والتعقيد» 
فكان من أهم ما ألف في هذه المرحلة: الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية» مد الراحة 
لخد اناده بيد العروظن إل كن العزوطء القراتد اللسياف ل معزقة رامن الاتحياق. ع وهي 
كتب مدرسية تربوية سلك ف عدد منها طريقة السؤال واللحواب» وكان لحذه الحهود التي بذلا الشيخ 
الأثر الكبير في تقدم قطاع المعارف أشواطا كبيرة. 

7. نيابة ديوان المعارف: لما تأسس ديوان المعارف تولى رئاسته الشيخ محمود حمزة» وأعانه في 
مهمته هذه الشيخ طاهر الحزائري كنائب له؛ إلى حانب الشيخ علاء الدين عابدين وخمسة عشر 
عضوا آخرين” » ولم أقف على تفاصيل العمل في هذا الديوان ولا المهام الموكلة للشيخ. 

8. التحرير الصحفي: عمل الشيخ طاهر على تحرير عدد من المقالات لبعض الصحف المصرية 
على غرار جريدة المؤيد المصرية» جزاء أحر زهيد يقتات به وذلك بعد نزوله مصرء وإن كانت هذه 
المقالات قد نشرت بتواقيع مستعارة؛ كما نشرت له العديد من احلات كابحلة السلفية التي كان 
أكثر ما نشر فيها مختارات من الكتب العربية للشيخ طاهر الحزائري وهذا وحه تسميتها بامحلة 


السلفيةة. 


9. إدارة المكتبة الظاهرية وعضوية مجمع اللغة العربية: بعد عودة الشيخ من مصر التي أقام بما 
مدة ثلاث عشرة سنة لاجئا سياسياء وبمجرد أن وطأت أقدامه دمشق أسرعت الحكومة العربية 
السورية إلى تسميته مديرا عاما لدار الكتب الوطنية الظاهرية» وأجمع أعضاء المجمع العلمي العربي 
على ضمه إليهم فشاركهم في حضور بعض حلساته؛ ولم يطل بقاء الشيخ في هذه الوظائف» إذ 
سرعان ما أدركته المنية بعد أربعة أشهر من رجوعه إلى دمشق”. 

ومن الحدير بالذكر أن الشيخ طاهر عرضت عليه العديد من المناصب العلمية بعد هجرته إلى 
مصر ولكنه رفضها. 


مقدمة عدنان الخطيب على تقريب المجاز إلى مسائل المجاز» ص68 . 

8 حازم زكرياء الشيخ طاهر الحزائري...» ص36. 

“يقي وهاه اللطيسات دروت مدان عله0ة هيه 20812 
3 عدنان الخطيب» الشيخ طاهر الجزائري. ..» ص116-115. 


او ) ا 


الفرع الثاني: مؤلفاته ؟ 

ألف الشيخ طاهر العديد من الكتب في مختلف ابحالات الشرعية واللغوية والأدبية والطبيعية» 
غير أن الكثيرين يعدونه من المقلين» وهذا باعتبار العلم الغزير الذي كان يحوزه وإتقانه لكثير من 
العلوم والفنون واطلاعه الحائل على نفائس الكتب ونوادر المحطوطات»؛ زد على ذلك تحريه للتيسير و 
السهولة في كثير من هذه المؤلفات؛ يقول محمد كرد :"وليست تآليف الشيخ ما يناسب علمه 
الواسع؛ لأن بعضها ما ألفه في صباه لنفع نووري وسو امقين يعدا 13 بارداوق عييه 1 277٠‏ وقوميت 
كتاباته ما بين مطبوع ومخطوط, إلى حانب عدد من كتب التراث التي حرص الشيخ على إخراحها 
وإليه يعود الفضل ف طبعها وتحقيقهاء وفيما يلي أذكر مسردا لما وقفت عليه من مؤلفاته وهي 
كالتالي: 


أوله- مؤلفاته المطبوعة: 


1 القياة انعط اللبالحف السلقة باقر ان على طرق لقان 2ت خوضد لظ إلى أصول الكان 
3- الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الاسلامية. 4- أشهر الأمثال. 


5-مبتدأ الخبر من مبادئ علم الأثر. 
7- إرشاد الألبّاء إلى طريق الألف باء. 
9- العقود اللآللي من الأسانيد العوالي. 


6- الحكم المنثورة 
8- إتمام اشن قل لوف اللترس. 


10- تمهيد العُروض ف فنٌّ العروض 


51 : لجاز إلى في المعمّى والألغاز. 2 -التُقريب لأصول التعريب. 


5- مُنيّة الأذكياء في قصص الأنبياء. 6-رسائل في علم الخط. 


8 مذ اللاتحة لاحك المساتحة. 
0-مدخل الطلاب إلى فنٌّ المساب 
2 مختصر البيان والتبيين للجاحظ 
4- التمرين على البيان والتبيين. 


17- دائرة في معرفة الأوقات والأيام. 

9- الفوائد الجسام في الكلام على الأجسام. 
1- تدريب اللسان على تحريد البيان. 

3- جدول الحروف العربية القديمة والحديثة 


7 مازن المبارك» آثار الشيخ طاهر الجزائر ي» [بحلة آفاق الثقافة والتراث» الإمارات العربية المتحدة» مركز الماحد للثقافة والتراث» 
العدد الأول» السنة الأولى» محم 1414ه- يونيو 1993م]؛ ص56-50» وعبد القادر المغرربي» "الظاهر من آثار الشيخ طاهر"» 
2 محمد كرد» كنوز الأجداد ص /2. 


4ب 


5- الجوهرة الوسطى من الجواهر الكلامية. 6- شرح خطب ابن نباتة. 

7- حدائق الأفكار في رقائق الأشعار. 8- عمدة المغرب و عدة المعرب. 
9- الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام. 0- الكافي في اللغة. 

1- تلخيص أدب الكاتب لابن قتيبة. 32- ميزان الأفكار شرح معيار الأشعار. 


ثانيا- مؤلفاثك المخطوطة: 


1-أسن المقاصد في علم العقائد. 2- الإلمام بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. 
لكشيو الكدين: أو :لياق اق انس القرالقه. 4- جلاء الطّبع في معرفة مقاصد الشرع. 


5-الكافي في الّغة. 
6- كنّاشاته المعروفة بالتّذكرة الطاهرية ومنها: 


أ- فهرست كتب في تفسير القرآن الكريم. ب- رسالة في الإفتاء وشروط المفتي. 
ج-إثبات تحريف التّوراة والإبجيل. د-الرّحلة إلى طبرية. 


ه-تواريخ سياحية في بعض البلاد. 


مؤلفات نشرت بعنايته و تحقيقه: 
1 - أمنية الألمعي و منية المدعي لأبي الحسن الغساني 2 - الأدب الصغير لابن المقفع. 


3 - إرشاد القاصد إلى أسن المقاصد للأكفاني . 4 - الأدب والمروءة لصالح بن جناح. 
5 - تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين الأصبها ني 6 - الفوز الأصغر لمسكويه. 
7 - روضة العقلاء و نزهة الفضلاء لابن حبان. 8 - الحنين إلى الأوطان لأبي عثمان 
الجاحظ 

كما كان للشيخ طاهر الأثر البارز في طبع العديد من الكتب الأخرى التي كانت حبيسة 
الرفوف والأدراج عن طريق الحث والإرشاد» نذكر من ذلك: رسالة في إعجاز سورة الكوثر 
للزمخشري» وهي عبارة عن مخطوطة أعدها كاتبها للطبع وعرضها على الشيخ طاهر الحزائري الذي 
حثه على ملعي 


١‏ صلاح محمد الخنيمى» فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة [سوريا: دمشق) د.ط» مجمع اللغة العربية» 
3ه 1983م]؛: ج2؛ ص192: 140. 


بير ب يت 222 


المطلب الخامس: مذهبه وعقيدته 
الفرع الأول: مذهبه الفقهي 

لم يكن الشيخ طاهر على عادة علماء عصره ملتزما بمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة بل 
كان محتهدا يتبع ما صح وترحح عنده من الأقوال والآراء الموافقة للدليل» هذا على الرغم من كون 
والده كان من فقهاء المالكية وتولى الإفتاء على مذهبه لمهاحري الحزائر الذين كانوا على المذهب 
المالكي» كما أن شيخه عبد الغني الغنيمي الميداني كان حنفي المذهبء وقد جاء في ترجمة الشيخ 
طاهر أنه قرأ عليه حاشية السعد التفتازاي ': "التلويح على التوضيح" لصدر الشريعة في أصول 
الحنفية» وعلى الرغم من ذلك فإن الشيخ طاهر لم يكن على مذهب والده ولا على مذهب شيخه. 
وإن كان الغنيمي قد عرف هو الآحر بنبذ التقليد وبغض التعصب والبعد عن البدع وحب الظهور 
وهو ما استفاده تلميذه منه» يقول محمد كرد: "هذا وليس الشيخ في مذهبه على الحقيقة حنبليا ولا 
مالكيا ولا حنفياء بل هو مسلم يأخذ من أصل الشريعة باحتهاده الخاص» ويحسن ظنه بأئمة 
المذاهب المعروفة» ويتجهم لمن يجرأ على النيل من أحد العلماء عامة يعمل بما صح له من الدليل في 
الكتاب السو . 

يظهر من خلال هذا الكلام أن الشيخ طاهر كان فقيها مجتهدا يستنبط الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة» وعلى الرغم من كونه لم يكن مقلدا لأحد المذاهب الأربعة؛ إلا أنه يرى أن الذي 
ينبغي هو تقليد أحد الأثئمة الأربعة إلا للضرورة» وعن الاختلاف الذي وقع بين هؤلاء الأئمة يرى 
أنحم مجتهدون مأحورون سواء أصابوا أم لم يصيبواء فهم لم يقصروا ف استخراج الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة بحسب ما ظهر لكل واحد منهم,؛ والمسائل التي اختلفوا فيها هي مسائل فرعية لم 
يثبت فيها نص قطعي» ومن جهة أخرى فإن الاختلاف فيها يوحب اليسر على الناس ويرفع عنهم 
الحرج والمشقة؛ فهو يرى أن الإنسان يأحذ بالأيسر إذا ألحأته الضرورة» وإلا عمل بما هو أحوط 


0 عن 3 
وأحرى وأظهر . 


١‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان والمنطق» ولد بتفتازان سنة ( 2ه- 
2م وتوق يسمرقيد مبنة (1390-8793م: من مؤلفاته: شرح العقائد النسفية. الركلي» الأعلام 77ضن219. 
وو رن مادام 9 

* طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» صر110-109. 


وو ا 


الفرع الثاني: عقيدته 

من خلال دراسة الآراء العقدية للشيخ طاهر يظهر أنه كان في الغالب يتأرحح بين مذهب 
السلق ومذفب الأشافة ' 4إذ تاه متسب السلق يدو واضعا ق ياب الصفاك' الالية عاذ 
جميع الصفات التي تناولها؛ بل بحده يوافق الأشاعرة في تأويل بعض الصفات كتأويل صفة احيء التي 
ذهب إلى القول بأن المراد منها بجيء أمره سبحانه وتعالى وليس ابحيء الحقيقي. 

ويظهر تأثر الشيخ واضحا بعالمين هما: ابن تيمية 7 الذي يثل مذهب السلفء والغزالي ” الذي 
بمثل مذهب الأشاعرة» فهو كثير الاقتباس عنهماء كما أنه يثني على المعتزلة ‏ * ويوافقهم في بعض 
المواضع» وينقل عن الفلاسفة والصوفية والشيعة وغيرها من الفرق. 

يفول عد كروة ".,ولطننا عط الل لعلماء الفيعة ار الؤياضية؟ أو الدرلة اق مسقل 
تقردوا بجنا وضيق أنبها أل الدةه أنا الفلييقة " أن اللكية القدهة والقيفة لشديعة فكان يعطق 


الأشاعرة: فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري» من عقائدها إثبات الصفات السبع» والقول أن الإيمان هو التصديق 
فقطء وأما القول باللسانء والعمل بالأركان ففروعه. محمد بن عبد الكريم الشهرستانء الملل والنحل» تحقيق:محمد سيد كيلاني» 
[لبنان: بيروت» د.طء دار المعرفة» 1404ه]ء ج1؛: ص106, 114. 

' هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ولد في حران سنة ١‏ 661ه-1263م)» برع في كثير من العلوم» وأفق ودرس وهو دون 
العشرين» توفي بدمشق سنة (728ه-1328م)) من مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل. الزركلي» الأعلام» ج1» ص144 . 
“هو محمد بن مد أبو حامد 'الغراق الطوسي» من علماء الشاقعية: ولد يطوس ضطة. .(450هع» وتوق قة (505ه: أل 
إحياء علوم الدين وغيره. إسماعيل بن كثير» طبقات الشافعيين» تحقيق: أحمد عمر هاشم, محمد زينهم» [إد.م؛ د.ط» مكتبة الثقافة 
الدينية» 1413 م-1993م]؛» ص535-533. 

“ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري بسب الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة وقوله 
بالمنزلة بين المنزلتين» من معتقداهم: نفي الصفات القدية» والقول بخلق القرآن» وغير ذلك. المرحع نفسه. صر45-42. 

” الصوفية: فرقة اختلف في نسبتها فقيل تنسب إلى لبس الصوفء وقيل إلى أهل الصفة؛ وقيل من الصف الأول» وقيل غير ذلك» 
واشتهرت الصوفية قبل المائتين للهجرة» من أعلامها: الجنيد والمحاسبي. أبو القاسم القشيريء الرسالة القشيرية» تحقيق: عبد الحليم 
محمود» ومحمود بن الشريف» [مصر: القاهرة» د.ط» مطابع مؤسسة دار الشعب» 1409ه-1989م] ص78 464, 465. 

1 الإباضية: أتباع عبدالله بن إباض الذي خخرج في أيام مروان بن محمد» من عقائدهم أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مشركين» ومرتكبو الكبيرة موحدون لا مؤمنون. الشهرستاني, الملل والنحل» ص 133 . 

ا الفلسفة: كلمة مشتقة من اليونانية وأصلها (فيلا - صوفيا) ومعناها محبة الحكمة» وتطلق على العلم بحقائق الأشياء؛ والعمل بما 
هو أصلح. جميل صليباء المعجم الفلسفي» |لبنان: بيروت» د.طء دار الكتاب اللبناني» 1982م]» ج2؛ ص160 . 


"ايحي له 2 


.4 1 
العقول وضعف مستواها" . 


وقد تعرض الشيخ طاهر بسبب اجتهاده وموقفه من التقليد إلى الكثير من المضايقات» يذكر 
منها استفساره من قبل قاضي ال محكمة الشرعية وتوحيه عدد من التهم له. من بينها المشاركة في 
تأليف رسالة طبعت بمصر بعنوان: "الفقه والتصوف" وُصفت من قبل القاضي بأتما مخلة بالمذاهب 
الأربعة وما عليه أهل العرفان من الأولياء العظام. 

وقد رد الشيخ طاهر على هذا الاتمام وتبرأ من الرسالة المذكورة ووصفها بأتما مخالفة للمعقول 
والمنقول» واستغرب نسبة مثل هذه التهم إليه لكونه من أكثر الناس سعيا في رد شبه الملحدين؛ 
واستشهد على ما يقول برسائله المطبوعة في العقائد» ويذكر أنه سلم للقاضي رسالة ألفها في العقائد 
ول يذكر اسمهاء ثم حمد الله عز وحل على اتباع مذهب أهل السنة والجماعة. 

ويذكر الشيخ طاهر أنه اجتمع بعد هذه الحادثة بالوالي ناظم باشاء ودار الحديث عن مسألة 
العقائد وغيرها فقال له "مذهبي مذهب الإمام الغزاليي لايرى معصوما سوى النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأما غيره فإن أجمعوا على شيء فبها ونعمت وإن اختلفوا نظرنا في الأقوى دليلا"2 ". وهذا 
يؤكد ما سبق من كون الشيخ مجتهدا يأخذ بما ترجح لديه؛ ويبرر تأييده لبعض الفرق دون البعض. 
المطلب السادس: مكانته و ثناء العلماء عليه 


عاش الشيخ طاهر حياة حافلة بطلب وخدمة العلم وبذل نفسه ووقته لنهضة المسلمين» ومن 
كانت هذه حاله فلا ريب أن يخلد اسمه في سماء المعرفة فينال الذكر المحمود والمقام المشهود, وهو ما 
حصل للشيخ فناله من ثناء العلماء والباحثين الشيء الكثير» وفيما يلي أنقل شيئا من هذا الثناء 
الذي يظهر مكانة الشيخ بين معاصريه ومن جاء بعدهم ثمن لم يدركه. 
- قال عبد الحميد بن باديس (ت: 1359ه-1940م): "هذا الأستاذ العظيم من أبناء الجزائر 
الكثيرين الذين ظهر نبوغهم في غير وطنهم فدلوا على أن الطينة الجزائرية طينة علم وذكاء إذا واتتها 
اروف 


الخو عون قن دافم 9 

7 مخطوطة مذكرات الشيخ طاهرء رقم:11481» مؤرخة في 18 رمضان 1319. 

* عبد الحميد بن باديسء آثار بن باديس؛ تح قيق: عمار طالبي» [المزائرء ط1» دار ومكتية الشركة الخزائرية» 1388ه- 
8 م] ج4. ص152. 


تو هه / ب 


- وقال أبو يعلى الزواوي: " الأستاذ المرحوم الشيخ طاهر الحزائري الدمشقي وهو واسع الإطلاع له 
في الفن طول الباع انه قير عرو اللي وقال أيضا: "ومن سادة الزواوة وعلمائها بالشام المرحوم العالم 
العلامة الحكيم الأستاذ الكبير السيد الشيخ طاهر السمعوني الزائري - 

- وقال رشيد رضا: "فإن هذا الرحل أعلم علماء سوريا في العلوم العربية بل هو أوسع من تعرف 
اطلاعا على مؤلفات المتقدمين والمتأخرين من أهل هذه اللغة مع فكلد ان عاوميا 01 

- وقال الزركلي في ترجمته: "بحاثة من أكابر العلماء باللغة والأدب في 0 

- وقال محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة في ترجمته: "مصلح من أركان النهضة العربية الحديثة» حامل 
لوك مالي الا 

- وقال جمال الدين القاسمي: "ولم نزل نستفيد من حضوره» فهو الشيخ المفيد» والمرقي الوحيد... 
وبالجملة فالشيخ طاهر أعجوبة في عصره في الذكاء» وفي التنقيب على الآثار العلمية» فهو شيخها 
في عصره بلا ريب» بل وفيما قبل عصره"”. 
- وقال ظافر القاسمي: "كان العلامة الشيخ طاهر الخزائري عبقري زمانه» ونابغة عصره, أجمع على 
هذا مؤرخوه وتلاميذه» والذين انتفعوا بصحبته» أو زاملوه" ". 

- وقال عبد الفتاح أبو غدة: "كان رحمه الله إماما علامة ضليعاء ومتفننا دقيقاء جامعا بين المعقول 
والمنقول» مؤرحا أثرياء لغويا أديباء أحد رواد النهضة الحديثة في البلاد العربية» ومن دعاة التجديد 
فيها علما وتأليفاء ودعوة وأخلاقاء وفكرا وسياسة"”. 

- وقال علي الطنطاوي: "كان من المؤلفين المكثرين إن عد المؤلفون المكثرون» وكان من أئمة المربين» 
إن ذكر المربون» وكان من رؤوس المصلحين؛ ومن العلماء العاملين» وكان من الأركان الكبار ف هذه 


النهضة التي نأوي اليوم إليهاء ونتفياً ظلااء وننعم بخيراتما" ”. 


1 أبو يعلى الزواوي» تاريخ الزواوة» ص 94 . 

5 المبحع نفسهء ص111. 

3 رشيد رضاء» "التقريظ" (إرشاد الألبا إلى طريق تعليم ألف با)» [محلة المنار» رحب1321هل بجلد6, جزء 213 ص522. 
الزركلي؛ الأعلام» ج3: ص221. 

9 الحافظ, وأباظة, تاريخ علماء دمشق...) ج1 ص366. 

8 ظافر القاسمي» جمال الدين القاسمي وعصرهء» ص7 2,42 432. 

1 المبحع نفسه. ص425. 

* مقدمة أبو غده على توجيه النظر للشيخ طاهر المزائري» ص15 . 

5 علي الطنطاوي» رجال من التاريخ» ج22 ص38)0. 


107070700 ”ا ©0395 


- وقال عبد الحواد القاياق: "... الأستاذ الأوحد و العلامة الأبجد الشيخ طاهر أفندي الجزائري 
افر 

- وقال سامي الكيالي: "إستطاع هذا المصلح أن يخلق مدرسة في دمشق تقول برأيه وتسير وفق 
منهجه وهي مدرسة ضمت الكثير من الأعلام» والتي مهدت لنهضة دمشق الفكرية والعلمية؛ 
وتلك النهضة التي تمتع بثمارها هذا 5 

- وقال أحمد ركي باشا: "كنت أرى فيه الأثر الباقي» والمثال الحي» والصورة الناطقة لما كان عليه 
سلفنا الصالح من حيث الجمع بين الرواية والدراية» في كل المعارف الإسلامية وبين الدأب على 
نشرها بعد التدقيق و التمحيص واستثارة حباياها و راد ملاعو ا 

- وقال عدنان الخطيب: " إن تاريخ النهضة الحديثة في مصر والشام مرتبط أشد الارتباط بحياة ثلاثة 
من عظماء الرحال» تدين البلاد العربية لمهم» كما تدين البلاد الإسلامية بإيقاد أول شعلة أيقظت 
العرب والمسلمين من سباتهم» ودفعتهم لمقاومة الاحتلال الأحي وبشت فيهم شعور القومية...هؤلاء 
الثلائة هم: جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وطاهر لحرا عي 


: عبد الحواد القاياق» نفحة البشام» ص121 . 
َ سيد بن حسين العفاني» زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين» ‏ |مصر: القاهرة» د.طء دار العفاني» د. ت]ء ج22 
ص 470-469. 

"تيور و قورن الأبود امه 1311 


3 عدنان الخطيب» الشيخ طاهر الجزائيي» ص 119 . 


ا7تتتتطتطجير يس اتتة 0222 


في ختام هذا الفصل نخلص إلى ما يلي: 


- أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية لعصر الشيخ طاهر كانت على درجة كبيرة من 
السوء؛ وهو ما أثر على شخخصية الشيخ واتجاهه للإصلاح. 

- أن الشيخ طاهر عالم جزائري ولد في دمشق سنة ١‏ 1268ه) على الأرحح, وتوفي سنة 
(1338ه)» وهو من أسرة علمية من أبرز أفرادها والده الذي يعود إليه الفضل في تنشئته 
وتعليمة. 

- من أبرز الخصال التي ميزت الشيخ طاهر: الزهد والصبر والعفة وعزة النفس وقوته في الحق 
وحبه للعلم وغيرها من الخصال. 

- كان الشيخ على معرفة بكثير من العلوم النقلية والعقلية على اختلاف فنونماء إلى جانب 
تحصيله لكثير من اللغات ومعرفته بعدد من الخطوط القديمة. 

- من أبرز العوامل التي ساعدت الشيخ على النبوغ: البيئة الملائمة والمقصود بما أسرته» إلى 
جانب علو همته وقوة حافظته وتفرغه لطلب العلم» بالإضافة إلى شيوحه الذين كان لهم تأثير 
عليه لا سيما شيخه: عبد الغني الميداني . 

- كان للشيخ تلاميذ كثرء من أبرزهم: محمد كرد, محمد سعيد البافي» محب الدين الخطيب» 
كما ربطته علاقات بكثير من الساسة والولاة والعلماء والمستشرقين. 

- كان للشيخ العديد من النشاطات منها: تأسيس المدارس والمكتبات والجمعيات والتعليم 
والتحرير الصحفي وغيرها. 

- حلف الشيخ العديد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة» كما أشرف على طبع وتحقيق عدد 
من المؤلفات الأخرى. 

- حاز الشيخ على ثناء وإعجاب الكثير من العلماء نظرا للمكانة العلمية الكبيرة التي تبوأها. 


الآراء العقدية لذي < 


الفصل الثاني: منهجه في عرض العقيدة 


تمهيد: 


اختلفت مناهج العلماء في عرض العقيدة» وتعددت طرقهم في الاستدلال على مباحثهاء» بين 
من يقف عند حدود النقل جاعلا منه أساسا لإثبات العقائد الدينية» وأما العقل فهو مؤيد للنقل 
شاهد بصحة الشرع لعدم إمكان التعارض بينهماء وبين من اعتمد على العقل وقدمه على النقل» 
وقاعدتمم في ذلك أنه إذا تعارض العقل والنقل وحب تقديم العقل على النقل» وحمل النقل على 
معنى لا يخالف العقلء. فجعلوا العقل أصلا والنقل فرعا. 

من جهة أخرى بحد أن كثيرا من الكتابات صبغت بالطابع الكلامي والفلسفي» في حين بحد 
أن هناك طائفة من العلماء اتخذت موقفا صارما حيال علم الكلام والفلسفة وقالت أن في القرآن 
والسنة غنية عما سواهماء وبالتاليي احتلفت طرائقهم في التأليف تبعا لذلك. 

فما هو المنهج الذي ارتضاه الشيخ طاهر في عرض العقيدة ؟ وكيف كان استدلاله على 
مسائل العقيدة ؟ وما هي طريقته في التأليف في العقيدة ؟ 


هذا ما سيتم الإجابة عنه فيما سيأقٍ من مباحث. 


المبحث الأول: مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة 


يحسن بنا قبل التطرق إلى الآراء العقدية للشيخ طاهرء أن نذكر المصادر التي اعتمد عليها في 
الاستدلال على آرائه العقدية» وسأتطرق فيما يلي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية» والعقل» لكون 
استدلاله جاء مبنيا على هذه المصادر الثلاثة» كما سأعرّج في هذا المبحث على نظرته إلى وسائل 
اللعرفة: 
المطلب الأول: القرآن الكريم 

اعتمد الشيخ طاهر على القرآن الكريم في استمداد وتقرير مسائل العقيدة» باعتباره المصدر 
الأول من مصادر التشريع» فالقرآن عنده هو الإمام المبين» والحادي إلى سواء السبيل في كل ما ينزل 


بالإنسان ويلحقه في أمور الدين» ويستدل بقوله تعالى: 0 ما يمنا ف أأحتب 0 شَىء 4 


[الأنعام: 38]» وقوله تعالى: © ورا لنَا عَلَكَ 5ه بين لُكل ع وَهحدذى 
1 وشري المتبلمية 0 [النحل: :59] ]» فالقرآن متضمن للدليل على سبيل الهمدى 


في كل نازلة من نوازل الدين التي تعرض للناس" . 

ويرى الشيخ طاهر أن القرآن الكريم ورد بتوضيح الشريعة عموما وما يتعلق بأمور الاعتقاد 
خصوصاء فهو شامل لكل ما يُصلح العبد في دينه ودنياه» فالله تعالى قد أوضح شريعته الغراء في 
الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم» فقامت به الحجة» واستقامت به ا محجة» وتم به 
ما يتعلق بأمر النفوس ف المبدأ والمعاد» من عمل أو اعتقاد» ولما كان شأن الاعتقاد عظيما وكان هو 
الركن الأول في أمر السعادة» ورد القرآن بتبيينه بيانا كافيا شافياء قال الله تعالى فيه: 0 و 
عَيَكَ الْكِتَبَ رَننَا لكل شي 4 [النحل:89]) فحاء فيه ما يتعلق بالاعتقاد متفقا مع 
الفطرة السليمة» واضحا وضوحا لا يحتاج فيه سليم الفطرة إلى إعمال الفكرة”. 

ولما كان القرآن هو الأساس الذي تقوم عليه الشريعة والأصل الذي ينبني عليه أمر الاعتقادء 
وكانت الكثير من آياته تحتاج إلى بيان وتفسير» فإن الشيخ لم يغفل هذا الجانب؛ بل أوضح المنهج 


"ظام اللراني» توبعيه النظر بعر 893 
ا طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص90 . 


ااا )ا 


الأمثل في تفسيره وفهم معانيه فقال: "قال بعض المحققين: أحسن الطرق في التفسير أن تفسر القرآن 
بالقرآن فإن كثيرا مما أجمل في موضع قد فسر في موضع آخرء فإن لم تحد ذلك فعليك بالسنة فإنحا 
شارحة للقرآن وموضحة له" '» وهذه قاعدة عامة ذكرها الشيخ طاهر أثناء ذكره لنهة نزول المطر 
حيث قرر أنه ينزل من السحاب بمنطوق القرآن» ولا تناثي في ذلك مع كونه ينزل من السماء كما 
ورد 2 عدد من الآيات؛ إذ المقصود بالسماء جهة العلو. 

وهكذا نلاحظ أن الشيخ يفسر القرآن بالقرآن حريا على هذه القاعدة» ويقرر أن القرآن هو 
مصدر الاعتقاد وأصل الدين» وأنه يفسر بعضه بعضاء فما أطلقه الله تعالى في موضع قيده في موضع 
المطلب الثانى: السنة 

يعرف الشيخ طاهر السنة لغة بقوله: "السنة الطريقة» وسنة البي صلى الله عليه وسلم: طريقته 
التي كان يتحراهاء وسنة الله تعالى: الطريقة التي تقتضيها الحكمة من ترتيب المسببات على الأسباب 
وجعل العاقبة للتقوى وإهلاك الأمم الطاغية ونصر نصر الرسل وما أشبه ذلك" 2 

وأما اصطلاحا فيعرفها بقوله: "وأما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النى عليه 
الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير" 0 فالسنة عند الشيخ طاهر عامة تشمل أقواله صلى الله 
عليه وسلمء وأفعاله كأداء الصلاة ومناسك الحج وغيرها من الأعمال التي حفظتها دواوين السنة» 
كما تشمل كذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأعمال الصادرة عن أصحابه. 

والسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع؛ والأصل الثاني بعد القرآن الكريم في استنباط 
الأحكام الشرعية واستقاء الأمور العقدية» فهى مُبِيّدة لكثير ثما ورد إجماله في القرآن ومفسرة له كما 
يقول الشيخ طاهرء دا سبحانه وتعالى: © وَانْرَلَا تك اليم 

020 3 0 الود 

لِتْبَيَنَ إِلنّاس ما لير 4 000 فجميع ما حكم 


1 طاهر الحزائري» شرح -حطب ابن نباتة» إعتنى به: أحمد فريد المزيدي» [|لبئان: بيروت» ط1»ء دار الكتب العلمية» 1428ه- 
7 م]ء ص 201» وانظر أصل هذه العبارة» ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» |لبنان: بيروت» د.طء دار مكتبة الحياة» 
0ه-1980م]. ص39. 

2 طاهر الحزائري؛ المرجع السابق» ص252. 
” طاهر الحزائري» توجيه النظرء ص40 . 


هه / ب 


به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن”. 

ولما كانت السنة تالية للقرآن ومبينة له فإن الشيخ طاهر يرى وحوب الأخذ بما والعمل 
بأحكامها فيقول: "ولما كانت السنة تالية للكتاب» وجب الأخذ بما ثبت منها بغير شبهة, فإنما كلام 
من لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» فصارت العقائد مؤسسة على صريح الكتاب 
والسنة"” “فهو يرى أن الستة عبارة عن وحى إلى وأنها مصدر من مضادر الحقيذة الإسلامية» و 
يستدل على ذلك بعدد من الآيات التي ورد فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وذلت على 
وحوب اتباع سنته» من ذلك قوله تعالى: هل وَلَج إِدا هو © ما صَلْ ل لعز ونا عي 

وم 6 00-0 20 5 

© هَمَا يتوق عَنِ الهو © إن هْوَإِلا وَىىْ 0 ©) © [النجم:4-1].» وقوله تعالى: 


د لس ال ل م ا ل كر نتهُوأْ * [الحشر:7]» وقوله 
بخة 


تعالى: «3 من بلع سول ف َقَدَ أطاءً اله لَه 4 [النساء:80]؛ إلى غير ذلك من الآيات التي 
خاءنة«صرقة»ظاعرة الذلالة ىق ومحري الأعد والعسا بالبنية” . 

وإذا كان الشيخ طاهر قد أوجب الأخذ بالسنة» فهل هذا يعني أن هذا الحكم شامل لجميع 
ما اشتملت عليه من متواتر وآحاد؟ والذي يهمنا في هذا 000 رأي الشيخ في الأحذ 
بالأحاديث المروية من طريق الآحادء وذلك لكون كثير من العقائد تقوم عليها نفيا وإثباتاء وهذا 
يرجع إلى الاختلاف في حجيتها. 

لقد بحث الشيخ طاهر كثيرا من المسائل المتعلقة بالحديث وأقسامه في كتابه "توجيه النظر إلى 
أصول الأثر"» وأشار إلى خبر الآحاد باعتباره أحد قسمي الخبر» والذي يدحل فيه جزء كبير من 
الأحاديث النبوية» فهو يرى أن حال المخبر تختلف؛ فليس كل ناقل للخبر يكون صادقاء كما أن 
الخبر نفسه يحتمل الصدق والكذب لذاته» وهو ما اقتضى أن يُبِحث عما يُعرف به صدق الخبر» 
وذلك إما بطريق اليقين» وهذا في الخبر المتواتر» أو بطريق الظن» وذلك في غير المتواتر» فالخبر عموما 
ينقسم إلى متواتر وآحادء وقد جعل العلماء للأحاديث النبوية مبحثا خاصا وذلك باعتبارها قسما 


" ظاعر ابفراتريي» تويعيه النظر ضر 893. 
2 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص91 . 
* لامر وانوي ترعيه انر 894 


ااا يع ا 


من أقسام الي 

وحبر الأحاد كما يعرفه الشيخ طاهر هو: "الخبر الذي م تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر 
المتواتر» سواء كان المخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة:؛ إلى غير ذلك من الأعداد التي 
لا تشعر بأن الخبر دحل بما في حيز المتواتر" ”. ففي هذا التعريف نلاحظ تركيز الشيخ على شرط 
الكثرة العددية التي تحيل العادة تواطؤها على الكذبء فكل ما ل يبلغ المخبرون به حد التواتر يسمى 
آحادا. 

وقد تكلم الشيخ عن نكير المتكلمين على امحدثين الذين يروون الأحاديث الضعيفة» من غير 
بيان ضعفها حتى حصل من الضرر ما حصلء وقام بالدفاع عنهم ونفى نسبة إنكار الأذ بالحديث 
مطلقا إليهم فقال: "أن هؤلاء لا يتوقفون في وجوب الأحذ بالحديث إذا كان متواترا أو كان غير 
متواتر إلا أنه احتف به من القرائن ما يدل على صحته. وإنما يتوقفون في الأحذ بالحديث إذا كان 
مرويا من طريق الآحاد» ولم تقم قرينة على صحته؛ وأما الأحاديث الضعيفة فلا يقولون بما أصلا 
وقد نحا منحاهم المتكلمون منا"”. 

من خلال هذا الكلام الذي سبق يتبين لنا أن الشيخ يفرق بين أنواع الحديث من حيث 
الأحذ به فهو يستبعد الحديث الضعيف فلا يقول به أصلاء ويستثني الحديث المتواتر فيرى وحوب 
الأحذ به بقي حديث الآحاد» فهو يشترط للأحذ به أن تحتف به القرائن الدالة على صحتهء فهذا 
النوع الأخير يلحق بلمتواتر من حيث الأخذ به وفي حال انعدام هذا الشرط فإنه يتوقف في الأخذ 
به وهذا رأي المتكلمين وبه يقول الشيخ طاهر حيث نص على تأييده عندما قال في العبارة 
السابقة: "وقد نحا منحاهم المتكلمون منا". 

وإذا كان الشيخ طاهر يرى وجوب الأحذ بخبر الآحاد الذي احتفت به القرائن» فلا ريب أن 
يكون مفيدا للعلم عنده» ولهذا نحده يقول في سياق تعداده لأسباب اضطراب عبارات العلماء في 
الحديث المتواتر: "ومنها ظن بعضهم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإِنما يفيد العلم الخبر المتواتر مع 
أن خبر الآحاد قد يفيد العلم» وذلك إذا احتفت به قرائن توحب ذلك"*. 


* طاهر الفزاتوي» ريعيه النظره ضر 108-107. 

8 المصدر نفسه؛» صر108 . 

3 المصدر نفسه» صر667-666. 

١‏ طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» [مصرء ط1. مطبعة المنار 1334ه]ء ص95. 


سبل هيم ؟©؟بلبى؟ب؟ب؟ ببح 


بقي أن نشير إلى أن الشيخ طاهر كان شديد التحري في العمل بالسنة عموماء وفي نقل 
الأحاديث والاستدلال بما خصوصاء وهو ما يفسر قلة إيرادها في كتاباته العقدية» وغالب ما أورده 
منها لا يخرج عن الصحيحين» وهي على قلتها لا يوحد بينها ما ليبس بصحيح في حد علميء وما 
يؤكد لنا دقة الشيخ وتحريه في هذه المسألة عدم تسويغه الاستشهاد بالأحاديث الواردة في غير مضاتما 
إلا بعد التحقيق» حيث أنه لا يجيز الاستشهاد على حكم من الأحكام بالأحاديث الواردة في كتب 
اللغة ما لم يتثبت من صحتهاء وذلك من خلال الرجوع إلى كتب الحديثء وما هذا إلا لكثرة ما 
وقع في كتب اللغة من الأحاديث التي لا 00 
المطلب الثالث: العقل ‏ 
الفرع الأول: تعريفه ومكانته في الاستدلال عند الشيخ طاهر 


قال الشيخ طاهر في تعريف العقل لغة: "العقل جمع عقال مثل: كتب وكتاب» حبل يعقل به 
البعير تقول: عقلت البعير عقلا من باب ضرب إذا ثنيت وطيفه مع ذراعه فشددتهما معا في وسط 
الذراء "3 

وقال في تعريفه اصطلاحا: أنه الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم» وهو الذي 
استعد به لقبول العلوم النظرية» وتدبير الصناعات الخفية الفكرية» وهو الذي أراده الحارث بن أسد 
امحاسبي” حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بما إدراك العلوم النظرية» وكأنه نور يقذف في 
القلب» به يستعد لإدراك الأشياى وهو يطلق على ثلاثة معان أخرى تنشأ عنه: 
أحدها: العلم بجواز الجائزنات» واستحالة المستحيلات» كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد» ونحو 
ذلك. 


. طاهر الحزائري» الكافي في اللغة» [مصر: القاهرة» د.ط» مطبعة كردستان العامية» 1326م]» ص14‎ ١ 

” ذكر الجرحاني عدة تعريفات للعقل منها أنه: جوهر برد عن المادة في ذاته» مقارن لها في فعلهء وهي النفس الناطقة التي يشير 
إليها كل أحد بقوله: أناء أنه جوهر روحاني خخلقه الله تعالى متعلقًًا ببدن الإنسانء أنه: نور في القلب يعرف الحق والباطل» أنه: 
جوهر برد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف, ثم قال: العقل: ما يعقل به حقائق الأشياء» قيل: محله الرأس» وقيل: محله 
القلب. علي بن محمد الجرحاني» التعريفات» [لبنان: بيروت» طك دار الكتب العلمية» 3ه-1983م]2 ص152. 

* طاهر الخزائري» شرح طب بن نباتة» ص 60. 

١‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي » من أكابر الصوفية » كان عالما بالأصول والمعاملات» واعظا مُبكياً» ولد ونشأ بالبصرة» ومات 
ببغداد سنة (243 مه -857م)2 من مؤلفاته: آداب النفوس » وشرح المعرفة» وغيرها. الزركلي» الأعلام» ج22 ص153. 


ات م / ب 


ثانيها: ما يستفاد من التجاربء ويحاري الأحوال» فيقال في العرف لمن حنكته التجارب وهذبته 
النوائب: إنه ذو عقل. 
ثالثها: معرفة عواقب الأمور» والحري على منهج اللمكية” , 

الواقع أن هذا التعريف ذكره الغزالي ونقله الشيخ طاهر وارتضاهء غير أنه أيحمه ولم يشر إلى 
نقله» والعقل حسب هذا التعريف يطلق على الغريزة التي تكون سببا وطريقا للعلوم الضرورية كالعلم 
بأن الاثنين أكثر من الواحد» والعلوم النظرية المكتسبة الحاصلة بالنظر والاستدلال» كما يطلق على 
العمل وفق ما تقتضيه الحكمة» ولا حلاف بين هذه المعاني» إذ العقل غريزة حص الله تعالى بما 
الإنسان دون سائر المخلوقات» وهو عبارة عن العلوم الضرورية التي تولد مع الطفل كالعلم بأن 
الاثنين أكثر من الواحد» وبهذه الغريزة يكون على استعداد لاكتساب مختلف العلوم النظرية» والعمل 
وفق ما هو أصلح لدينه ودنياه على منهج الحكمة» ويستفاد من هذه التعاريف أن العقل فطري 
جبلّي وهو ما عبر عنه بالغريزة» ومكتسب وهو ما يستفاد من التجارب والنوائب. 

بعد أن عرفنا معنى العقل عند الشيخ طاهر نرجع إلى موضوع الاستدلال به على آرائه 
العقدية» حيث بحد أن الشيخ يعتمد إلى حانب النقل على العقل في تقرير كثير من مسائل الاعتقاد 
إذ يرى أن العقل يوافق النقل ولا يمكن أن يرد صحيحٌ النقل بمخالفة صريح العقل» ويذكر اتفاق 
العلماء على هذه القاعدة» ويستثنى من ذلك الحشوية "» وهم فرقة يضعون من العقل ما رفع الله من 


“عطاس الدراتوية الموعرةى قراعت العتائد ومن 123-122: 

7 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» |لبنان: بيروت» د.طء دار المعرفة» د.ت]» ج1؛ ص85. 

3 يرى الشيخ طاهر أن الحشوية يصعب إدحالمها في حد أو رسمء إذ ليس لهم جامع يجمعهم على أمر لعدم التزامهم قاعدة ماء 
فهم عنده بمنزلة السوفسطائية» ويرحح أتهم منسوبون إلى الحشو بمعنى العامة» أو إلى الحشو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه» لوحود 
الحشو في كلامهم, أو لقولهم بوحود الحشو في كلام من دل صريح العقل على أن وحود ذلك فيه محال و«بالحملة فهم كما قال 
الشيخ:فرقة يضعون من العقل ما رفع الله من شأنه» ولا يلتفتون إلى برهانه» ولهذا فقد كان يحاسب الذين يرمون الكلام على عواهنه 
حسابا غير يسير ويسميهم حشوية» ونحده ينهى تلميذه محمد كرد عن قراءة أفكاره عليهم» بل كانت بينه وبينهم عداوة شديدة 
بلغت بهم حد الوشاية والتحريض لدى المسؤولين» ويظهر هذا في قيامهم على صديقه جمال الدين القاسمي وتحرشهم به بعد نشره 
مجموع اشتمل على رسالة في أصول الظاهرية» فاندفع الشيخ طاهر للرد عليهم» وقد كان من بين هؤلاء أسعد الصاحب 
النقشبنديء يقول نزار أباظة: "كان إلى جانب العلماء طائفة من الصوفية أحذت حظا يسيرا من العلم جمدت عليه؛ ماهم الشيخ 
طاهر (الحشوية) اهتمت بقشور التصوف بعيدا عن لبابه» ومزحت ما عندها من العلم بكثير من الأوهام والخرافات وتقديس 
الأموات ونسبة الكرامات لحم وطلب الحاحات إليهم". نزار أباظة» "الشيخ طاهر الجزائري في المجتمع"» | محلة التراث العربي» 
عدد:108» السنة 27» ذو الحجة 1420ه- كانون الأول 2007م]. ص 24. وطاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد » 
ص116-114. ومحمد كرد كنوز الأحداد» ص 24», 37. وظافر القامي» جمال الدين القامي وعصرهء ص 430-429. 


ةك 


شأنه» ولا يلتفتون إلى برهانه» غير أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ليست على إطلاقهاء فهو 
يقيدها في موضع آخر و يفترض إمكان تعارض العقل والنقل» ويقرر أن الواجب عندئذ أن نمحمل 
النقل على معنى لا يخالف العقل» وقد أثنى الشيخ على المعتزلة لشدة اعتنائهم بمذه القاعدة» فذكر 
في سياق الحديث عنهم أنحم أكثر الفرق اعتناءً بمذه القاعدة المشهورة» وهي: أن النقل الصحيح لا 
يخالف العقل الصريحء فإن ورد فيه ما يوهم المحالفة» يُلجأ حينئذ إلى الجمع بينهماء بحمل النقل 
على معنى لا يخالف العقل» وتحعل دلالة العقل قرينة على ذلكء ومما يؤكد إقراره لهذه القاعدة 
وتصحيحه لها أنه ذكر مرة أخرى بعد كلامه عن المعتزلة الاتفاق عليها وأشار إلى شذوذ أناس من 
الحشوية» وقال أتحم فرقة لا يُعبأ كما وأرحع مخالفتهم إلى احتمال عدم معرفتهم بما أريد بالعقل 
الضبرينع ٠”‏ 
وفيما يلي أذكر بعض الشواهد من كلامه الذي جاء فيه الإشارة إلى ثنائية العقل والنقل: 
- قال في إثبات حدوث العالم: "إتفق أرباب الملل على حدوث العالم بذاته وصفاته...ووافقهم على 
ذلك بعض الحكماء وهو الحق وقد شهد بذلك العقل وأيده النقل"”. 
- وقال في ذم الخوض في مباحث الذات والصفات: "هذا وقد تصدى بعض المتكلمين لمباحث ف 
الذات والصفات» ولو سكتوا عنها لكان أقرب إلى ما يقتضيه العقل والنقل, ولو سئل أحدهم عن 
تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم ما د 
- وقال في الاستدلال على نفي مشابمة الخالق للخلق: "وقد قام2 الدليل العقلي وأيده الدليل 
التقلي, على أنه تعالى لا يشابه شيئا" ©» وقال كذلك: "واستواءه على العرش ليس كاستواء الإنسان 
على السفينة أو ظهر الدابة أو السرير مثلاء فمن تصور ذلك فهو ممن غلب عليه الوهم, لأنه شبه 
الخالق بالمحلوقات مع أنه قد ثبت في العقل والنقل أنه ليس كمثله 06 


“طاهر اللراري» ارمق تراعد العقائدء ضر 119114 وظاهر الترائض 'فريديه النظزء اصن 196 
* طاهر المزائبي» شرح خعطب بن نباتة» ص253. 

8 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 105 . 

1 المصدر نفسهء ص98 . 

9 طاهر الجزائري الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص46. 


لح اا ا 2 


- وقال في إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة: "رؤية الله تعالى بالبصر ممكنة عقلا واقعة في اللجنة 
اكه زقماد"! 
الفرع الثاني: موقفه من الفلسفة وعلم الكلام * 
أولا: موقفه من الفلسفة 

كان للشيخ طاهر اهتمام بالفلسفة بنوعيها: الفلسفة أو الحكمة القديمة والفلسفة الحديثة» 
حيث كان يعطف عليها وعلى المشتغلين بماء وينحى باللائمة على المتأخرين الذين أعرضوا عنها 


وأوصدوا بابما فأظلمت العقول وضعف مستواها. 

وقد وصفه عدد من الباحثين بالفيلسوف كتلميذه المتقدم محمد كرد الذي يقول: أن الشيخ 
طاهر إذ جمع إلى سلامة الفطرة وسلامة البيئة جودة النظر وبعد الحمة» جاء منه بالدروس والبحث 
عالم مصلح وفيلسوف إلهي» فقد كان فيلسوفا بكل ما في الفلسفة من معنى شريف» ويشبهه بابن 
المحقات” الذي يشبهه الشيخ طاهر إلى حد بعيد» سواء في عاداته أو في علمه؛ فابن الخشاب إلى 
جانب كونه إماما في اللغة والأدب» وعالما بالحديث والهندسة وغيرها من العلوم» كان له معرفة 
بالمنطق والفلسفة» والشيخ طاهر كان من هذا الطراز”. 

وعلى الرغم من سعة علم الشيخ طاهر بالفلسفة إلا أنه لم يكن يكلف نفسه عناء إفهامها 
ومناقشة مباحثها مع من لا يسعفه إدراكه على استيعاب دقائقها وتشعباتما» كما ضرب صفحا عن 
الخوض فيها وإيداع كتبه العقدية شيئا من مباحثها وإيراد أقوال واختلافات الفلاسفة» وذلك لكون 
مؤلفاته العقدية موحهة للناشئة والمبتدئين على وحجه الخصوصء فليس من الحكمة حشوها بما لا 


يناسب مقصدها والغرض من تأليفهاء غير أننا بحد الشيخ ف بعض كتاباته الأخرى ي نقل عن بعض 


' طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص101. 

2 عرفه الإيجي بأنه: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج, ودفع الشبه". وعرفه الجرحاني بأنه: " علم باحث 
عن الأعراض الذاتية للموحود من حيث هو على قاعدة الإسلام "؛ عبد الرحمان الإيجي» المواقف في علم الكلام» [لبنان : بيروت» 
د.طء عالم الكتب» د.ت]» ص34, والجرحاني» التعريفات» ص156. 

"عو عيد الث ب امد بن الخداب» عدت وإعام ب النحوه ولد مله و 84492 وترق فيه 567ع عن مؤلفافه ره خلى 
الحريري» شرح اللمع. شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلاء» إ|لبنان: بيروت» ط 23 مؤسسة الرسالة» 1405ه-1985م]) 
ج20؛ ص527-523. 

#اعيو كي كرون اكع انه 159 :201:14 : 


و وه / ب 


الفلاسفة وينتقد آخرين» كنقله عن ابن سينا (ت428ه- 1037م) فصلا من كتاب التعليقات في 
ماهية الأشياء وحقائقها وصعوبة إدراكها. 

وأما انتقاده للفلاسفة فقد وقع له في بعض المواضع أذكر منها على سبيل المثال: 
- انتقادهم في نسبة الاختيار إلى الفلك» وقولمم أن الفلك حيوان وأن له نفساء والملائكة السماوية 
هي النفوس امحركة له إلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكروها بما ليس تحته طائل» كما ذكر الشيخ 
رد الغزالي على الفلاسفة في قولهم أن نفوس السماوات مطلعة على جميع الحزئيات الحادثة في هذا 
العالم وأن المراد باللوح امحفوظ نفوس السماوات. 
- انتقاده مذهب أرسطو وغيره من الفلاسفة في القول بقدم العالم والرد عليهم”. 
ثانيا: موقفه من علم الكلام 

قرر الشيخ طاهر مسائل العقيدة بأسلوب سهل مبسط دون الخوض في التدقيقات الكلامية 
ولا الولوج في المسائل الخلافية بين مختلف الطوائف الإسلامية» فالذي ييز الشيخ عن كثير ممن كتبوا 
في هذا البحال هو ابتعاده عن الحشو الفلسفي والتعقيد الكلامي الذي طبع الكثير من الكتابات في 
محال العقدي, والذي يحتاج من القارئ في كثير من الأحيان إلى نوع من التخصص حت يفهمه: 
وعلى الرغم من استعمال الشيخ لبعض المصطلحات الكلامية مثل: اللجوهر 2 ” والعرض ” والقدم 
والحدوث, غير أنه لم يخض في تفاصيلها ولم يتعرض لإثباتما بالطرق الكلامية» بل بحده ينهى عن 
الخنوض في بعض القضايا الكلامية كقضية الجوهر الفرد وذلك لغموض مباحثه» وي نتقد المتكلمين 
لتناولهم مباحث في الذات والصفات ويود لو أتمم سكتوا عنها فيقول: ‏ "هذا وقد تصدى بعض 
المتكلمين لمباحث في الذات والصفات» ولو سكتوا عنها لكان أقرب إلى ما يقتضيه العقل والنقل» 
ولو سكل أحدهم عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم ما قدر" © ونميه عن الخوض في مثل هذه 
المباحث يرحع إلى دقتها وشدة غموضهاء وإلى هذا المعنى يشير بقوله: "قال بعض الجهابذة: حصل 


* طاهر الخزائزي شرح طب بن نباتة 6363 253.211 

1 الجوهر هو: ماهية إذا وحدت في الأعيان كانت لا في موضوع, فالجوهر هو الموحود لا في موضوع ويقابله العرض وهو الموحود 
ف موضوع. الحرحاني» التعريفات» ص 79» وجميل صليباء المعجم الفلسفي» ج1». ص424. 

العرض هو: الموحود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء أي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى حسم يحله ويقوم به. 
الجرجاني» التعريفات» ص 148 . 

3 طاهر الحزائري » الجوهرة في قواعد العقائد » ص 105 . 


حا ا 2001111 


لي اليأس من معرفة خمس وهي: سر القدرء والروح» والزمان» والمكان» والحوهر الفرد» وقد رأيت 
أناسا تخيلوا أنمم عرفوها ووجدتهم أرباب وهمء خيل لحم حصول الفهم" © فهذه من أهم القضايا 
الكلامية التي كثر فيها البحث والنقاش» واشتد فيها الخلاف بسبب ما يعتريها من الغموضء ونحد 
الشيخ طاهر يذكر عبارة قريبة من هذه العبارة التي سبقت» وذلك في تعقيبه على كلام للحطيب ابن 
نباتة في ا حث على الرجوع إلى القرآن والتمسك بهء والاستبصار بنوره» حيث أورد كلاما لبعض من 
آل بمم الأمر إلى الحيرة والندم بسبب الإغراق في الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية» فقال: "قال 
بعض الأعلام: لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي 


1 1 7 عي ع 5 51 50 صمجرم 201 
عليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القران» أقرأ في الإثبات 00 اله 1 0ه لله 4 


[فاطر:10], « تلن عق الْمَرْشُ أَسَتَوَين © 4 [طه:5] وأقرا في النفي: 9 لَيّسَ 


لو ص 4 [الشورى:11]» ومن حرب مثل تحربتي عرف مثل معرفتي" ©» وهذه العبارة التي 
تنم عن ندم قائلها هي للفخر الرازي» وتعد كلاما نفيسا ف هذا الباب لأنما صادرة عن رجحل خبير 
بالمسالك الكلامية والمناهج الفلسفية» فهذه الأخيرة حسب الرازي لا توصل إلى مرغوب» ولا تف 
بمطلوب» ويبقى الأصل الذي عليه المعول هو الطريقة القرآنية» التي جاءت واضحة جلية بعيدة عن 
الغموض و«التعقيد. 

وقد انتقد الشيخ طاهر بعض الآراء الكلامية كالإرحاء الذي يصفه بالبدعة التي يعظم ضررهاء 
فهو يرى أنه سبب في انحطاط الأمة ودمارهاء وانتقد بعض آراء المعتزلة المتعلقة بحكم مرتكب الكبيرة 
ووصفها بالبعد عن العقل؛ وضرب مثالا على ذلك بحكمهم بخلود النار على من تم له باحتساء 
جرعة خمر مثلا مع كونه كان من أهل الطاعة» وعمر عمرا مديدا في العامة © وانتقد المعتزلة أيضا 
في قولحم بوحوب رعاية الأصلح, كما انتقدهم كذلك رفقة الحبرية بسبب ما قرروه في باب القضاء 
والقدرء واحتار التوسط بين المذهبين. 


' طاهر المزائيي» شرح خطب بن نباتة» ص 203. 
8 المصدر نفسهء ص14 3» وانظر هذا الكلام: فخر الدين الرازي» رسالة ذم لذات الدنياء» مطبوع ضمن: 
31-010-21-1321.116062.85 تتطعلة1 01 دعتطاء لدعع10معا1ع) عط[ .لاعلقطتطد معمموم 


.3 .[2006 .ؤووع6ع لامك 01 10153.1101:3337 
* طلا ابلراتيي» تيه النظر فر 19641985 


اا الا 


الفرع الثالث: موقفه من التصوف 

نشأ الشيخ طاهر في بيئة أكثر أفرادها متصوفة» فلا تكاد تحد فردا من أفرادها إلا وله ولاء 
لإحدى الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في ذلك الزمان» غير أن الشيخ ابتعد عن تلك الطرق منذ 
صغره ول يُعلم انتمائه إلى واحدة منهاء والظاهر أن هذا النفور من قبل الشيخ يعود إلى طبيعة 
شخصيته المتحررة» الرافضة لأي نوع من أنواع القيود والحجر الفكري والعقلي الذي اتسمت به كثير 
من الطرق الصوفية. 

وقد كان للشيخ طاهر اهتمام بتراث الصوفية وما كتب عنهمء؛ وهذا ما يظهر من خلال 
عقازين يحض ) #دايفليه ودافالزه اللسطوطلة نكر ديا 
1- إختيارات من كتاب (البدع التي يفعلها فقراء الصوفية) لزروق الفاسي ( ت:846م- 
3م ف (14) ورقة. 
2- أمثال علمية دفينة وبحث في التصوف, في (14) ورقة. 
3- دفتر فيه مختصر في قواعد التصوف وأصوله على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة لزروق» في 
((20) ورقة. 
4- قصائد علمية وتاريخية وأبيات فارسية في التصوف, في (23) ورقة. 
5- دفتر منوعات من ضمنه: أسماء كتب الحلاج (ت: 309ه-922م)., في (21) ورقة. 
6- فوائد علمية ودينية ورسائل لابن عربي (ت:638ه-1240م). في (259) ورقة. 
7- العلم الشامخ وتكفير ابن عربي, في (29) ورقة. 
8- دفتر فيه ترجمة معروف الكرحي (ت: ‏ 200ه-815م) والسري السقطي (ت: 253ه- 
7م ومقتطفات من كتاب (سلوة العارفين وأنس المشتاقين) لأبي حلف الطبري (ت: 470م- 
7م ف (20) ورقة. 

وأما إذا رجعنا إلى كتب الشيخ طاهر المطبوعة وأردنا الوقوف على رأيه في الصوفية فإننا لا 
نكاد نحد لذلك أثراء إلا بعض الإشارات الطفيفة نذكر منها: 


1. ذم أقوام من الصوفية يذمون العقل والمعقول: والواقع أنه نقل كلاما للغزالي في طائفة من 
الصوفية الذين قاموا بذم العقل وامتهنوه واحتقروه» وادعوا أن الشرع يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا 


./4-7 حازم زكرياء الشيخ طاهر الخزائري» ص1‎ ١ 


ليت وو ا نييح 


بالعقل» وقد بين الغزالي سبب قوم وأرحعه إلى ما ابحر عن صنعة الكلام من نقل 202 اسم العقل 
والمعقول إلى المحادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات » ورد عليهم بأن الله تعالى قد أثنى على العقل 
فكيف يتصور ذمه؟ وأن العقل يُوقف عليه في معرفة صحة الشرع» فلا يمكن أن يكون مذموماء وإلا 
انحر عنه ذم الشرع» وأرجحع أصل اضطراب هذه الفرقة في العقل إلى تعلقها بالاصطلاحات» وجهلها 
بالمراد من العقل» ويهذا ييطل مذهب هذه الفرقة التي أسقطت قيمة العقل وحطت من شأن ما رفع 
الله . 
2. مخالفة الصوفية في المعنى المراد من حديث أبي هريرة: وهذا الحديث هو قول أبي هريرة: 
"حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع 
هذا ايلود فبعد أن ذكر الشيخ قول أب هريرة أتبعه بقول بعض الصوفية في أن المعنى المراد 
بالوعاء الذي الم يبثه أبوهريرة هو الأحاديث المتعلقة بالأسرار الربانية» التي لا يدركها إلا أرباب 
القلوب» ثم ضعف الشيخ هذا الرأي الذي قالوا به وقال أن فيه نظرء لأنه لو كان كما ادعى 
الصوفية لما وسع أبا هريرة كتمانه عن جميع الناس» بل كان أظهره لبعض الخواص منهم ”. 

وعلى الرغم من عدم الانتماء الفكري للشيخ طاهر لواحدة من الطرق الصوفية إلا أنه كانت 
تربطه علاقات صداقة بعدد من أربابما ومريديهاء وقد أثمرت هذه الصداقة في تأثير الشيخ على كثير 
من غاب عنه عقله» وذهب عنه وعيه بسبب خرافات هذه الطرق» ونضرب لذلك مثالين: 
- المثال الأول: أن الشيخ رأى مرة جماعة من الناس المنتمين إلى إحدى الطرق الصوفية» وقد 
اجتمعوا على إحياء طريقتهم وإقامة أذكارهاء وكان شيخ هذه الطريقة من أصحابه وتلاميذه» فما 
زال الشيخ طاهر به حتى حمل الجماعة على مطالعة كتاب في التصوف, وكان هذا الكتاب في 
الأدب العالي والأخلاق الفاضلة» وقد ابتكر الشيخ طاهر طريقة فريدة لربط أفراد هذه الطرق 
بالعلم» ونقل بعض أرباب الاستعداد منهم من كتب التصوف إلى كتب العلم والأدب» فكان يغشى 
مجالسهم مظهرا أنه طالب استفادة» حريص على استماع درس أستاذهم, وهو يحمل إليهم النسخ 


»1 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 125-124 ., وانظر عبارة الغزالي: أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج‎ ١ 
ص89.‎ 

8 رواه البخاري» كتاب العلم» باب حفظ العلم» رقم 120» ج1» ص59. محمد بن إسماعيل البخاري » الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: 
قصي محب الدين الخطيب» [مصر: القاهرة» ط1ء المطبعة السلفية ومكتبتهاء 1400ه] . 


* ظاعر ابلزاتقين رديه النر كن 63 


لو و يب 


المخطوطة من الكتاب لمعارضتها بالمطبوعة» يحاول أن يعلم بعضهم صورة المراجعة في كتب اللغة» 
لتسلم العبارة من الخطأء فخرج من هذه الطائفة أدباء نافعون بعد أن كانت نفوسهم مشبعة 
بالخيالات اناك 

إن هذا المثال الذي مر يظهر لنا حرص الشيخ طاهر على الارتقاء بالمتصوفة» من خلال 
إشغالهم وربطهم بالعلم عوضا عن الخيالات والمنامات» وقد تحمل في سبيل ذلك كثيرا من تحهم أفراد 
الطرق وحفائهم» وسلك منهجا قائما على الحكمة ظهر في تواضعه وتمثيله دور الطالب الباحث عن 
العف 
- المثال الثاني: ما وقع للشيخ طاهر مع أحد معاصريه ممن كان له اشتغال بالتصوف والرياضة 
فغلبت عليه الخيالات بحيث لا يتخيل شيئا إلا تمثل له» وحدث أن اشتغل فترة بقراءة الأناحيل 
وحفظها وحضور كنائس النصارى» فكثر تخيله لقصة صلب المسيح حتى2 رأى المسيح مرة متمثلا 
أمامه بحيئته عند الصلبء وأثر المسامير في يديه كما قرأه في الأناحيل » فاعتقد أن هذه الرؤية حسية 
حقيقية وخطب في النصارى بذلكء» فصدقوه وقالوا إنه قديس» وشاعت المسألة وكثر تناقلهاء فالتقى 
الشيخ طاهر بهذا الشيخ وتحدث معه في المسألة دون تخطئته» وإنما شغل ذهنه وخياله بآيات المسيح 
وبقدرته على الظهور بأشكال مختلفة (كما ذكروا في الإنيل) وبلغ معه إلى مسألة إلقاء شبهه على 
يهوذاء وما بينه الله تعالى من التشبيه لحم » وما زال به حتى تغيرت قصة الصلب وصورتما في حياله» 
فرأى المسيح مرة أخرى على خلاف اليئة الأولى وسأله عن حقيقة مسألة الصلب؛ فأخبره بأنه ألقى 
شبهه على يهوذا وأن الأمر شبه عليهم؛ فذهب الشيخ وخطب في النصارى بمذه الرؤية فتبذوه 
واغنقدوا آنه يدون 7 

إن هذه الواقعة تظهر لنا وحها آخر من وجمه المنهج الدعوي الذي سلكه الشيخ طاهر في 
بث العقيدة الصحيحة ونبذ الأوهام والخيالات» حيث استطاع بحكمته التأثير على هذا الشيخ 
الصوفي وقلب تصوره الفاسد ورده إلى التصور الإسلامي الصحيح في قضية صلب المسيح؛ ولم يكن 
يستطيع ذلك لولا معرفته بأحوال الصوفية وطرائقهم في التفكير والسلوك؛ ويمكن لنا ملاحظة اللجانب 
الألاقي الذي يظهر في المنهج العملي للشيخ طاهر» حيث نلاحظ اجتنابه تخطئة الشيخ الصوفي 
في ما ادعاه وجاهر به مع عظم وخطر ما قام به. 


اعيو فو عير الالسدا فى 16-15 
2 محمد رشيد رضاء تفسير المنار» [مصرء د.طء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1990م]» ج6: ص44. 


يي 7# 4 ب 


الفرع الرابع: موقفه من التأويل 

بحسن بنا قبل التطرق إلى قضية التأويل عند الشيخ طاهر أن نقف أولا على معناها في اللغة 
والاصطلاح. 
التأويل في اللغة: 

للتأويل في اللغة العديد من المعاني فهو من الأول أي: الرحوع إلى الأصلء ومنه: الموْئِلُ أي 
الموضع الذي يرحع إليه. 
والتأويل من آل إليه أؤلاً ومآلاً أي: رَحَمَء ووْلَهُ إليه: رَحَعَدُء وأوْلَ الكلام تأويلاً وتأوْله: دَبَرهُ ومَدّرُ 


1 
وفسرة . 
وأما اصطلاحا: 


فيذكر ابن تيمية أن لفظ التأويل يستعمل ف ثلاثة معان: 
المعنى الأول: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل 
يقترن به» وهذا اصطلاح المتأخرين من المتكلمين. 
المعنى الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول 
المعنى الثالث: هو الحقيقة الى يؤول إليها الكلام كما قال الله تعالى: مأ انوت ال 
مر ي لقف َ بتطروبد إ 


ًِ 2 5 - 
ة م5 وم ركني س5 وو 1 ا رو 5 2ج دور أ 0-5 
ويلهء هوم يَاقْ تاويلةء يَعَوا دست دسوة يمن مَل قل حَاءت ل ا 


ِالْحَقّ 4 [الأعراف:53]» فتأويل ما في القرآن من أحبار المعاد هو ما أحبر الله به فيه مما يكون: 
من التيافتة واطرياتعه وتران بوابئنة والدار ,رقيو ولاك ” . 

وأما الشيخ طاهر فلم أقف له على تعريف للتأويل» غير أن الذي يفهم من كلامه الذي ورد 
في هذا الجانب أنه يستعمل لفظ التأويل بالمعنى الأول الذي ذكره ابن تيمية. 


0 الراغب الأصفهان » المفردات في غريب القرآن » تحقيق: صفوان الداودي» [سوريا: دمشقء ط 1» دار القلم» 1412ه]ء 
ص99 . والفيروز آبادي» القاموس المحيط» |لبنان: بيروت» ط8» مؤسسة الرسالة, 1426ه.2005م]؛ ص963. 


7 أحد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوىء تسقيق : عبد الرحمن بن قاسم [السعودية: المدينة النبوية: د.طء ممع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 1416ه-1995م]2 ج23 ص56. 


يلللبيين ]يس 


موقفه من التأويل: 

يقوم منهج الشيخ طاهر في تقرير الصفات الإلهية على عرض موقف السلف المثبت للصفات 
الثابة بنصوص الوحي من غير تأويلهاء وعرض موقف المتكلمين من الخلف الذين يقومون بتأويل 
الصفات وصرفها عن ظاهرهاء وعدّها من المتشابه الذي ينبغي تأويله بإعمال المحاز فيها وعدم حملها 
على الحقيقة» ثم يقوم بعد ذلك بترحيح مذهب السلف وتقريره والرد على المتكلمين بقياس الصفات 
بعضها على بعضء وإلزامهم إما بتأويل جميع الصفات وعدم التفريق بينها أو عدم تأويل الجميع؛ إذ 
التفريق بينهما لا يعقل فهو من قبيل الوهم» فينبغي ملاحظة التجرد حال إضافة الوصف إلى الخالق» 
إذ لا تشابه بين صفات الخالق والمخلوق» وقد سلك الشيخ هذا المنهج في عدد من الصفات مثل: 
الاستواء» والنزول» والرحمة» والغضبء يقول الشيخ بعد بيانه لطريقة السلف ومسلكهم في باب 
الصفات: "ومن عرف الدحول في هذه الطريقة بحا من غوائل امحاز» ووصل إلى الحقيقة» وسهل عليه 
فهم كثير ما يعده الخلف متشابحاء من آيات الكتاب المنزل» وأحاديث النبي المرسل» وتبين له المقصد 
الأسنى في الأسماء الحسنى" * والذي يظهر من هذه العبارة أن الشيخ طاهر يرى أن منهج السلف 
هو الطريق الموصل إلى الحقيقة في باب الصفات,ء المنجي من مزالق التأويل والمعين على فهم المتشابه 
من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأما من خالف ما سبق تقريره وسلك غير الطريق الذي تم تحريره» فلا شك أنه سيفتح عليه 
أبوابا من الإشكالات لا حصر لماء ولا سبيل إلى غلقها إلا بنفي المشابمة بين صفات الخالق 
والمحلوق» وحمل ماورد من صفات على معنى يليق بحلال الله وكماله» يقول الشيخ: "وأما من لحظ 
فيما نسب إلى الخالق مثل ما لحظه فيما نسب إلى الخلق لم ينج من إشكالء فإنه إن أثبت ذلك 
للحق على الوحه الذي تصوره في الخلق وسم بالتشبيه والتمثيل» وإن نفى ذلك بالكلية وسم 
بالتعطيل» وإن ظن أن ظاهره يقتضي ما يتصوره في الخلق» غير أن الدليل ألحأه إلى التأويل رعاية 
لجانب الحق أوقع في النفوس أن الشرع متشابه في أكثر المواقع» موهم لخلاف الواقع» وفي ذلك فتح 
لباب من ابجاز يؤدي إلى مهامه» يضل فيها القطاء ولا يؤمن من الخطا.2 وأما من عرف من أول 
الأمر أن صفات الخالق لا تشابه صفات الخلق» فحمل ما نسب إليه من صفات على ما يليق 
كمال ذاه كته سلاف إل راب اللقينة حسمن ليق 7 وحمب عيذ الكاه فإذ السلك اللاي 


: طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 103 . 
“عدر هسه 104-1032 


و هي 4 3ب 


ينبغي انتهاحه في باب الصفات الإلهية يقوم في أصله وينبني في أساسه على ملاحظة انتفاء المشابمة 
بين صفات الخالق والمخلوق» وأما من حالف ذلك فإنه يقع في عدد من الإشكالات منها: 
1. التمثيل والتشبيه: وذلك في حال إثبات الصفات الإلحية على الوجه الذي يُتصور في الخلق. 
2 التعطيل: وذلك في حال نفي الصفات الإلحية بالكلية. 
3. إيهام تشابه الشرع: وذلك في حال إثبات الصفات الإلهية مع ظن اقتضاء ظاهرها لما يتصور 
في الخلق غير أن الدليل ألحأه إلى التأويل رعاية للجانب الحق. 
وعلى الرغم من ترجيح الشيخ طاهر مذهب السلف الذي يقضي بإمرار الصفات على 
ظاهرها من غير تأويل» إلا أن لا >نع التأويل مطلقا بل هو يجيزه ولكن بشروط منها: 
1. الضرورة: حيث قرر الشيخ أنه يسوغ الأحذ بمذهب الخلف في التأويل وذلك عند الخشية 
من وقوع بعض الناس في مغبة التشبيه إن ل يؤول لحم الكلام. 
2. إستحالة المعنى الظاهر. 
3. أن يكون التأويل سائغا في اللغة المشهورة. 
ومن الملاحظ أن الشيخ طاهر قد وقع في ل بعض الصفاتء مثال ذلك: تأويله لصفة 


ابحيء الي وردت في قوله تعالى: 0 21 1 0 أن عدا 18 © 0 [الفجر:2]22 


حيث أول ابحي بمجيء الأمرء وعند قوله تعالى: 35 نهر أده أنَهُ مِنَ حَيَتُ لآ 0 4 
[الحشر:2]» نحده يؤول الإتيان الوارد في الآية ويحمله على ابمحاز؛ فيقول أن المراد هو: إتيان أمر الله 
لا إتيان الله حقيقة؛ فذاك محال لكون ابجيء من نحواص الأحسام كما تقرر في علم الكلام ' 
والشيخ طاهر بتأويله لصفة الإتيان وابجيء قد وافق الأشاعرة الذين قالوا بوجوب حملها على 
غير معنى الزوال والانتقال الذي هو صفة امحدود المتحرك المنتقل المدتمكن في ذكان ينكان , 
ولقد أدرك الشيخ عظم شأن التأويل وخطورة الإحجام أو الإقدام عليه من غير ضابطء وهذا 
بحده يحيل على كتابات العلماء الذين جمعوا بين العقل والنقل على حد وصفه» من أمثال الغزالي 


" طاهر التراتويع ينية الأذكياء ى تمض الأبيلت [معة فيظه عن فت ]ء )11 141 

* أبو بكر الباقلاي» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء تح قيق: زاهد الكوثريء [مصر : القاهرةء ط 2» المكتية 
الأزهرية للتراث» 1421ه-2000م]؛ ص 40. وأبو بكر محمد بن فورك» مشكل الحديث,» تحقيق: دانيال جيماريه» [سوريا: 
دمشق» د.طء المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 2003]» ص 100-98 . وأبو بكر البيهقي, الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله 
الحاشدي؛ [السعودية: جدة» ط1» مكتبة السوادي, 1413ه-1993م]؛ ج2, ص66. 


حا ا 2001111 


والفخر الرازي ' وذلك للتخلص من جمود الظاهرية الذين يحملون على الظاهر ما يظهر أنه مؤول» 
ومن انحلال الباطنية” الذين يؤولون ما ينبغي أن يحمل على الظاهر”. 
المطلب الرابع: وسائل المعرفة 

شغلت قضية المعرفة الإنسانية تفكير الباحثين منذ عهد بعيد فتناولوها بالبحث والدراسة في 
عدد من الجوانب» غير أن كلامنا في هذا الموضع سيكون منصبا حول الوسائل الموصلة إليها كما 
قررها الشيخ طاهرء وهي: الحواسء والعقل» والخبر الصادق» و تعد مقدمة كتابه "الجوهرة في قواعد 
العقائد" رحلة في رحاب المعرفة» حيث عرض فيها الشيخ لوسائل المعرفة في تسلسل منطقي بدءا من 
الحمس» مرورا بالعقل» ووصولا إلى الوحي واتباع الشرع. 

قال الشيخ: "فإذا بحث عن أسباب العلم تبين له أنما ثلاثة: الحواس» والعقل» والخبر 
العاد قا وقال: "قد تقرر أن من الأشياء ما يعرف بواسطة العقل. ككون الواحد نصف الاثنين» 
وككون: كل حادث لابد له من محدث, وأن منها ما يعرف بواسطة الحسء ككون زيد قال كذاء أو 
فعل كذاء فإن القول يدرك بحاسة السمع» والفعل يدرك بحاسة البصرء والذي يعرف بواسطة الحس 
قد يعرفه من يحس به بواسطة خبر من أحس به" (. فالمعرفة عند الشيخ طاهر حسب هذا الكلام 
تنحصر وسائلها والطرق الموصلة إليها في ثلاثة أشياءء أولما العقل الذي يدرك العلوم الضرورية 
كمعرفة ترتب الأسباب على المسببات» وهو ما يعرف ببدأ السببية الذي مثل به الشيخ» وثانيها هو 
الحس الذي يدرك به بعض الأقوال والأفعال عن طريق حاستي السمع والبصرء والمعرفة الحسية قد 


١‏ هو محمد بن عمر بن الحسينء أبو عبد الله الملقب بفخر الدين» فقيه شافعي» عالم بعلم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل» ولد 
سنة (544ه)» وتوف سنة (606ه2).» من مؤلفاته: المطالب العالية» وغيره. أحمد ابن خحلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحقيق: إحسان عباسء إ|لبنان: بيروت؛ ط7, دار صادرء 1900م]» ج4» صر252-248. 

5 الباطنية: فرقة ظهرت زمن المأمون» أسسها جماعة منهم: ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» ومحمد بن ديسان الملقب بذيذان» 
ويعود سبب تسميته | إلى حكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلاء وهم العديد من الأسماء منها: الباطنية والقرامطة 
والمزدكية والإسماعيلية وغيرها . عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق» |لبنان: بيروت» ط2, دار الآفاق الجديدة» 1977م]» 
ص16 . والشهرستاني» الملل والنحل» ج1» ص190 . 

* طاهر الحزائري؛ تقريب المحاز» ص 93. 

4 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص47 . 

* يلقم روفن ترد النظار بعر 108-1107 


ااا )ب 


تكون مباشرة كما قد تكون بواسطة الخبر وهو الطريق الثالث من طرق المعرفة» ويلاحظ أن الشيخ 
طاهر قد أهمل بعض ما يعده بعضهم طرقا ووسائل المع ذه كالكشق ؟ والرقيا عند الضوفة ناك 


عرس 


وقد جاءت الإشارة في القرآن إلى الجمع بين هذه الوسائل» وذلك في قوله تعالى: ‏ 39 أَقَيرَ 
هه 0. 11 2 6 هه َِ هه و ص 
بسِيرَاً في الآرْضٍ نازوا حَيّنَ كن عَقِبَةٌ أأزيت من يِتَلِهدٌ وَآدَادْ 


و 


الكجرة حك لْنْدنَ وَأ أقلا تَعَقَاوْنَ © 4 [بوست:109]. 'فبالسير ف الأرض 
تتكون الصور الحسية لآثار السابقين» من خراب الديار» ودروس العمار» بعد أن كانوا أكثر قوة 
وجمعاء وهذا هو عطاء الحسء ثم تأت مهمة العقلء وذلكه بالنظر في هذا العطاء الحسي» فيفحصه 
مرتبا له» ورابطا لأجزائه» بعضها ببعض» يقيس الغائب على الشاهد ويلحق الشيء بنظيره» والفرع 
بأصله؛ والملزوم بلازمه» إلى غير ذلك من الأعمال العقلية؛ ثم يخرج بالنتيجة» وهي صلاح الدار 
الآخرة» وتقدبمها على الدار القايواة 
افرع الأول: الحواس 

المعرفة الحسية هي التي تحصل عن طريق الحواس وما تنقله إلينا من لمس وتذوق وشم وسمع 
وبصرء فإن "الحواس الظاهرة» وهي السمع» والبصر» والشمء والذوق» واللمس لما أن السمع إِنما 
يدرك المسموعات» وهي ما يحدث من تموج الحواء عند تصادم الأحسام, والبصر إنما يدرك الألوان» 
والشم إنما يدرك الروائح» والذوق إنما يدرك الطعوم» واللمس إنما يدرك الخشونة والنعومة» ونحو ذلك. 
على أن الحواس لا تدرك إلا جسماء أو ما هو في جسم" اك أن اولي حادعة في ما تنقله من 
صور ا محسوسات,ء وعثل الشيخ بأقوى الحواس وهو البصر الذي" يرى الظل ساكناء ثم بعد حين 
يظهر أنه لم يكن ساكناء بل متحركاء ولم تظهر حركته ابتداءً» لعدم حصوا دفعة بل بالتدريج» ويرى 
الكوكب صغيرا بقدر الدينار» ثم يظهر بالبراهين الهندسية أنه أعظم من الأرض في المقدار» ويرى 
الخاتم المقرب من العين كالحلقة الكبيرة» ويرى القطرة حين نزولا كالخط» ويرى الشعلة إذا أديرت 
بسرعة كالدائرة» ويرى القمر سائرا إلى الغمام حين يكون الغمام سائرا إليه ١‏ -إلى غير ذلك من 


184 الكشف هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية وحودًا وشهودًا. الجرحاني» التعريفات» ص‎ ١ 
عثمان حسن» مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» [السعودية: الرياضء ط1» دار الوطن للنشرء» 1413ه].ء ص67-‎ 5 
68 

8 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد,» ص 42-41. 


يكو اسسسسسييي 


المسائل التي يحكم فيها الحس بحكم يرفضه العقل" '» فتبين بمذا أن إدراك البصر للأشياء كثيرا ما 
يكون على حلاف ما هي عليه فهو من جهة لا يدرك جميع الأشياء» ومن جهة أخرى فإن إدراكه 
لبعضها قد يكون ضعيفاء ثم حكمه على ما أدرك قد يكون فيه شطط. 

ولما كان هذا حال البصر الذي هو أقوى الحواس فإن الشيخ طاهر يرى أن الحس في حال 
انفراده لا يوثق بحكمه. بل يجب عرضه على العقلء لينظر فيه نظر تمييز» فإن رده نقضء وإلا 
68 
وعبارة الشيخ طاهر تكاد تنطبق مع عبارة الغزالي في التشكيك في الحواس» وأنه لا يعول على الحس 
وحده في إفادة العلم اليقيني» فهو يتفق معه على أن الحكم النهائي ليس للحسء يقول الغزالي في 
معرض ذكره محاولة تشكيكه في الحواس: ' من أين الثقة بالحواس؟ وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى 
الظل فتراه واقفاً غير متحرك, وتحكم بنفي الحركة» ثم بالتجربة والمشاهدة - بعد ساعة - تعرف أنه 
متحرك, وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة» بل بالتدريج ذرة» ذرة» حتى لم يكن له حالة وقوف وتنظر 
إلى الكوكبء فتراه صغيراً في مقدار دينار» ثم الأدلة الحندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في 
المقدار. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه » ويكذبه حاكم العقل ويخونه 
تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته » فقلت: قد بطلت الثقة با محسوسات أيضاً» فلعله لا ثقة إلا بالعقليات 
التي هي من الأوليات””. 

يتلخص مما سبق: 
- أن الحواس لا تدرك إلا الأحسام أو ماكان في الأحسام» وحكمها يتعلق بالجزئيات دون 
الكليات. 
- أن حكم الحواس في اللحزئيات كثيرا ما يكون على غير حقيقتها أي غلطا كما نص عليه الشيخ» 
وذلك كإدراك حاسة العين لحجم الخاتم القريب أو الكوكب البعيد أو القطرة النازلة أو الشعلة المدارة» 
فكلها أحكام خاطئة. 
- أن حكم الحواس غير موثوق فيه إذا انفرد» والعقل هو الحاكم على المعرفة الحسية فينبغي عرضها 
على العقل للحكم فيها. 


١‏ طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص48-47. 
2 المصدر نفسه) ص47 49 . 
8 أبو حامد الغزالي» المنقذ من الضلال» تقيق : عبد الحليم محمود» [مصرء د.طء دار الكتب الحديثة» د.ت]» ص113-112. 


ااا )ا 


ولما كان هذا حال الحواس فقد تحاوزها الشيخ إلى العقل وتحدث عن المعرفة العقلية» وأعلى من شأن 
العقل» فأهمية المعرفة العقلية من هذا الجانب تفوق أهمية المعرفة الحسية. 
الفرع الثاني: العقل 

بعد أن نقد الشيخ الحس وأبطل الثقة به في الاعتماد عليه في تحصيل المعرفة وإدراك الحقائق 
إذا انفرد» انتقل إلى العقل وقرر أن دوره هو تمييز المعرفة التي نقلتها له الحواس» يقول الشيخ متحدثا 
عن إعجاب الإنسان بالعقل "ثم إذا نظر في العقل تراءى له نور من عالم القدس» تسمو به النفس» 
وهو يسمو على الحسء ثم إذا رأى إشراقه على كل كلي وحزئي 2 -ومرئي وغير مرئي-ازداد إقبالا 
عليه» وركونا إليه. وقال: هذا ذو الفضلء والحكم الفصلء الذي تعرف به المصالح» ويتعرف به كل 
عمل صالحء وهو ميزان الموازين» الذي لا أجد لمن أخذ منه بقسط موازين" '» وهذه النظرة فيها نوع 
من المبالغة والثقة الزائدة في العقل وربما أدت إلى الإيمان المطلق بقدراته في مجال المعرفة» فالعقل على 
الرغم من كونه يسمو على الحس» وحكمه أعلى درحة من حكم الحس.ء إلا أن له حدا ينتهي عنده 
لا يمكنه تحاوزه» يقول الشيخ طاهر عن المعجب بالعقل بعد ترك الحواس والانتقال إليه والاعتماد 
عليه: "ثم إذا أنشط من عقاله» عرف أنه غلا في مقاله» وتحاوز حده؛ ولم يقف عنده؛ وأنه نظر بعين 
الهوى» فهوى فيه فيما هوى. فإذا تأمل ملياء تبين له أنه كان مستغرقا في مدح نفسهء وهو غائب 
عن حسه. فإذا حرد نفسه عن الموى» ونظر إلى العقل» تبين له أن للعقل حدا يقف عنده من حيث 
ما هو عاقلء» لا من حيث ما هو قابل» داعي كال 0 فالعقل من حيث محدودية إدراكه 
كالحس» فهو غير مستقل بالكلية في الإدراك والوصول إلى المعرفة» وليست مرتبته دون مرتبة الحس 
في الإدراك» فهو وسط بين هذا وذاك» وإلى هذا يشير الشيخ بقوله: "فإذا تحرد العقل عن الوهم رأى 
أنه أعجب بنفسه أولاء فرفعها فوق منزلتهاء حتى ظن أنه يمكنه أن يعرف كل شيء وازدرى بما ثانياء 
فأنزلها دون منزلتهاء حتى ظن أنه لا يشعر بشيء» وف إنزال نفسه دون منزلتها خطر بينء فإنما 
جوهرة نفيسة من جواهر الملا الأعلى» لا تعادلما جوهرة من جواهر الملا الأدن» وهبها إياه العليم 
الحكيم» فضلا منه ومنة» ليعرف قدرها ويضعها في منزلتها التي تستحقهاء وإلا كان مخلا للحكمة؛ 


1 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد,» ص 49-48 . 
* المصدر نفسه ص 49. 


و ا 


غير كل اللعيوا”: 

ومن إنزال العقل منزلته التي تنبغي له ومعرفة قدره وعدم الرفع من شأنه فوق ما ينبغي له. ولا 
الحط من قدره دون ما يستحقه, أن يُعرف أن المعارف التي يُحصلّها والقضايا التي يدركها ليست على 
درجة واحدة» فمنها ما يحكم عليه بطريق اليقين» ومنها ما يحكم عليه بطريق الظن» وقد يتردد في 
أشياء» وقد لا تخطر له أحرى حتى ينظر فيهاء ويبين الشيخ نوعين من القضايا وهما: القضايا اليقينية 
والعلية” . 

فأما اليقينية وهي المبادئ الأولى للبرهان فسبع وهي: 
1- البديهيات: هي ما يجزم العقل بما بمجرد تصور طرفيهاء كقولنا: أن الكل أعظم من جزئه. 
2- قضايا قياساتما معها: وهي ما يحكم بما العقل بوسط يتصوره الذهن عند الطرفين» نحو: الأربعة 
زفح. 
3- المشاهدات: هي ما يحكم بما العقل بواسطة الحس الظاهرء كقولنا: الشمس مشرقة» أو الحس 
الباطن: كحكمنا بأن لنا غضبا ورضى. 
4- البحربات: هي ما يحكم بما العقل بواسطة الحس مع التكرار» كقولنا: البطنة تضعف الفطنة. 
5- الحدسيات: هي قضايا مبدأ الحكم بما حدس قوي يزول معه الشكء كقولنا: نور القمر مستفاد 
من نور الشمس 
6- المتواترات: هي ما يحكم بما العقل بواسطة إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب عن نحسوس. 
7- الوهميات في المحسوسات: نحو كل جسم في جهة» فإن حكم الوهم في الأمور المحسوسة جائز 
يصدقه العقل» بخلاف حكم الوهم في المحردات والمعقولات الصرفة» فإن أحكام الوهم فيها لا تقبل. 
وأما القضايا الظنية التي يحكم بما العقل مع تحويز نقيضها تحويزا مرجوحا فأربع: 
1- المسلمات: هي التي تقبل في الوقت بناءً على أنه قد قام عليها برهان في موضع آخر. 
2- المشهورات: هي قضايا اتفق عليها الجمع الغفير من الناس لمصلحة عامة» أو لرقة في النفس» 
أولحمية» وقد تكون صادقة كقولنا: مواساة الفقراء محمودة» وقد تكون كاذبة كقول بعضهم: لا يجوز 
ذبح الحيوان للانتفاع به. 
3- المقبولات: هي التي تؤحذ ممن حسن الظن فيه» ولم يقم الدليل على عصمته من الخطأ. 


1 طاهر الجزائيي» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 58. 
* المصدر نفسهء ص 65-59. 
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4- ما اقترن بقرائن تدل عليه: كالحكم بنزول المطر بسبب وحود السحاب الكثيف الرطب. 

ولما كان هذا شأن العقل فهو عجز عن إدراك حقائق الأشياء كإدراك حقيقة الروح» وإدراك 
حقيقة الله تعالى» وبكذا يتبين أن العقل والحس سيان في عدم إدراك المعرفة اليقينية وعدم الاستقلال 
بالمعرفة» يقول الشيخ طاهر: "قد تقرر في علم الكلام أن الحواس قد تغلط في بعض الأحيان» وأن 
ذلك لا يرفع الاطمئنان إلى ما أدركته في سائر الأحيان» ومثل ذلك العقل" © ومنه يعلم حاحة 
العقل إلى الشرع» فالعقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية» لكنه ليس مصدرا مستقلا بل يحتاج إلى 
الشرع الذي عبر الشيخ عنه بالخبر الصادق. 
الفرع الثالث: الخبر الصادق 

والمقصود به هنا هو الوحي» فبعد أن بدأ الشيخ طاهر بالحس وأبان عجزه وقصوره عن 
الوصول إلى المعرفة إذا انفرد» وبحاوزه إلى العقل وبين عجزه هو الآخر عن الاستقلال في تحصيل 
المعرفة وإدراك كثير من الحقائق انتقل إلى الخبر الصادق» فلما كان الحال كما بين ظهر احتياج العقل 
وافتقاره إلى غيره» وفي هذا يقول الشيخ: "قد عرفت أن العقل على علو درجته وشرف منزلته له حد 
يقف عنده؛ ولا يتجاوزه إلى ما بعده. فهو قليل الغناء في كثير من المواضع المهمة» كثير العناء في 
المعضلات الملمة» إن عرف كليات الأشياء؛ نحو أن يعلم حسن اعتقاد الحق» وقول الصدقء والقيام 
بالقسط» وقف عند جزئياتماء فلم يعرف ما يجب أن يعتقد في شيءٍ شيءء وما هو عدل في شيءٍ 
شيءء فإن عرف من ذلك شيئاء احتاج إلى من يعرفه سائرهاء أو 0 ومن أجل ذلك كان 
إنزال الوحي» وإرسال الرسل لهداية الناس وتعريفهم أسباب السعادة حاجة ملحة فوق كل حاحة» 
ومنه يتبين تمام العناية الربانية في رعاية شؤون خلقه وبيان أسباب سعادتهم» فإذا كان البدن لا 
يستقيم إلا بالأغذية التي وحب أن تكون على قدر مخصوص في وقت مخصوص فكذلك الحياة 
الإنسانية لا تستقيم» والنفس البشرية لا تسعد إلا بعقل قائد ودين إلحي مسدّد. وهذا ما يؤكده 
الشيخ طاهر بقوله: "فكما أن الأغذية ونحوها لا تكون سببا لصحّة الجسم إلا إذا استعملت بمقدار 
مخصوص على وحه مخصوصء كذلك أسباب سعادة النفسء وهذا ليس يتبين إلا بوحي ربّاي» 
فصارت الحاجة إليه فوق كل حاجة» فاقتضت عناية الله سبحانه بعباده أن يرسل إليهم رسولا من 


* طاهر المزائري» توجيه النظر» ص 164 . 
َ طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص71 . 


ل هه / ب 


أنفسهم, يتلو عليهم آياته ويرَكيهم ويعلّمهم اكاب بتكي '. فالعقل في حاجته إلى الشرع 
كالبصر في حاحته إلى النور ليبصرء وكالسراج في حاجته إلى الزيت ليضيءء وكالأساس في حاجته 


إلى البناء لينفع ويفيدء وهذه كلها أمثلة ضرا الشيخ لبيان تظاهر العقل والشرع وبيان حاحة كل 
واحد منهما إلى الآخر. 


1 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص72 . 


ا يي ]ب 


المبحث الثاني: منهجه في التأليف 


سأتطرق في هذا المبحث إلى أهم ما طبع منهج الشيخ طاهر الحزائري في كتاباته العقدية» 
بالإضافة إلى استقراء المصادر التي رحع إليها واستقى منها بعض آرائه العقدية» وهذا له فائدة في 
معرفة العلماء والكتابات التي كان لها تأثير على فكر الشيخ. 
المطلب الأول: السمات العامة لمنهجه 

بعد التمعن والقراءة المتكررة لكتب الشيخ طاهر العقدية» أو لما تفرق وتناثر من مسائل عقدية 
في كتبه المتنوعة» تبين لي أن أهم السمات التي تميزت بما كتاباته ما يلي: 

1. السهولة والتيسير 

تميزت كتابات الشيخ طاهر في العقيدة بالأسلوب السهل البعيد عن التكلف والتعقيد » فقد 
اتسم أسلوبه في تقرير مسائل وقضايا العقيدة خاصة بسهولة اللغة» وهذا راحع إلى أن عددا من 
مؤلفاته ألفها في شبابه» وكان تركيزه منصبا على نفع طلبة المدارس بتذليل العلوم وتقرييها للناشئة 
لاسيما أيام اشتغاله بالتفتيش على المدارس الابتدائية» حيث اتجهت همته إلى التأليف المدرسي الذي 
كان منه كتابه في العقيدة: "الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية". ومن الحدير بالذكر أن 
هذا النوع من التأليف لا يعكس علمه الغزير ولا يتناسب مع معة اطلاعه. غير أنه متعمد من 
الشيخ وراجع إلى ما سبق ذكرهكما اهتم الشيخ طاهر باختصار المطولات من كتب المتقدمين 
ليسهلها على المبتدئين» وكان يتحاشى الكتابة في بعض المسائل العقدية التي يشوبما الغموض ولا 
يتيسر فهمها لكل الناسء مثال ذلك المباحث المتعلقة بباب القضاء والقدر حيث بحده يقول بعد 
اختصاره لبعض مسائل هذا الباب: "كان بودي أن لا أكتب ف هذا المبحث شيئا لشدة غموضه» 
غير أفي رأيت كثيرا من مسائله قد انتشرت» فكتبت ما عساه يكون كافيا لمن يقنع بالإيجاز» ويكون 
له به إلى الحقيقة بحاز" » ومن صور التيسير كذلك التي طبعت كتابات الشيخ طاهر في محال العقيدة 
الابتعاد عن أساليب المتكلمين ومصطلحاتمم التي تستدعى تخصصا نوعيا لفهمها والأخحذ 


بإحرائيتها” . 


١‏ طاهر الخزائري» شرح حطب بن نباتة» ص3001. 
* مرزوق العمري» "الشيخ طاهر المزائري ونظرته إلى تدريس العقيدة" [بحلة التراث العربي» تصدر عن ١‏ تحاد الكتاب العرب» 
دمشق» سورياء عدد:108» السنة27» ذو الحجة 1420ه- كانون الأول2007م]» ص57. 
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2. إهتمامه بالكيف لا الكم 

كان سروح اخترى امبرف وريه الالطات إل مسح ودار الزات» كان ينيب ل نر 
يترك الكتابة المختصرة في أحد الموضوعات المهمة رغبة في التطويل والإكثار» يقول: "ومن العادات 
الرديئة جدا أن الكاتب قد يمكنه أن يكتب في إصلاح عادة لكنه يرى أن الكلام في ذلك يكفي فيه 
عشرة أسطر فيرى أن الناس يزدرون بذلك وينسبونه لقلة القدرة على الإنشاء فيترك الكتابة فيه" 2 آم 
وهذا جاءت كتاباته العقدية عختضرة مقتضية العبارة» بعيدة عن الخشو والتطويلء عمل مثالا على 

ذلك كتابيه "الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية"» و"الجوهرة في قواعد العقائد"حيث 
أوضح فيهما العديد من المباحث العقدية» من غير تطويل تمل ولا اختصار مخل2 . فجاءت عبارته 
موجزة غلبت فيها الفكرة على الأسلوب» وحسن المقصد ونبل الهدف في تذليل علم العقيدة وتيسير 
مباحثه على التوسع والاستطراد في التنضير وذكر الخلاف ومذاهب العلماء» وليس اقتصاد الشيخ في 
هذا الباب يرجحع إلى عجزه في التأليف ولا قصور عن البيان» بل إن الشيخ ممن عرف بالاقتدار على 
التأليف وممن أوقٍ حظا من البيان والتبيان» يقول محمد كرد: " ولذا كان من سرت دعوتحم سراية 
مقبولة في العصرين الأخيرين هم من رزقوا حظا من البيان والتبيان وقدرة 0 التأليف والوضع ومنهم 


شيخانا عالما القطرين الشيخ محمد عبده المصري والشيخ طاهر الحزائري الدمشقي 0 ويقول أيضا: 
"كان يسهل عليه التأليف فيما ترتاح إليه نفسه من الموضوعات» وقد يؤلف اكات في بضعة 


إن المشكلة التي كانت تؤرق الشيخ تكمن في طبع ما يكتب وليست في التأليف نفسه. ولهذا 
يقول صديقه جمال الدين القاسمي: "وقد كان صفينا العلامة الشيخ طاهر الحزائري» يقول: لا ينبغي 
ال ا 
أكتب ما أكتبء وتنبيها لمن يستهم في طبع ما نطبع أن لا نحمل عناءً آخخر" * ويقول كذلك: "ولقد 


7 عد كه عون ساف صن 133 

9 محمد كرد "عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق"» [بمحلة مجمع اللغة العربية» كانون الثاني 4م جمادى الأولى والثاني ة 
2 همه ] بجلد4؛ جزء2: ص90 . 

* محمد كردء "المعاصرون" [بحلة مجمع اللغة العربية» تشرين أول 1928م ربيع الثاني وجمادى الأولى 1347ه]ء ملد8: 
جزء1؛ ص582. 

4 محمد بن ناصر العجميء الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي» تقدم: أحمد بن حميد» أحمد 
المبارك» [لبنان: بيروت» ط1» دار البشائر الإسلامية» 1422ه-2001م]» ص131. 
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كان يقول الشيخ طاهر الجزائري لما كان عندنا بدمشق: أما يكفي فلانا أن ينفق من زمانه وقوته 
لتقوية الحق ومقاومة الجمود حتى يحمل هم النفقة لإظهاره؟ فأين الإنصاف؟" ا 


3. كثرة الاقتباس عن المتقدمين 

وهذا في حقيقة الأمر يرحع إلى موقف الشيخ من التأليف حيث "كان يرى أن استعداد 
العرب للتأليف لما ينضجء وأن الأخلق بمم الاقتباس عمن سبقوهم بمراحل...وأن لا فائدة اليوم من 
التأليف إلا إذا أتى المؤلف باختراع جديدء وأبدع بأسلوب دربا ييا كان يرى كذلك "أنه ينبغي 
أولا للخلف إحياء ما تركه السلف, والسعي وراء تذيبه» وتقريبه للأذهان» ليسهل تناوله بأقرب 
أوان» ثم تقريب العلم الحديث عن أمم الحضارة» ثم مزج القديم بالحديثء والتوفيق بينهماء لئلا نضيع 
ميراث آبائناء ولا حرم من مناهل جبراننا" © وهذا أكثر الشيخ في كتبه من الاقتباس عن العلماء 
السابقين» سواء أشار إلى ذلك أم أبمم الأصل المقتبس عنه. 
4. التصرف في النصوص المنقولة 

وهو السمة الغالبة عليه في تعامله مع المصادر التي اعتمد عليهاء حيث يعمد إلى النصوص 
التي ينقلها فيتصرف فيها إما بالزيادة أو النقص أو الحذف», أو استبدال كلمة مكان أخرى أو تغيير 
العبارة بعبارة أخرى لما نفس المعنى» وهذا حاصل في أغلب كتاباته» وهو مع ذلك كله قد يذكر 
المصدر الذي نقل عنه وقد يبهمهء وقل مثل ذلك بالنسبة للمؤلّف فقد يذكره مع الإشارة إلى كتابه 
الذي نقل عنهء وقد يذكره مع إيكام مؤلّفَه نضرب مثالا على ذلك بكلام أورده في كتابه اللحوهرة» 
وهو ف موافقة النقل للعقل جاء فيه: "وقال بعض العلماء الأعلام: إن صريح المعقول موافق لصحيح 
المنقول» وإن الأدلة لا تتعارض إذا كانت قطعية» سواء كانت عقلية أو سمعية» أو بعضها عقلياء 
وبعضها سمعياء فالأدلة الثابتة متوافقة متناصرة» فالعقل يدل على صحة النقل» فمن عرف أحدهما 
وصل إلى الآخر" 2 وهذا الكلام هو لابن تيمية نقله مع إيكام قائله والمصدر معاء وفيما يلي أنقل 
العبارة الأصلية لابن تيمية للمقارنة وليُعلم وحه التصرف فيها وهي: "2 وأن صريح المعقول موافق 


, محمد العجميء الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القامي ومحمود شكري الألوسي» ص173. 
7* الحافظ» وأباظة» تاريخ علماء دمشق...» ج1» ص375-374. 

5 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 28 . 

“سور سه ضر 121 


لاا ا 


لصحيح المنقول. وكنا قد بينا " أولا " أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية فلا يجوز أن يتعارض دليلان 
قطعيان سواء كانا عقليين أو معيين أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا؛ ثم بينا بعد ذلك: أتما 
متوافقة متناصرة متعاضدة. فالعقل يدل على صحة السمع والسمع يبين صحة العقل وأن من سلك 
أحدهما أفضى به إلى ال 

5. إبهام المصادر والمؤلفين 

7 كان الشيخ طاهر كثير الإبكام في كتاباته العقدية» وقد تتبعت كلامه فوحدته أحيانا يبهم 
المؤلف ويذكر المصدرء وأحيانا يفعل العكس فيبهم المصدر ويذكر المؤلفء وف كثير من الأحيان 
يبهم الجميع فيذكر أقوالا بحردة عن أصحابما ومصادرها وهو الغالب» وسأذكر فيما يلي بعض 
العبارات الدالة على ذلك: 


- إبهام المؤلف وذكر المصدر: كقوله: "ذهب صاحب الدرة الفاحرة..." 0 "وقد أورد 
صاحب التخجيل في 000 "قال في فقلة لطر 

- إبهام المصدر وذكر المؤلف: كقوله: "قال ابن عبد البر..."©» " ونقل ابن الكمال عن 
الإمام القرطبي. .. "0 "قال السيد معين الدين الصفوي في اله لكين ل 

- إبهام المؤلف والمصدر معا: كقوله: "ويناسب هذا المقام فصل أورده بعض أهل الفضل 
لعفي لك "قال بعض علماء الكالا امي" "قال أناس من أهل الأثر:...وقال 


34 ,10 
علماء الأثر' . 


' ابن تيمية» مجموع الفتاوى: ج6: ص245. 

* طاهر الحزائيي» شرح خعطب بن نباتة» ص 255. 
"ادر سيت ع1 

* امعد لست هر 255 

العيدن تقسةة عر 243 

العرذي اسه عن 1 21 

"ادر سبي م21 

“ادر وهر 339 

8 طاهر الجزائربي» الجوهرة في قواعد العقائد» ص115. 
نه 


ااا و ) ا 


6. موقفه من الخالاف 

يفرق الشيخ طاهر بين نوعين من الاحتلاف وهما: اخحتلاف العبارات واختلاف الاعتبارات» 
فإن كثيرا ما يبدو أنه اختلاف بين العلماء هو في حقيقته ليس اختلافا لأنه من قبيل اختللاف 
العبارات لا الاعتبارات» وكثرة الآراء التي تبدو في ظاهرها متعارضة وتعطي انطباعا أن أصحابما ليسوا 
على وفاق في وحهة النظر في المسألة الواحدة» إذا أمعن الناظر فيها عرف أتما وإن اختلفت في 
عباراتها فمآلما واحد» ويبين الشيخ خطورة عدم التفريق بين احتلاف العبارات والاعتبارات ويوضح 
الضرر الناشيع عن ذلك فيقول: "وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى» سرى كثير منها إلى أناس من 
العلماء الأعلام؛ فذكروا الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف» اعتمادا على من سبقهم إلى 
نقله» ولم يخطر في باحم أن الذين عولوا عليهم؛ قد نقلوا الخلاف بناءً على فهمهم, ولم ينتبهوا إلى 
وهمهم. وكثيرا ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين» فنبهوا عليه» وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى 
الاختلاف عليها الناقل الأول. وقد حمل هذا الأمر كثيرا منهم إلى فرط الحذر حين النقل" 0 

إن ما تقدم لا يعني ذم الشيخ لاحتلاف العبارات ولا دعوة لتوحيد العبارة في المسألة الواحدة» 
فهذا ما لا يمكن حصوله إذ الاختلاف من طبيعة البشر» وسنة الله في خلقه؛ بل هو تنبيه من الشيخ 
إلى موضع الداء وتحاولة للفت الانتباه إلى الدواء الكامن في التروي والحذر من التقليد في النقل من 
غير تثبت ولا رحوع إلى أصل العبارة التي بني عليها الخلاف» وذلك حتى لا ينسب الاختلاف إلى ما 
ليس فيه اخحتلاف, ثم إن هذا النوع من الاختلاف الذي هو اختلاف العبارات المفضي إلى اتحاد 
المآلات له فوائد لا تخفى يبينها الشيخ طاهر» فبعد ذكره لاحتلاف العبارات المختلفة في المآل يقول: 
" وإن كانت تلك الأقوال غير مختلفة في المآل؛ كان من توارد العبارات المختلفة على الشيء الواحد» 
وفي ذلك من رسوخ المسألة في النفس ووضوح أمرها مالا يكون في العبارة الواحدة» على أن بعض 
العبارات ربما كان فيها شيء من الإيكام أو الإيهام» فيزول ذلك بغيرهاء وقد يكون بعضها أقرب إلى 
فهم بعض الناظرين» فكثيرا ما تعرض عبارتان متحدتا المعنى لا ثنين» تكون إحداهما أقرب إلى فهم 
أحدهماء والأحرى أقرب إلى فهم الآخر. وهذا مشاهد بالعيان» لا يحتاج إن افاي . 

لم يقيد الشيخ طاهر ما سبق من كلام بعلم من العلوم» فاحتلاف عبارات العلماء المتحدة في 
المآل واقع في علم العقيدة وني غيرها من العلوم» ويرجع هذا النوع من الاحتلاف في كثير من 


١‏ طاهر اجلخزائري » توجيه النظر» ص38. 
رو سم قدو 


و و / ب 


الأحيان إلى مراعاة العا لم حال المتعلم أو السائل» فرب سائل يضره التفصيل وينفعه الإجمال وآخر 
بالمكس ورنيه سائل ينقعة حال بين اللالين '. 

ويشير الشيخ طاهر إلى سبب من أسباب الاختلاف وهو الرواية والنقل عن العلماء بالمعنى؛ 
حيث أدى هذا الأمر إلى مزالق خطيرة يبينها الشيخ فيقول: "وقد نسب لكثير من العلماء الأعلام 
أقوال بعيدة عن السداد جداء اتخذها كثير من خصومهم ذريعة للطعن فيهم, والازدراء مم ثم تبين 
بعد البحث الشديد والتتبع أتحم لم يقولوا بحاء وإنما نشأت نسبتها إليهم من أقوال رواها الراوي عنهم 
بالعوب تقسر ىق التغير غم قالوده فكانة من ذلاق ها كان . 

ولما كان هذا حال الرواية بالمعنى» وكانت هذه حقيقة اختلاف العبارات» فإننا بحد الشيخ 
بحذر من مغبة الوقوع في شَرَك الاعتراض على الأئمة الفضلاء والأعلام النبلاء بمجرد ماع الأخبار 
التي ينبو السمع عنها من غير تثبت» ويعد كثيرا من ذلك يدل على الجهل والبلاهة» موجحب للملام. 

ولأن هذا الموقف للشيخ طاهر في هذه المسألة قد يفهم منه سد باب الاعتراض تمائيا على 
المؤلفين» فإننا نحده يوضح موقفه ويؤكد أن كلامه متجه إلى الذين يعترضون على العلماء ببادئ 
الرأي» ويبين أن الاعتراض إن كان معقولا؛ لا ينكر بل قد يحمد عليه صاحبه 0-0 

لما كانت هذه نظرة الشيخ طاهر إلى الخالاف بين العلماء وتشديده على ضرورة التحري 
والتثبت ف النقل عنهم. وعدم التسرع في الاعتراض عليهم؛ فلا عجب أن لا يجد القارئ لكتبه 
تعرضا لذكر الخلاف» حيث كان منهجه قائما على تقرير المسائل العقدية ومحاولة الاستدلال عليها 
من الكتاب والسنة» مع الحرص على تحاوز الخلافات الكلامية» والبعد عن توظيف الأحكام من 
تفسيق» أو تبديع» أو كني . 


7. الأدب مع العلماء 


كانت عبارة الشيخ طاهر عند كلامه عن أهل العلم والفضل ونقله عنهم في غاية الأدب 
والاحترام» فقد كان مجلا لهم ذاكرا لمهم بأحسن ما عرفوا به» فتراه عند نقله عن ابن تيمية يصفه 
بشيخ الإسلام» وأنه من العلماء الأعلام» وإمام المتكلمين على طريقة السلفء» و لا يذكر أبا حامد 


1 طاهر الخزائري» شرح خطب بن نباتة» ص 239. 

5 زذاعر ابلزائوي» توبحيه النظر عر 7755 

3 المصدر نفسه) ص44 55 

* مرزوق العمري» "الشيخ طاهر الحزائري ونظرته إلى تدريس العقيدة"» ص58. 


و هو / ب 


الغزاللي إلا ويقرن امه بالإمام أو حجة الإسلام» ويحيل على كتبه وكتب الفخر الرازي وعثلهما في 
اقتناص الشوارد بالنسر والبازي. 

كان الشيخ يحسن الظن بمن تقدم من العلماء» ويلتمس م الأعذار ويدافع عنهم في بعض ما 

1 1 

أورده في هذا الشأن: "وأطال الكوراني في إيراد النقول تنزيها لؤلاء السادة أن يقولوا بقول هو من 
ع 5 3 2 1 
أردى أقوال الفلاسفة في العلم الأعلى" "2 ولا يتردد في الثناء على بعض علماء المعتزلة كقوله بعد أن 
نقل كلاما لعلي بن أبي طالب يثني فيه على أحدهم دون ذكر اسمه: "وقد أبان العلامة المحقق عز 
الدين تن أي النديد لمعتل ” في شيم تمع البلاغة أن المعني بلك عتمرا” , 

وحى 2 رد الشيخ على من حالفه نحده يلتزم الأدب» فيكتفى بالتعريض به وإبحامه مع بيان 
وجه الخطأ الذي يراه» ومثال ذلك قوله: "وقد زل كثير من الأفاضل في هذا المقام" "وضع انان 
5 اا. 6 
8. إهتمامه بالجوانب اللغوية واستشهاده بالشعر 

بما أن اللغة العربية هي لغة الوحي» وعليها المعول في فهم كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله 
عليه وسلمء فقد أولاها الشيخ اهتماما بالغا سواء من حيث تعلمها أو التأليف فيهاء أو الاحتكام 
والاستناد إليها في تقرير كثير من المسائل الشرعية في مختلف كتاباته» فمؤلفاته شاهدة برسوخ قدمه 
وطول باعه وكثرة اطلاعه على مختلف فنوكاء ولا أجد أبلغ من عبارة رشيد رضا الذي وصف مكانته 
في علوم اللغة فقال: "إن هذا الرحل أعلم علماء سوريا في العلوم العربية بل هو أوسع من تعرف 
اطلاعا على مؤلفات المتقدمين والمتأخرين من أهل هذه اللغة مع تمكنه في عارييان. ‏ "+ نولذ: وظن 
ا هو إبراهيم بن حسن الشهرزوريٌ الكوراني» محتهد» من فقهاء الشافعية. عالم بالحديث » ولد سنة (1025ه-1616م)» توي 
سنة (1101ه -1690م)2 من مؤلفاته: تحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وغيره . الزركلي» الأعلام» جك ص35. 
* طاهر الحزائري: شرح خطب بن نباتة ص255. 
5 هو غين: اميد بن أ الحديد» ولد قِ المدائن سنة ( 6م -1190م), عام بالأدب» من أعيان المعتزلة» له شعر واطلاع 
واسع على التاريخ» توفي سنة (656ه - 1258م).» من مؤلفاته: شرح تهج البلاغة. الزركلي» المرحع السابق» ج3. صر289. 
0 طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص317. 
5 المصدر نفسهء» ص183. 


ّ المصدر نفسه» ص2/77. 
” رشيد رضاء "التقريظ" (إرشاد الألبا إلى طريق تعليم ألف بغ؛ [بلة المنار رحب1321ه]: ج6: ص521. 


03580" 00 1 1 1 01010/0 


الشيخ اللغة العربية في كتاباته العقدية واحتلف توظيفه لماء فتارة يورد أبياتا شعرية» وتارة يهتم 
بالإعراب» وتارة أحرى يشير إلى بعض المعاني اللغوية. 
أ. الاستشهاد بالشعر: 

كثيرا ما يورد الشيخ طاهر أبيانا شعرية يستشهد بما على آرائه» ويذكرها استئناسا بما في 
أحيان أخرى» ومن أمثلة ذلك: 
- عند تفسيره لقيام الأحسام بالأرواح بأنه عبارة عن حياتها وظهور الحركة الاختيارية نحده يورد قول 
ابن العفيف 7 : 
وما الكون إلا صورة أنت روحها ١‏ وجسم بغير الروح كيف يقوم” 
- أورد في باب القضاء والقدر أبياتا لابن الفارض ف الصبر على القضاء والقدرء وأخرى في نفي 
العنه عن الل ففال 7 وآيانا لذين الشيل العدادى © ىق تفيدقد للكبية وذلك عد #الامد عن 
قول الفلاسفة في الفلكء وأبيانا لأبي العلاء المعري في حشر الأجساد ”...إل. 
ب. الإعراب: 

تطرق الشيخ في عدد من المواضع إلى إعراب بعض الآيات والعبارات» ومن أمثلة ذلك: 


ص 


- إعراب قوله تعالى: ِل لله الذزى رفع السَّمَوَتِ بِغَيْر عمد رَوَيْها © [الرعد:2]) كما 
تعرض لإعراب عبارة: "حسبنا الله ونعم الوكيل" » وعند تفسيره للعدول المقصود في قوله تعالى: 
2 م م كد بو )أ مس ل سه م عَ : 
ثْمَّ الزن حفروا برهم يَكَدِلوت 0 © [الأنعام:1]» بحده يقر أن المعنى بحسب 
تعلق الباء» فإن كانت متعلقة ب: (كفروا) فالمعنى أن الذين كفروا يعدلون عن الحق أي ينحرفون عنه. 
وإن كانت متعلقة ب: (يعدلون) يكون المعنى أن الذين كفروا يعدلون بريهم في العبادة 0 


* هو مد بن ستليمان ين علي التلمساق» المعروف: بالهات الظريش» ويقال له ابن العقيق» شاغر مترقق». . .ولد بالقاهرة سينة 
(661ه - 1263م).؛ وتو بدمشق سنة (688ه - 1289م). الزركلي؛ الأعلام» ج6؛ ص 150 . 

* طاهر الحزائربي: شرح خطب بن نباتق صر_209. 

“السو فس 222221 

3 هو محمد بن الحسين بن عبد الله بن الشبل» البغدادي» شاعر حكيم» من أهل بغداد مولدا ووفاة » أقرأ علوم الفلسفة والأدب» 
ونظم الشعر الجيد» وكان ظريفا نليها. توفي سنة (473 ه-1080م)؛ له ديوان شعر. الزركلي» المرجع السابق» ج6»: ص100 . 
"عاض اشرانضي الفدن الساو» 2 31 286 

* الفبذر سبو غر 293311238 


ةك 


ج. ذكر المعاني والتعريفات اللغوية: 

إهتم الشيخ بهذا الجانب أكثر من غيره» ومن أمثلته مايلي: 
ذكه للسعاق اللغوية لتحياة وإطلدفاقا ف القران . 
- ذكره لمعنى الفلك في لغة العرب بأنه بحرى الكواكبء وذكر قول أبي العلاء” : 
يا أيها الناس كم لله من فلك تحري النجوم به والشمس والقمر* 
- كما بحده يتناول عددا من المصطلحات العقدية من الناحية اللغوية مع المناقشة والترحيح» وذلك 
كلفظ الأزلية فهو يذكر أن الياء للمصدرية» وينقل قول بعضهم أن الأزل ليس من كلام العرب» وأن 
أصلها لم يزل» ويخلص إلى الترحيح بأن أصلها لم أزل ويكون ذلك من جانب الحضرة المقدسة ثم 
أذ منه اسم الاختصار» ومثاله كذلك لفظ القدم» حيث ذكر معناه اللغوي واستشهد عليه بقول 
ابن العفيف» وذكر الفرق بين القدم اللغوي والعرفي» كما بحث زيادة حرف الميم في كلمة "اللهم" 
وذكر حلاف أهل اللغة في إلحاقها بلفظ الجلالة بين قائل أتما زيدت عوضا عن حرف النداء في 
الأول» وقائل أنما للتفخيم؛ وذكر ذلك بشيء من التفصيل ونقل قول أقمة اللقة” : 
المطلب الثاني: موارده في التأليف 


إن المنهج الذي سلكه الشيخ طاهر في التأليفء والذي يقوم على كثرة الاقتباس وإيهام كثير 
من المصادر التي اعتمد عليهاء وكذا إيهام كثير من مؤلفيهاء يجعل معرفة جميع ما اعتمد عليه من 
مصادر أمرا في غاية الصعوبة إلا بعد البحث والتقصيء ولا شك في كثرة هذه المصادر والمراحع التي 
رجع إليها وتنوعها ما بين مطبوع ومخطوط» وذلك لما عرف به من سعة الاطلاع وكثرة التنقيب 
واقتناص الفوائد والشوارد» وسأحاول فيما يأتٍ أن أذكر هذه المصادر التي نقل الشيخ عنها وأشار 
إليها في كتاباته العقدية» إلى حانب ذكر ما استطعت الوقوف عليه من مصادر نقل عنها وم يصرح 
ككاء وذلك من خلال المقارنة» وسأكتفي بمصادره في المسائل العقدية دون غيرهاء وأعن ها بمؤلفات 


اثنين من العلماء وهما: أبو حامد الغزالي» وابن تيمية» لظهور تأثر الشيخ طاهر بمما. 


' طاهر الحزائريي» شرح خمطب بن نباتة» ص 208. 

2 هو أحمد بن عبد الله بن سليمانء التنوحيئ المعري: شاعر فيلسوف . ولد في معرة النعمان سنة (363ه-9/73م)» وتوف بما 
سنة (449 ه-1057م), من مؤلفاته: رسالة الغفران» الفصول والغايات» وغيرها. الزركلي» الأعلام» ج1» ص157. 

“طلس اكرانيي» الفيس السنايق ع 2005 

* اعد عه غرة2352123: 259 


حل ااا 2.1110 


مؤلفات أبى حامد الغزالى: 

يعتبر الغزاللي من أكثر العلماء تأثيرا في الشيخ طاهرء وهو ما يبدو جليا في مؤلفاته وعلى وجه 
الخصوص كتابه: "شرح خطب ابن نباتة" حيث أكثر الشيخ النقل عنه والإحالة على كتبه في عدد 
من المواضع» وثما يؤكد تأثره به كذلك تضمينه أسعاء كتبه في كلامه, ومن ذلك قوله: 'وأول ما يلزمه 
في هذا الطريق أن يكون عنده " محك للنظر " و" معيار للعلم " ليزن الي 0 وقوله: "قال 
الحكيم الشافر مسفينا من '"مشكاة الآنوار "بي الوقال» "رمن عرق النع لق فده الطاريفه نيا 
من غوائل امحاز. . .وتبين له "المقصد الأسنى في الأسماء الحسنى ". 
1. إحياء علوم الدين: نقل الشيخ عنه في العديد من المواضع منها: اقتباسه كلاما في تعريف العقل 
مع إيهامه وعدم الإشارة إليهء ونقله كلاما آخعر في ذم المنصوفة الذين ينكرون العقل والمعقول *. 
2. تهافت الفلاسفة: إقتبس الشيخ منه إبطال الغزالي قول الفلاسفة أن نفوس السماوات مطلعة 
على جميع الحزئيات الحادثة في هذا العالم» وأن المراد باللوح المحفوظ نفوس السماوات ف وقد اقتبس 
عنه في هذا الموضع مع إبحامه. غير أنه نقل عنه في مواضع أخرى من غير إبحام له . 


3. جواهر القرآن: أورد منه كلاما في ترتب المسببات على الأسباب» وذلك في باب القضاء 


كن 
والقاس , 
4. المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى: أورد منه كلام الغزالي في بيان حكمة الله تعالى 
في خحلق الشرة. 


' طاهر الحزائريي» الجوهرة في قواعد العقائدء ص 65. 
7 المصدر نفس صر4/. 

5 المصدر نفسه» ص103 . 

"افون رم 135199 : 

طاهر الجزائريي» شرح خعطب بن نباتة» ص211. 
#اللفور بوه 2ر196 

المصدر نفسه؛ صر 129 . 

. المصدر نفسه» ص128‎ ١ 


او يو) ا 


5. المنقذ من الضلال: نقل الشيخ منه كلاما للغزالي في بيان ضرر الحشوية الذين يضعون من 
العقل ما رفع لاهن شان , 
مؤلفات ابن تيمية: 

ترحع صلة الشيخ طاهر بمؤلفات ابن تيمية إلى صباه حيث أولع بما منذ صغره فكان يحرص 
على اقتنائها والنظر فيها؛ بل والاحتيال بشتى الطرق في نشرها وبث أفكار وآراء مؤلفهاء ويرجع 
سبب هذا الاحتيال إلى النظرة التي كانت قائمة في زمانه حول هذا العام ؛ حيث بلغ التعصب 
ببعض معاصري الشيخ طاهر إلى حد تكفير ابن تيمية» ونبذ ومعاداة كل من يتأثر به أو يحاول نشر 
شيء من مؤلفاته» ويحدثنا محمد كرد عن ولع وحهد شيخه في نشر تراث ابن تيمية فيقول: 'وكانت 
للشيخ طرق مبتكرة في بث الأفكار التي تخالف معتقد الجمهورء ييثها في العقول بدون جعجعة» 
ويقرب منالها من المستعدين للأحذ بماء وذلك بتلقينهم أمهات مسائلها أثناء الحديث» على صورة 
لا ينفرون منهاء ولا يخطر لمم أتما من البدع المنكرة. مثال ذلك أنه أولع في صباه بكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكانت جمهرة الفقهاء في عصره تكفر ابن تيمية تعصبا أو تقليدا لمشايخهم؛ فلم 
ير الشيخ لتحبيب ابن تيمية إليهم إلا نشر كتبه بينهم من حيث لا يدرون. فكان يستنسخ رسائله 
وكتبه ويرسلها مع من يبيعها إليهم في سوق الوراقين بأثمان معتدلة» لتسقط في أيدي بعضهم 
فيطالعونماء وبذلك وصل إلى غرضه من نشر آراء شيخ الإسلام التي هي لباب الشريعة"”. 

ويظهر تأثر الشيخ طاهر بابن تيمية حليا من خلال مؤلفاته» فهو لا يذكره إلا بعبارات تنم 
عن التقدير والاحترام مثل وصفه بشيخ الإسلام؛ ووصفه بأنه من العلماء الأعلام؛ وأنه إمام 
المتكلمين على طريقة السلف» كما أنه كثير النقل عن كتبه. 

لقد حسد الشيخ طاهر إعجابه وتأثره بابن تيمية واقعا عمليا تحلى في العديد من المواقف» 
منها أنه انبرى للدفاع عن إزالة قبره وطمس آثاره حيث "كانت الحكومة عزمت على درس قبر 
الإمام ابن تيمية لوقوعه في حديقة خارج مدينة دمشق, فأهاج الرأي العام ضد ذلك وبقي قبر الإمام 


محفوظا بسعيه 0000 


. طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص117 . 
2 محمد كرد كنوز الأجداد» ص9. 
١‏ صالح مخلص رضاء "تقريظ المطبوعات"» محلة امنا ص640. 


ووو / ب 


ونتيجة لموقف الشيخ طاهر وتلاميذه الذين تأثروا به في إحياء تراث ابن تيمية وغيره من علماء 
الأمة والذب عنهم» فقد تعرضوا إلى كثير من الأذى» وف هذا يقول عبد الرحمان الشهبندر تلميذ 
الشيخ طاهر: " وكانت الحلقة التي سارت أبعد شوط في هذا المضمار في سورية مؤلفة من الأساتذة 
المرحومين: الشيخ طاهر الحزائري» والسيد سليم البخاري» والشيخ عبد الرزاق البيطار والشيخ جمال 
الدين القاسمي والسيد علي مسلم وغيرهم» وكان من حظي ومن حظ الأستاذ محمد كرد علي أن 
نلتحق بمذه الحلقة المباركة» فكان يُطلق علينا للتشهير بنا أسماء مختلفة آخرها أننا (وهابية) وهي كلمة 
لم تعن ف نظرنا يومئذ إلا ما تعنيه اليوم في كثير من الأوساط في أنما طريقة الرجوع إلى السلف 
والاعتاد على كتنب الؤلقيق أشال ابن تيميه وآين القيم وين نحا نوها من الأقية"”. 

وأما كتب ابن تيمية التي اعتمدها الشيخ طاهر في كتاباته العقدية فهي: 
6 التسعينية: نقل الشيخ عن هذا الكتاب ف عدد من المواضع» وعرف به فقال: " قال إمام 
المتكلمين على طريقة السلف تقي الدين أحمد بن تيمية في الرسالة الملقبة 'بالتسعينية". وهي رسالة 
تبلغ بحلدا كبيراء ألفها في الرد على المتكلمين على طريقة الخلف, في مسألة الكلام..."2 
7. فتاوى ابن تيمية: إعتمد الشيخ عليه في نقل كلام لابن تيمية يؤيد ما قرره في بعض المواضع» 
كما اقنبس عنه ف مواضع أخخرى مع إيعامه ”. 
8. درء تعارض العقل والنقل: أرشد الشيخ بالرجوع إليه لتحقيق مسألة كروية الأرض“. 
9 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تقل الحيت به كاام ابن قبجيةة وجني لسن ". 

وهناك مصادر أخرى رجع إليها الشيخ طاهر واعتمد عليهاء ويختلف حال الشيخ في ذكرها 
فهو مرة يذكر عنوان المصدر ومؤلفه» ومرة يذكر المصدر دون مؤلفه, ومرة أخرى يذكر المؤلف دون 
المصدرء وف بعض الأحيان بحده يذكر أقوالا دون عزوها إلى أصحابما أو مصادرهاء وينبغي التنبيه 
كذلك إلى أن البعض من هذه المصادر لم ينقل الشيخ عنه. وإنما أحال إليه للتوسع في بعض المسائل 


' عبد الرحمن الشهبندرء "كلمة الدكتور عبد الرحمن شهبندر في حفلة التأبين" [بحلة المنار» الغحرم 1354ه]ء مجحلد35: جزوة؛ 
ص234. 

3 لاي اللرائيي» تريديه النظزه عن 45 65 

5 طاهر الجزائري » الجوهرة في قواعد العقائد» ص 121 . 

“ طاهر المزائري» شرح خعطب بن نباتة» ص 183 . 

” طاهر الجزائري» توجيه النظر» ص 160 . 


هو / ب 


مثل: شرح المواقف وفتح الباري» وهذه المصادر متنوعة ما بين كتب قُ التفسير والحديث واللغة 
والعقائد» وهى كالتالي : 


0. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت:911ه-1505م): اقتبس الشيخ عنه في كثير من 
المواضع ف كتابه: "التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان"» وهو تارة ينص على 
ذكره» وتارة يبهمه '. 

1 الأسماء الحسنى للبيهقي (ت:485ه): ذكر الشيخ هذا المرحع في سياق بيان الخلاف 
حول وصف الله تعالى بالقدم؛ والرد على من لم يجوز إطلاق هذا الوصف عليه سبحانه بأن البيهقي 
قف نوواة ين الأسعان الي . 

2. الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري (ت:324ه-026م): نقل الشيخ عنه 
دوا عم عطي الأشكوي فى بان عقيلافة . 

3. البردة للبوصيري (ت:696ه-1296م): نقل الشيخ منها أبياتا في تنزيه الله تعاللى عن 
الأكل والشرب» وأخرى في إبطال القول بصلب المسيح”. 

4 . تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد لابن خاتمة الأندلسي (ت: 
بعد()7/7ه-بعد 1369م): ذكره الشيخ في سياق كلامه عن زيادة العمر ونقصانه وسعة الرزق» 
ونقل عنه أثرا لعمر في هذا الباب”. 

5 التعريفات للجرجاني (ت:816ه-1413م): اعتمد الشيخ على هذا الكتاب في تعريفه 
لعدد من المصطلحات العقدية كمصطلح الأزلية» والتجلي ". 

6. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ت:276ه-589م): ذكره الشيخ في كلامه عن نكير 
المتكلمين على المحدثين في روايتهم للأحاديث الضعيفة» وأشار إلى ورود قول القدرية في تقدقه . 


. طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص95‎ ١ 
.253 طاهر الحزائريي» شرح خعطب بن نباتة» ص‎ * 

و المصدر نفسه؛» ص201. 

لصي اسه عر 313318 

1 المصدر نفسه» ص227. 

* اعدو شه عر 289358 


7 طاهر اجلخزائري » توجيه النظر» ص666. 


ااا ا 


7. تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لعبدالله بن عمر البيضاوي (ت:685ه- 
6م: نقل الشيخ عنه تفسير قوله تعالى: ف[ مَا يبَدَلُ الْقَوَلُ د وم أنَأ بظلير لَلعمِيدٍ 


0 [ق:29]ءوقيرها مو القيات”. 

8. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر (ت:571ه- 
6م: ذكره الشيخ أثناء كلامه عن أبي الحسن الأشعري © 

9 . تفسير غريب الصحيحين للحميدي: نقل الشيخ عنه تفسير الحميدي لترك السعي على 
القلاض الؤازة فق حديك التى على الله عليه بوسله”. 

0. تحفة الأربب في الرد على أهل الصليب لعبدالله الترجمان الميورقي (ت:832ه): نقل 
عنه قصة إسلام 0 

1. التعليقات لابن سينا (ت:428ه-1037م): اقتبس الشيخ منه فصلا في ماهية الأشياء 
وحقائقها وصعوبة إدراكها”. 

2. التبيان في أيمان القرآن لابن قيم الجوزية (ت:751ه-1350م): نقل الشيخ عنه كلاما 
لابن القيم في أصناف الملائكة وأعمالها”. 

3. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة للصدر الشيرازي (ت:1059م-1649م): 
نقل الشيخ كلامه في سياق حديثه عن الزمان سير مد ا اي 

4. حي بن يقضان لابن الطفيل (ت:581ه-1185م): نقل الشيخ عنه قولا للغزالي في كتابه 
"ميزان العمل" وأشار إلى ذلك”. 


' طاهر المزائري» شرع طب بن نياتة: ص 213. 

ام 

1 المصدر نفسه) ص208 2 وانظر الحديث وتخريجحه, ص 1057 من هذه الرسالة. 
1 طاهر اجلخزائري » منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص120. 

” طاهر الحزائيي: شرح خعطب بن نباتةء ص 363. 

"ضور موه عر 212 

* الور سه 2142 

7الصدر شسة مر 238. 


و هو / ب 


5. خير البشّر بخير البشر لابن ظَفَر (ت:565ه-1170م): ذكره في سياق كلامه عن 
بشارات الكتب السابقة بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأشار إلى اشتماله على بعض 
البشارات بمبعنه صلى الله عليه وسلم" . 

6. الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء المتقدمين للجامي ملا 
عبد الرحمن (ت:898هم-14192م) وحاشية إبراهيم الكوراني عليه: ذكره الشيخ عند كلامه في 
مسألة قدم وحدوث العالم» حيث ذكر نسبة صاحب الكتاب القول بقدم العالم إلى الصوفية؛ 
وتعقيب الكوراني على هذه النسبة في حاشيته على الكتاب للقي 

7. ديوان ابن الفارض (ت:632 ه - 1235 م): نقل الشيخ عددا من الأبيات لابن الفارض 
في مواضيع مختلفة منها: إثبات الحكمة الإلمية ونفي العبث عنه سبحانه» والظاهر أنه اعتمد في نقلها 
على يوا 

8. ديوان ابن الشبل البغدادي: نقل الشيخ أبياتا من مطلع القصيدة الحكمية لابن الشبل» 
وذلك في سياق كلامه عن حركة الفلك وقول الفلاسفة في ذلكء غير أنه لم يحل إلى مصدر الأبيات 
ولعلة اففيق :فق تقليا ديرا ابن الشيل" . 

9. ديوان الشاب الظريف لابن العفيف: نقل الشيخ طاهر عددا من الأبيات الشعرية عن هذا 
الشاعر منها: بيت في دلالة لفظي القديم والحديث؛ وبيت في قيام الأحسام بالأرواح» لكنه .لل يذكر 
مضذر الأيبات والظاهر نالفل كان عن ديوانة” . 

0. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ ل عبد الرحمن السهيلي (ت:581ه- 
5عح: نقل الشيخ قول مؤلفه بخلق الأعمال واختيار الله منها ما شاءء خلال شرحه على خطبة 
لرسول الله ضيلى :الله غلية وسل” . 


5 طاهر الخزائري» منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص1 14 . 
* طاهر الحزائريي» شرح خعطب بن نباتة» ص 255. 

0 المصدر نفسه» ص222. 

مدر بوي غر 212 

1 المصدر نفسه؛ صر 209. 

6 طاهر الخزائري» منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص236. 


ووو / ب 


31 سنن الترمذي: نقل عنه حديث ابن عمر في دعاءه صلى الله عليه وسلم لربه أن يعز الإسلام 
2. الشفاء لابن سينا: ذكر الشيخ قول مؤلفه في الكسوف 7 


1 3 
رضي الله عنه . 
4 شرح المواقف: أحال الشيخ عليه رفقة قصد السبيل وفتح الباري للوقوف على مسألة كلام 
الله بعال 


5. شرح المقاصد للتفتازاني: ذكر الشيخ طاهر في مسألة الوعد والوعيد اختيار السيد معين 
الدين الصفوي في رسالة له في هذه المسألة أن الخلف في الوعيد غير جائزء وذكر أن هذا اختيار 
العلامة في شرح المقاصد, ولعله يقصد شرح المقاصد لاتفتازاني”. 

6. صحيح البخاري: إعتمد عليه الشيخ في ذكر بعض الأحاديث المتعلقة ببعض المسائل 


8. عقلة المستوفز لابن عربي: نقل الشيخ عنه كلاما في التصريح بحدوث العالمه وأيحم مؤلفه”. 


١‏ طاهر الحزائيي» شرح خطب بن نباتة» ص 317. ولفظ الحديث: عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرحلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» قال: وكان أحبهما إليه عمر» رواه الترمذي 
برقم:3681» » أبواب المناقب» باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ج 5؛ ص617. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. محمد بن عيسى الترمذي؛ سنن الترمذي» تحقيق وتعليق:أحمد شاكر» ومحمد 
فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عوض» [مصرء ط2» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي» 1395ه - 1975م]. 

3 طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص 195 . 

5 المصدر نفسه؛» ص317. 
"لفن فس عر 4ف 
5 المصدر نفسه» ص213. 

. 98 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص‎ ١ 
166 طاهر المزائري» شرح خخطب بن نباتق» صر_130-129:‎ " 

١‏ المصدر نفسه» ص255. 


9 0 تإ 


9. الفتوحات المكية لابن عربي: نقل الشيخ عنه في بعض المواضع» من ذلك كلامه في الزمان “. 
0. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت:852م-1449م): أحال 
الشيخ إليه للوقوف على مسألة كلام الله تعالى” . 

1. الفروق للقرافي: نقل الشيخ كلامه في معنى الزيادة في العمر والرزق ”. 

2. قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل لإبراهيم الكوراني : نقل الشيخ عنه كلامه في صفة 
البحة».واتعال غليه للوقوق غلى :مسآلة كلام الله تغالى” . 

3. مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية: نقل الشيخ عنه عبارة لابن القيم عقّبٍ فيها على 
كلام للرازني في علم الكلام”. 

4. شرح الجزائرية ( المنهج السديد في شرح كفاية المريد ) لمحمد السنوسي (ت:895ه- 
0م ذكر الشيخ عبارة السنوسي في شرح معنى انطلاق عيسى عليه السلام ال 

5 المفردات للراغب الأصفهاني : نقل الشيخ عنه في العديد من المواضع» منها: شرحه لصفة 
البقاء لله» وذكر الفرق بين الخير والشرء وذكره أنواع الحداية» وبيانه لاشتمال القرآن على الحكم 
البق العا 

6. الملل والنحل لابن حزم (456ه-1064م): نقل الشيخ عنه كلام بن حزم في الرد على 
اللهوة والتضارى اق قشية صلب السيد”. 

7. النهاية في غربب الحديث والأثر لابن الأثير (ت:606ه-1210م): نقل الشيخ عنه 


9 
تفسير صفتي العظمة والكبرياء وغيرها . 


" طاعر الخزائري» شرح خطب بن نباتة. 211-210 215 , 
8 المصدر نفسه؛ صر240. 

ُ المصدر نفسه» صر226. 

"الور سو عر 840 

"اتسين سوم 014 

. طاهر الخزائري» منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص116‎ ١ 

" طاهر الخزائري» شرح خطب بن نباتة» ص 202, 214, 224. 
“ طاهر الجزائيي» توجيه النظرء ص 158 . 

* طاهر الحزائبي» شرح خطب بن نباتة» ص338. 


اسم 101 !ب 


في ختام هذا الفصل نخلص إلى ما يلي: 
- أن استدلال الشيخ على المسائل العقدية يرتكز على القرآن بالدرجة الأولى ثم على ما صح 


من السنة النبوية ويرى أن حبر الآحاد يفيد العلم ويجحب الأخذ به إذا احتفت به القرائن؛ 
ويعتمد إلى جانب ما تقدم على العقل الذي كثيرا ما يعلى من شأنه وينوه بقيمته» غير أنه 
لا يرى استقلاله بالمعرفة وإن كان وسيلة من وسائلها رفقة الحس والشرع. 

- تنوع المصادر والمراجع الى اعتمد الشيخ عليها في كتاباته العقدية يدل على سعة اطلاعه» 
ومرونته في التعاطي مع مختلف الأفكار والآراء. 

- بعد الوقوف على منهج الشيخ والمصادر التى اعتمدها في كتاباته العقدية» يتبين لنا بشكل 
واضح أنه كان ينزع إلى الإصلاح والتجديد العقديء في محاولة منه لإعادة بناء علم العقيدة 


وبعثه بما يوافق طبيعة العصر الذي كان يعيش فيه. 


سبي 102 4ب ب 


الآراء العقدية للشب 


الفصل الثاليم: 


آواؤة العجقديبمة 
هي الإيمان باللة 
والملائ؛ُخ _عة 


خبطم 103 
ا دم 


الفصل الثالث: آراؤه العقدية في الإيمان بالله والملائكة 


تمهيد: 


إن معرفة الله عز وجل هي أصل الأصول وأعظم المعارف على الإطلاق» وعن هذا الأصل 
العظيم تتفرع بقية الأمور العقدية» وقد نزعت البشرية منذ القديم إلى البحث في الوجود الإلحي» 
واستمر ذلك إلى يوم الناس هذاء وقد جاءت الملة الإسلامية بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» 
حيث وردت آيات القرآن في كثير من المواضع منوهة بالإيمان به سبحانه وتعالى» وما يتعلق به من 
صفات وما ثبت له من أسماء؛ غير أن الناس اختلفوا في الصفات الإلحية وتفرقوا في ذلك تفرقا كبيراء 
وكثرت أقوالهم وآراءهم» بين من يرى حملها على الحقيقة وإمرارها على ظاهرهاء ومن يرى حملها على 
ابحاز وتأويلهاء إلى غير ذلك من الآراء. 

والإبمان بالله تعالى كثيرا ما يبع في القرآن بذكر الإبمان بالملائكة» كما أن الكفر بمم يُذكر بعد 
الكفر به سبحانه وتعالى» وذلك لعظم شأنهم عند حالقهم وصلتهم به» ودورهم في الكون وعلاقتهم 


بعباده» قال الله تعالى: ف ءَامَنَ ل 0 نل إِلَيَهِ من ريده و مَؤصْوَنَ 00 
َامَنّ َه وَمَلَيِكَيْوء كوه وَرُسْروه ... * [البقرة: 285]. وقال تعالى: 

ومن يََكعْرٌ اله وَمَليكوء وُيو- وَنُسْلوء وَلبَوِ اكيز فَقَدَ صَلَْ كاد 
بَعِيِدًا © 4 [النساء:136]. 


وفيما يأت من مباحث بيان لآراء الشيخ طاهر في الإيمان بمذين الأصلين. 


اباي 104 14ب 


المبحث الأول: آراؤه العقدية فى الإيمان بالله 


يشتمل هذا المبحث على مطلبين» أقتصر في الأول منهما على ذكر بعض دلائل وجود الحق 
سبحانه وتعالى التي أشار إليها الشيخ طاهر في بعض مؤلفاته. وهي أربع أدلة: أوها الفطرة» وثانيها 
دليل الخلق» وثالثها دليل العناية» وآحرها دليل الحدوثء وأما في المطلب الثاني فأتطرق إلى موضوع 
الصفات الإلهية وأتناول فيه أهم الصفات التي أثبتها الشيخ لله تعالى» وأحاول استقراء ما جاء مفرقا 
في كتبه من أسماء حسنى أثبتها لله سبحانه وتعالى. 


المطلب الأول : أدلة وجود الله 


الفرع الأول: دليل الفطرة 
1. لغة: 


الفطرة مأحوذة من الفعل الثلاثي فطر على وزن فعل» والفطرة منه: الحالة» كالجلسة» يقال: 
جلس حلسة -بكسر الجيم- وفطر فطرة: وهي بمعنى الخلقة. 
وق معجم مقاييس اللغة: "فطر: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء 
اا 
وف لسان العرب: " فطر الشيء يفطره فطرا فانفطر» وفطره: شقه. وتفطر الشيء: تشقق. و الفطر: 
الشق... الفطرة الابتداء والاحتراع... والفطرة بالكسر الخلقة "3 
وجاء 2 القاموس المخيط: "فطر الله الخلق: : حلقهم وبرأهمء وفطر الأمر: إبتدأه وأنشأه» والفطرة: 
.4 3 3 
الخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه"”. 
إذا فالمعاني اللغوية للفطرة تدور حول الابتداء والاحتراع والخلقة» وكلها معان متقاربة» بل إن 


1 أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق : عبد السلام هاروث» [لبنان: بيروت» د.طء دار الفكر» 9ه-1979م] 
عدم 0ل 

2 محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» [لبئان: ييروت» ط3 دار صادر» 4ه ج35 ص58-55. 

” القيزون ابادية القامرس افيط: هن 45 457 


اخ 10 )اب 


2. اصطلاحا: احتلفت عبارات العلماء في تحديد معنى الفطرة اصطلاحاء فذهب جماعة من 

السلف إلى أن معناها هو الإسلام» وذهبت طائفة من العلماء إلى غير ذلك فقالوا أن معناها: 

- الخلقة التي يخلق عليها المولود من المعرفة بربه» بمعنى أن الإنسان يخلق مفطورا على الاستعداد 

لمعرفة الإسلام 

- أن الله فطر الإنسان على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمان» فأحذ من ذرية آدم الميثاق حين 
<“ 04 ره ع 0 

حلقهم فقال: 0 اليك برت قالوا بل 0 [الأعراف:172]» فأما أهل السعادة فقالوا بلى» 

على معرفة له طوعا من قلوبهم, و أما أهل الشقاء فقالوا: بلى كرها غير طوع. 

- البداءة التي ابتدأ الله المولودين عليهاء وهو قول الإمام ماللق, * وغيف الشدوى النارك © وقيرضاة قال 

بن المبارك: المراد أن المولود يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة» فمن علم الله أنه يصير 

مسلماء ولد على الإسلام» ومن علم الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر. 

- السلامة خحلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الإنسان الكفر 


1 3 
والإعان إذا مير . 


وبالرحوع إلى الشيخ طاهرء بحد أنه يعرف الفطرة بقوله: "الفطر جمع فطرة وهي الخلقة والحبلة. 
وفطر الله الخلق فطرا نحلقهم" “» والملاحظ أن هذا التعريف للشيخ قد تناول المعنى اللغوي للفطرة 
دون المعنى الاصطلاحيء» وهو موافق لما ذكره أهل اللغة. 
ثانيا: دلالة الفطرة على وجود الله 

إبتدأ الشيخ طاهر مقدمة كتابه "الجوهرة في قواعد العقائد" بكلامه عن أثر الفطرة في معرفة 
الله تعالى» وهذا ما يفهم من كلامه حيث يقول أن الناس على اختلاف أجناسهم قد فطروا على أن 


١‏ هو أبو عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الحجرة و أحد الأئمة الأربعة» ولد بالمدينة سنة (93ه-712م)» توي بما 
سنة (179ه-95/م) من مؤلفاتم :الموطأ » ورسالة قِ الوعظ. الذههي» سير أعلام النبلاع» 3 8 ص 248 11 . والزركلي » 
الأعلام» ج25 ص257. 

2 هو عبد الله بن الجارك الحنظليء أبو عبد الرحمان» ولد سنة (118ه)» جمع بين الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والتجارة 
والغزو» مات سنة (181ه). الذهبي» المرحع السابق» ج8, صر421-378. 

5 حافظ الجعبري» الفطرة والعقيدة الإسلامية» | رسالة ماحستير» جامعة الملك عبد العزيز» مكة» السعودية» 1399ه- 
9م ]ء ص28 63 68 82 101. 

“ طاهر الخزائري» شرح خطب بن نباتة» ص31 63. 


0 للش شت شت 


لكل حادث محدثاء فحدوث حادث ما بلا سبب محال» وأن الأسباب لابد أن تنتهي إلى أول يكون 
عليه الغول 2 وقد ذهب عدد من المتكلمين كالغزالبي إلى عد هذه المقدمة التي قررها الشيخ طاهر 
"لابد لكل حادث من محدث" مقدمة ضرورية فطرية» يقول الغزالي:"2 في فطرة الإنسان وشواهد 
القرآن مايغني عن إقامة البرهان ؛ ولكنا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول : من 
بداعغ العقول أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه » والعالم حادث فإذاً لا يستغني في 
حدوثه عن سبب” ولما كانت هذه المقدمة مما ركز ف النفس محد الشيخ طاهر بعد إيرادها يذكر أن 
لمتوقف في إثباتما إما ضعيف الحدس أو مكابر للنفس ©» فالبشر مفطورون على ربط الحوادث 
بمحدثها والأسباب بمسببهاء وهو ما يلاحظه كل فرد ويحس به في نفسه؛ إذ يستحيل فصل الحادث 
عن محدثه و السبب عن مسببه» وعليه فإن هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ طاهر هي من العلوم 
الأولية البدهية المركوزة في النفس البشرية» فالفطرة الإنسانية شاهدة بالافتقار إلى مدبر هو منتهى 
الحاحات وأول إليه منتهى العلل والأسباب» وإنكار ذلك إنما هو راجع إلى ضعف الحدس أو مكابرة 
النفس. 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نقوم بتعريف العلوم الأولية أو البديهية» التي تندرج تحتها قاعدة 
"كل حادث لابد له من محدث"», فقد جاء في تعريفها أنما المقدمات اليقينية الضرورية» والمبادئ 
الأولى والبديهيات التي يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة» فالعقل لا يحتاج في معرفتها إلى 
وسطة» ويرى الشيخ طاهر أنما "ما يجزم العقل بما بمحرد تصور طرفيهاء كقولنا: الكل أعظم من 
جزئه» والممكن يحتاج في وجوده إلى مرجح"”. 

ويرى الشيخ أن هذه العلوم أو المبادئ الأولية البديهية لا يمكن التوقف فيها بحال» بل الحكم 
كما يكون بداهة لأتما مغروزة في نفس الإنسانء كائنة في الفطرة البشرية؛ بل النظر والتوقف فيها 
يخرجها عن كونها مبادئا أوعلوما أولية بديهية» يقول الشيخ ف التفريق بين المشهورات والأوليات: "أن 
الإنسان لو جرد نفسه عن جميع الهيئات النظرية والعملية» وقدر أنه حلق دفعة» ولم يشاهد أحداء ولا 


' طاهر الحزائريي» الجوهرة في قواعد العقائد» ص37. 

الغزالي» إحياء علوم الدين» ج1» ص106 . 

1 طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص/37. 

* سعد آل عبد اللطيفء التعريفات الاعتقادية» [السعودية» د.طء دار الوطن للنشرء د. ت]ء ص84. جميل صليباء المعجم 
لضي د 117 

و طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص59 . 


بيو 107 4 ب 


مارس عملت ثم عرضت عليه قضية من أحد النوعين» فإن كان لا يحكم كما بداهة» بل يتوقتف» 
٠. . ٠.‏ 5 . 3 10 
وينظر» فهي من المشهورات» وإن كان يحكم كما حالاء ولا يتوفف» فهي من الآوليات 


وهذه القاعدة أو المقدمة التي قررها الشيخ طاهر قد جاء التنبيه عليها في القرآن الكررم؛ حيث 
خاطب الله تعالى العقل البشري وذعاء إلى إدراك هذه الحقيقة وذلك في خطابه للمشركين» فقال: 


© أَمَّ حُلِفُوا من غَيْرِ شَىَءٍ الخ َلْحَلِقُونَ © * [الطور:35]؛ فالمعى: "أحلقوا من 
غير حالق حلقهم ؟ فهذا ممتنع في بدائه العقول. أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعا. فعلم أن 
لهم حالقا حلقهم, وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي 
استدل بما فطرية» بديهية» مستقرة في النفوس» لابمكن أحدا إنكارها. فلا يمكن صحيح الفطرة أن 
يدعي وحود حادث بدون محدث أحدثه. ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه' 2-5 

وبعد أن ذكر الشيخ مبدأ السببية أو مقدمة أن كل حادث لابد له من محدث» بحده يضرب 
مثالا لتأكيدها ويذكر وجها من وجوه دلالة الفطرة على وجود الله تعالى الذي يتمثل في الصبي 
المفطور على ربط المسببات بأسبابماء يقول: " إن من قوي إدراكه من الصغارء إذا وضعت أمامه 
قطعة من الحديد فيها سلك دقيق» وحذبت من حيث لا يشعر تعجب جداء لاعتقاده أن الحركة لا 
تحصل بغير محرك» فإذا عرف السبب بطل عجبه؛ فإن جذبت بالمغناطيس صعب إزالة العجب منه 
لقان لعي عرو فهذا المثال الذي ذكره الشيخ من أوضح الأدلة على فطرية مبدأ السببية» فإن 
كان الصبي مفطورا على ربط الحوادث اليومية بمحدثهاء فربط الكون بمكونه والمخلوق بخالقه من 
باب أولى» وبحد مثالا قريبا من هذا يذكره فخر الدين الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ‏ 3 * فَلتَ 


ص سر 


7“ ع اف َّ ركو نيراد 2 تِ وَالْايْضَ > [إباهيم:10]؛ وذلك عند ذكره 
لوجوه دلالة الفطرة على وجود الله تعالى» فيذكر لطمة الصبيء وما قاله بعض العقلاء من أنما تدل 
على وحود الصانع؛ لأن الصبي يصيح سائلا عمن ضربه» فدل هذا على أنه مفطور على أن كل 


.65 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص‎ ١ 
إبن تيمية» الرد على المنطقيين» [باكستان: لاهور» ط1 » إدارة ترجمان السنة, 1396م - 1976م]» ص253.‎ 1 
طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص/3.‎ 5 


اسه 108 !ب 


حادث لا بد له من محدثء فإذا شهدت الفطرة بمذا فشهادتما بافتقار جميع الحوادث إلى الفاعل 
ل 

وتوحيد الله ومعرفته كما يرى الشيخ طاهر لا يحصل إلا لمن أجاد الفكرة » وسلمت فطرته من 
التغير» وقد أشار إلى دور التربية والتعليم وما للبيئة من أثر في تغيبر فطرة الإنسان والتأثير عليهاء وأن 
الفطرة الإنسانية قد يعتريها الفساد والتغير بسبب العوامل الخارحية» حيث يقول أن الأوليات لا 
يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة» كالبله والصبيان» أو من تغيرت فطرته بسبب الآراء المضادة للأوليات 
التي يتلقاهاء كما يقع للجهال» ومن نحا نحوهم من أرباب الضلال في الأوائل» ولذلك يجب على 
العبد عند إرادة الحكم في القضية» أن لا يكون أثر فيه رأي سبق إليه من قبل» سواء كان بطريق 
التعلم» أو بمقتضى المزاج» أو غير ذلك» وليحترس من أن يكون ذلك كامنا فيه وهو لا يشعرء لأن 
الأوليات قد تلتبس بغيرها من القضايا 7» وهكذا نلاحظ أن الشيخ يركز على ضرورة نقاء وصفاء 
الفطرة وسلامتها من التغير» ويرتكز على الأوليات ويوليها أهمية قصوى لقوة دلالتها على الخالق. 
الفرع الثاني: دلالة المخلوقات على الخالق 

إن الأرض بما رحبت والسماء بما وسعت لآية من آيات الله الدالة على وجوده ووحدانيته» 
وقد وردت آيات القران في كثير من المواضع منبهة إلى دلالة هذه المحلوقات على خالقهاء كقوله 


تعالى:ا إِنَّ في حََقٍِ اَلستَمَوتِ وَآلْأرَضٍ وَلْخْيَكفِ ألْيَلٍ وَالتَهَارٍ وَآلمُلكِ آلتى 
يق في ألْبَحَرِ يِمَا ا ل ل ا ل 


فيك ند تون وَبَثَّ فِهَا من كُنْ دابَةٍ وََبْرِيفٍ ايح وَالسَحَابٍ الْمسَز 
بن ألتما وَالارض لك الور تشقازرك © 4 اده :164]» وقوله تعالى: 48 وَفى 


ص 03 


ا 0 ءَايتٌ لمُوقيِنَ © قف شم َك رون 4 0 [الذاريات:21-20]. 

إن آثار صنع الل وبديع حكمته. وتناسق كونه» وتآلف حلقه, كلها تدل على وجوده. 
وتبعث على معرفته» وإذا تأملنا كلام الشيخ طاهر الوارد في هذا الباب تبين لنا استدلاله بالأثر على 
المؤثر» وبالمخلوق على الخالق» ولحذا بحده يستدل على وجود الله بمذا العال المتقن البديع الباهر 


” فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» [لبنان: بيروت: ط 3 دار إحياء التراث العربي؛ 1420ه]: ج19: ص71. 
5 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 39) 262 65. 


اسلو 109 4 ب 


الذي من شاهده عرف أن له موحدا قديما عليما مريدا قديرا حكيماء ويضرب مثلا على ذلك 
بالبناء الذي من شاهده عرف أن له بانياء وبالكتاب الذي من شاهده عرف أن له كاتبا وإِن لم يره 
ولى يسمع خبره» فكذلك الله سبحانه وتعالى؛ فإنه يعرف بآثار صنعه البديع الشاهد له بلسان الحال 
والمقال» وإن ل ير بالأبصارء ولم تُدرك حقيقة ذاته بالأفكار» كما نلاحظ تركيز الشيخ على 
الاستدلال بمخلوقات بعينها هي أعظم المحلوقات على الإطلاق» وقد ملت بدورها عددا من 
المخلوقات الأخرى التي تحلت فيها عظمة الله تعالى؛ فنجده يستدل بالسموات وما اشتملت عليه 
من الشمس والقمر والنجوم» والأرض وما اشتملت عليه من المعادن والأشجارء والإنسان المخلوق 
في أحسن تقوم الموصوف بأنواع الكمال والفضلء الممتاز بالعقل القويم '. 

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن الشيخ قد سلك طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على 
وحود الله تعالى عن طريق إثبات دلالة المخلوق على الخالق؛ فقد دعا سبحانه وتعالى إلى التفكر في 
السماوات والأرض لكونهما من دلائل توحيده وذم المعرضين عن التفكر فيهما لكون ذلك من 


ص 
اي 
ع 


0 فك “ده 2 ناد ع ا 02 رسا 35> 

صوارف معرفته فقال: 98 ذل وأ مَاما ذ فى ١‏ وات وَالارض وَمَا تغنى ١‏ كلت 

0 -ه ع سح ساس 

وَأَلنُدْرْعن قم لا ومنت © 4 [يونس:101]. وقال:8ة وَكإين 5 من ءَايَةٌ فى 
0 هه 0 دود + يه سوس ورج ار 93 ١‏ 
الشئوات. والارض يَمَرَونَ عَلَِهَا وهم عَنْهَا مُعَرضُورت © © إيوسف:.105], 
يقول بد قير ةق شدي عد قله الآيةة " يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله 
ودلائل توحيده؛ بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك 
دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» 
وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات, وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» 
وثمرات متشابمة ومختلفات» في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحد2 » نخالق 


' طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» صر 100-98 . 

” هو إجماعيل بن عمر بن كثير» ولد سنة (701ه)» وتوث سنة (7740ه)» لازم المزي وتخرج بابن تيمية» من مؤلفاته: التكميل 
وطبقات الشافعية وغيرها. تفي الدين الفاسي» ذيل التقييد قُُ رواة السنن والأسانيد» تحقيق : كمال الحوت» إلبنان: بيروت» طك 
دار الكتب العلمية» 1410ه-1990م]» ص472-471. 


ل اا سم 110 0 ب 


أنواع المحلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذي الأسماء والصقاف اث ويظهر من خلال هذه 
العبارة وحه التطابق في الاستدلال بالمخلوق على الخالق بين ابن كثير والشيخ طاهر» حيث ركز كل 
منهما على الآيات الكونية الرئيسية وهي : السماوات والأرض» والتي اشتملت كل منها على عدد لا 
يتخصى من الآيات والمخلوقات. 
0 06-060 
ود دعا التزان ذلك نإل التدكر ى لق الافيان ققال: وف أنفيكر أَيَك 
رون 60 0 [الذاريات: 21]غ وذلك لحسن هيئته) وكمال حلقته» وتناسق بنيته» ويزه بالعقل 
الذي خصه الله به دون سائر خلقه» فالإنسان بذاته وصفاته آية من آيات الله تعالى ودليل على 
وجوده, وهذا نحد الشيخ طاهر يخصه بالذكر 2 حملة المخحلوقات التى استدل كما على وجوده سبحانه 
وتعالى» وما ذلك إلا لتميزه بينها وشرف منزلته. 
الفرع النالث: دليل العناية 
إن الإنسان إذا أحال خاطره وأعمل فكره في ملاحظة كتاب الله المنظور وما سُطر فيه من 
الآيات البينات التي أعظمها الأرض والسماوات»؛ رأى من عجائب صنع الله ما تحار فيه العقول» 
فهذا الكون الفسيح مع عظمه واتساعه؛ فإن أجزاءه متناسقة متآلفة ومتوافقة فيما بينها في دقة 
متناهية ونظام عجيبء وهذه المخلوقات من جهة أخرى قد سخرها الله عز وجل للإنسان عناية به 
وتكريماء فلا يخل جزء منها عن نفع وفائدة» وموافقة لحياة الإنسان ومعاشه وإذا كان هذا حالما فلا 
ريب أن يكون لها صانع مدبر حكيم» وقد جاء القرآن في كثير من الآيات مذكرا بدليل العناية» 
ملفتا إلى دلالته على وجود الخالق» من ذلك قوله تعالى: ‏ و ل ر بك إلى ألدَحَلٍ اذ 
90 4 له 0-5 27م يي 6 6 021 5 31“ 
نخذى من للَبَالٍ مون وَمِنَ الشجر وَمِمًا يعرشون 69 0 [الئحل:68]» وقوله: 2 
“0 << مره 034 26 020 سس جد م 
أأذى. مد لك لخر لِتَجَرِىَ لكك يِه يمري وَلتبتكأ من فَضَلِده وكَلٍَّ تددن 


©)* [الحاثية:12]. إلى غير ذلك من الآيات. 


1 إسماعيل ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تح قيق: سامي السلامة» [السعودية: الرياض؛ ط2» دار طيبة للنشر والتوزيع» 
0ه-1999م]؛ ج4؛ ص418. 


لل ا سم 111 )لس ب 


يقول ابن رهد * اق شرخه هذا الدليل» ".بوذلق كما أن الإضبات إذا انظ إل الى 
محسوس» فرآه قد وضع بشكل ماء وقدر ماء ووضع ماء موافق في جميع ذلك للمنفعة الموحودة في 
ذلك الشيء المحسوس.ء والغاية المطلوبة»...علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعه» ولذلك 
وافق شكله ووضعه وقدره تلك المنفعة» وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة احتماع تلك الأشياء لوحود 
امنقعة بالضفاق 51 ويتبين من حلال هذه العبارة أن دليل العناية عند ابن رشد ينبني على أمرين: 
”ا الأول: أن جميع الموحودات موافقة للمنفعة الحاصلة فيها. 
32 الثاني: أن هذه الموافقة غير حاصلة بالاتفاق بل هي ضرورة من قبل فاعل مريد حكيم. 
والشيخ طاهر قد استدل بمذا الدليل على وجود الله فقال عن تسخير الموحودات من أجل 
الإنسان لأداء وظيفته التي من أجلها خحلق» وهي عبادته تعالى وتحقيق الاستخلاف في الأرض» أن 
العبد إذا تفكر في الموحودات وتأمل في الغاية التي لأحلها حلق» رأى فيها من الحكم ما يبهر عقله؛ 
فعلم أن موحدها عليم حكيم؛ وقال في تناسق أجزاء العالم وتآلفها فيما بينها وترابطها خدمة 
لبعضها البعض بما لا يدع بحالا للشك في وحجود حالق أحاطها بعنايته» أن العالم بمذا التناسق بمنزلة 
الشيء الواحد لكون أجزائه مترابطة خادمة لبعضها البعضء والواحد لا يصدر إلا عن واحد؛ فإذا 
تأمل الإنسان ذلك وحد ربه ونزهه عن الضد والند قائلا بلسانه أو جنانه: لا إله إلا الله ويصل 
الشيخ إلى بيان الأثر المترتب على إدراك الإنسان للعناية الإلحية بدءا من نفسه -حيث جعل جميع 
مافيه موافقا بعضه لبعض- فيقول أن ذلك يكون سببا في تقريبه من ربه ومحبته والرغبة ف قربه ونيل 
رضاهء والوقوف على آثار الصنع البديع في كل ما يطاله بصره من أنواع الموحودات» فينتقل بفكره 
إلى الصانع المبدع جل جلاله ”. فالشيخ إذا يرى أن العناية الإلحية دليل على إثبات الخالق» وهي 
طريق لإثبات بعض صفاته كإثبات كونه تعالى عليما حكيماء كما يرى أن العناية الإلهية غير قاصرة 


على الظواهر الكونية فحسبء بل هي ظاهرة في أعضاء الإنسان نفسه. 


"هو آبر الوليد عمد ين اعد ين رشدء الشيير بالطفيده ولد ننه 5209م وتوق مينة 5959 هم من مولقائفة بداية المعهيدة 
والكليات في الطب وغيرها. ابن مخلوف» شجز النور الزكية في طب قات المالكية, علق عليه: عبد المحيد خيالي» [لبنان: بيروت» 
ط1ء دار الكتب العلمية» 1424ه-2003م]؛ ج1؛ ص213-212. 

١‏ محمد بن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» تحقيق: مصطفى حنفي» تقددم وشرح: محمد عابد الحابري» [لبنان: 
بيروت» ط1» مركز دراسات الوحدة العربية» 1998م]» ص162 . 


7 طاهر الجزائري » الجوهرة في قواعد العقائد» ص39-38. 


سبل 112 4ب > ب 


الفرع الرابع: دليل حدوث العالم 

لقد انبرى المتكلمون منذ القديم لإثبات حدوث العالم وجعلوه دليلا على إثبات الصانع» 
وسعوا إلى إبطال قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم» فأصلوا القول في الاستدلال على حدوث العام 
بدليل الحوادث المشهور الذي لم يخرج عند أغلبهم عن التركيب الآتي: 
المقدمة الأولى: العالم حادث. 
المقدمة الثانية: كل حادث له محدث. 
النتيجة: العام لابد له من محدث. 

تقوم المقدمة الأولى في إثبات حدوث العالم» على تقسيمه إلى جواهر وأعراض» وإثبات 
حدوث الأعراضء وعدم انفكاك الجواهر عن الأعراض» فتصير بذلك حادثة مثلها. 
وأما المقدمة الثانية فتقوم على امتناع التسلسل في الحوادث, و أنه لا بد من رجوع إلى واجحب 
الإسواده تفل عليه العنه" : 

وأما الشيخ طاهر الحزائري فهو يرى أن العالم حادثء مخلوق لله عز وحل» وأنه مسبوق بعدم؛ 
كائن بعد أن لم يكن, وموحود بفعل واحب الوحودء وبالرجوع إلى كتاباته بحد أنه بحث هذه المسألة 
ف موضعين: 
الأول: في كتابه الجوهرة في قواعد العقائد» حيث نلاحظ فيه عدم التزامه بمنهج المتكلمين في عرض 
دليل الحدوث بمقدماته ونتائجه السابقة على الترتيب الذي سبق» كما نلحظ فيه المسلك اللطيف 
الذي سلكه الشيخ في تيسير العبارة وبعده عن التعقيدات الكلامية وتخليه عن كثير من المباحث التي 
أقحمها المتكلمون في إثبات هذا الدليل. 
الثاني: في شرحه على خطب بن نباتة ” وتحديدا عند تعقيبه على عبارة موثمة للخطيب» حيث 
اعتذر الشيخ له؛ ثم بين مقصده من تناول مسألة قدم أو حدوث العالم بقوله: " إن مسألة القدم 
من أدق المسائل التي حاض في بحرها الجهابذة قديما وحديثا وقد زلت فيها قدم كثير من الناس ولما 
كانت عبارة خطيب الخطباء - ابن نباته- قد توهم منها حلاف ما أراد والخطب في ذلك ليس 


. عبد الرحمان الإيجي» المواقف في علم الكلام» ص245» 266. وعبد الملك الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد» تحقيق: محمد موسىء وعلي عبد الحميد» [مصرء د.طء مكتبة الخانخي, 1369ه-1950م]؛ ص29-28. 

مو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة» أبو يحبى» الخطيب» صاحب الخطب المشهورة » كان إماماً في علوم الأدب » ولد 
سنة (535ه)» وتوف سنة (374ه). ابن خلكان, وفيات الأعيان» ج3) ص158-156. 


سبل 113 4 ب 


سيل افنظررنا أذ تلك نيعا عا علق ده الالو وقد تميز بحثه في هذا الموضع عن سابقه بالرد 
على الفلاسفة القائلين بقدم العا لح. 

وسأحاول فيما يلي الجمع بين كلام الشيخ في هذه المسألة للوقوف على رأيه بدقة» ومعرفة 
مدى موافقته للمتكلمين الذين استخدموا هذا الدليل لإثبات واجب الوحود من عدمه. 
أولا: معنى الحدوث 

الحدوث هو الكون بعل العدم, وهو مقابل للقدم الذي ١‏ يسبق بعدم» فالحادث ماكان 
مسبوقا بالعدم» فهو الموحود بعد أن كان معدوماء والعالم بمذا المعى حادث» كان قبل وجحوده 
معدوماء وهو مفتقر في وجوده إلى موحد قديم يوحله. 

وهذا الذي يقرره الشيخ طاهر فيقول: "إتفق أرباب الملل على حدوث العالم بذاته وصفاته» 


3 . 2 
والمراد بالحدوث وجوده بعد أن كان معدوما وقتاما : 


ثانيا: أجزاء العالم 3 

لمراد بالعالم عند الشيخ طاهر "ما سوى الله تعالى فتدخل فيه الأفلاك والأملاك وغير ذلك ما 
وصل أو لم يصل إليه الإدراك "7 وينقسم العالم عند الشيخ طاهر إلى: 
1.الأجسام”: 

احتلفت عبارات الشيخ طاهر في تعريف الجسمء ومرد هذا الاحتلاف في عباراته أن تعريفه 
للجسم إنما هو من باب التعريف بالرسم لا الحقيقة» وهو ما يوكده الشيخ بأن الجسم يعرف رمه ولا 
تعرف حقيقته» فهو بمتاز ويختص بالتحيز» وقبول الانقسام» والامتداد في الجهات وبالتالي اتصافه 
بالطول والعرض والعمق» يقول الشيخ: العالم إما أحسام وإما أعراض» فأما الجسم فيتميز عن غيره 


' طاهر المزائيي: شرع خخطب بن نياتة؛ ص252. 

© العردن تفسه حر 353 

3 العالم» عبارة عن كل ما سوى الله من الموحودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسماؤه وصفاته. الجرحاني» التعريفات» ص145. 

0 طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص253. 

” الأحسام: جمع جسم هو الحوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة: الطول والعرضء والعمق» وقيل هو المركب المؤلف من الجوهر » 
وهو ذو شكل ووضعء وله مكان إذا شغله منع غيره من التداحل فيه معه. الجرحانيء المرحع السابق» ص76» وجميل صليباء المعجم 
الفلسفي» ج1 ص402. 


114 كب 


بالتحيز فهو شيء متحيز بالذات» ممتد ف الجهات» له طول» وعرضء وعمقء كما أنه قابل 
للانقسام ". ويظهر جليا أن ما ذكره الشيخ لا يَعْدُ كونه أوصافا تختص بحا الأحسام. 
2.الجواهر: 

تناول الشيخ موضوع الجوهر بشيء من التفصيل مقارنة بكلامه عن الجسم والعرض» وذلك 
في سياق بيانه لعجز العقل عن إدراكه لحقائق الأشياء» فبعد استغرابه من عدم إدراك العقول حقيقة 
الجسم يذكر الخلاف الذي وقع في ما يتركب منه الجسمء ويقول أن بعض الناس ذهب إلى أن 
الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأء ويعرف الحزء الذي لا يتجزأ أو الحوهر الفرد بأنه مالا يقبل القسمة 
بوجه من الوجوه. إما بطريق القطع أو الكسر أو الوهم أو الفرض المطابق للواقع ©» وبعد استطراده في 
ذكر اختلاف الناس في إثبات الجوهر الفرد من عدمه» بحده يستحسن عدم الدحول في مضائق هذه 
المسائل حشية القول بغير علم مذكرا بالقاعدة الذهبية لأهل النظر: 
حذ من زمانك ما صفا ودع الذي فيه الكدر 
3 الأعراض: 

بعد أن ذكر الشيخ القسم أو الحزء الأول من أجزاء العالم وهو الجسمء ذكر الحزء الثاني منه 
وهو العرض الذي يرى أنه لا قوام له في نفسه؛ بل يلزم لقيامه وثباته وحود جسم يقوم به © ويلاحظ 
أن الشيخ يذكر أهم صفة من الصفات الملازمة للأعرضء وهي عدم انفكاكها عن محل تقوم به. فلا 
قيام لما بنفسها ولا وجود لما دون الجواهر والأجحسام. 
4. ما ليس بجسم ولا عرض: 


يرى الشيخ طاهر أن من الأشياء ما ليس بحسم ولا عرضء ومن الصعب معرفة حقيقتهاء إذ 
لا يتمكن العقل البشري إلا من معرفة بعض خصائصهاء ومن هذه الأشياء التي لا تعرف حقيقتها: 


طاهر الجزائري » الجوهرة في قواعد العقائد» ص 2,42 250 55. 
سور اضر ا ع3 
َ المصدر نفس ص42. 


سل 119 14 ب ب 


أ- الزمان ؟ والمكان”: 


يرى الشيخ أن معرفة حقيقة الزمان والمكان ليست في قدرة البشر فهي خارحة عن دائرة 
الإمكان» ويرحع سبب هذا العجز حسبه إلى محدودية الإدراك العقلي» إذ ليس في وسع العقل أن 
يعرف الفصول المقومة للشيء, والدالة على حقيقته» وإنما يعرف أنه شيء له خواص وأعراض» وإذا 
كان الشيخ يرى أن العالم إما أحسام وإما أعراض فإنه لا يجعل الزمان والمكان من أحد هذين 
القسمين بسبب تحردهما عن أوصاف الأجسام بعدم التحيز فيهماء وإن كانا يقبلان الانقسامء 


وتحردهما عن وصف الأعراض بعدم ظهور قيامهما بالأجحسام" 0 


ب- الروح أو النفس: 

أقام الشيخ الدليل على أن الروح ليست عرضا لاستحالة قيام العلم والقدرة والتدبير وهي 
أعراض بنفس الإنسان» فقيام الأعراض بالعرض محال واستحالة قيام هذه الأعراض بجسمه وإلا لزم 
منه تعدد امحال لقيام العرض الواحد وهو محال» كما أن الروح ليست حسما بدليل اختلاف الجسم 
والنفس في قبول الصور العقلية والحسية”. 

بعد أن تكلم الشيخ طاهر عن الأحسام والأعراض» نلاحظ أنه لم يتعرض لإثبات حدوث 
الأعراض كما فعل المتكلمون عن طريق دليل الأكوان الأربعة: الاحتماع والافتراق والحركة والسكونء 
ولم يتعرض لإثبات عدم انفكاكها عن الأحسام» للوصول إلى نتيجة أن الأجحسام حادثة حدوث 
الأعراض» إلا أن هذا بمكن أن يفهم من قوله السابق في العرض بأنه قد تميز بقيامه بالأحسامء 
ولولاها لما كان له في نفسه قوام» ولكن هذا الكلام على الرغم من دلالته على عدم انفكاك 
الأعراض عن الأحسام؛ إلا أنه ليس فيه دلالة على ما قرره المتكلمون من أن ما لا ينفك عن 
الحوادث فهو حادث؛ وهو مال يثبته الشيخ نفسه. 


: الزمان: هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماءء؛ وعند المتكلمين: عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر موهوم» كما 
يقال: آتيك عند طلوع الشمس؛ فإن طلوع الشمس معلوم وبحيئه موهوم» فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام. 
الجرجاني» التعريفات» ص14 1 . 

5 المكان: عند الحكماء؛ هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحويء وعند المتكلمين: هو 
الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. المرحع نفسه» ص227. 

طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد,» ص 2:43 50. 
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ويبدو واضحا أن الشيخ طاهر لم يسلك طريقة المتكلمين في إثبات مقدمة أن "العالم حادث" 
عن طريق التركيب بين المقدمات الآنفة» وهي الطريقة المعروفة لديهم, كما أنه لا يستبعد المسلك 
العقلي في إثبات حدوث العالم» يقول: "إتفق أرباب الملل على حدوث العالم بذاته 
وصفاته... ووافقهم على ذلك بعض الحكماء وهو الحق وقد شهد بذلك العقل وأيده النقل" 2 
والظاهر أن في قوله "بذاته وصفاته"., مخالفة للفلاسفة الذين سبق له قبل مقالته الأخيرة أن أورد 
قولحم في قدم العالم» فقال أنه مع قولهم بقدم العالم فإنحم يقولون أن قدم الله تعالى ليس كقدم 
الموحودات» ولذلك هم يقولون في الموحودات أتما حادثة بالذات قليمة بالزمان”. 

وفيما يتعلق بالمقدمة الثانية وهي أن "كل حادث له محدث" فقد جعلها الشيخ طاهر نقطة 
البداية التي انطلق منها لإثبات وجود الله تعالى في مقدمة كتابه "الجوهرة في قواعد العقائد". وقدّمها 
على ما تعلق بالمقدمة الأولى فقال أن مما فطر عليه الناس على اختلاف الأجناس أمران:أحدهما: أن 
كل حادث لا بد له.من محدث» وأن حدوث حادث ما يلا سيب محال» وثانيهما: أن الأسباب لا 
بد أن تنتهي إل أون يكوق ضليه امول 7 فرد الشيخ الأسباب والحوادث إلى مسيّبها ومحدثها الأول 
وف هذا إشارة إلى بطلان التسلسل أو امتناع حوادث لا أول لماء ويقول: " لما كان الإنسان لا يخلو 
عن إدراك حوادث يدركها بالبرهان» كحدوث الحياة فيه» بعد أن لى تكن» أو بالعيان» كانقلاب ما 
في البيض إلى الحيوان» وغير ذلك ثما لا يحصى من الحوادث المتنوعة» فإذا أمعن النظر في ذلك علم 
أل لدبو لل كود انع مويط ةا الال 0 
الإنسان والموحودات التي يجمعها لفظ العالم لما محِث. 


» وهذا القول الأخير يمكننا عده نتيجة لما تقدم وهو أن 


النا: الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم: 
1. قول الفلاسفة: 

يوضح الشيخ طاهر موقف الفلاسفة المتمثل في القول بقدم العالم ويبين منشأ غلطهم» وأصل 
شبهتهم فيقول: "ومنشأ غلط هذه الفرقة قولهم أن العالم ممكن الوحود في الأزل» وقد وحدت علته 
التامة فيه فيقتضي عدم تأخر وجوده عنها لثلا يلزم تخلف المعلول عن العلة؛ فإن قال قائل إنه وحد 
' طاهر المزائيي» شرح طب بن نباتة: ص 253. 


8 المصدر نفسه؛» ص253. 


5 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص/37. 
“اللو شه هر 
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بعد قالوا إن كان سبب تأحره لغير مرجحح لم يعقل لأن الترجيح بغير مرجح محال وإن كان لمرحح 
قي ل كيف حدث هذا المرحح بعد أن لم يكن ولم حدث الآن ولم يحدث قبل والحق سبحانه لا يلحقه 
التغيير وبنوا على ذلك وجود العالم بدون الاختيار لأن الاختيار يقتضي وجود الإرادة وهي نقص في 
حق الواحب" » ومكننا تلخيص قول الفلاسفة حسب ما أورده الشيخ فيما يلي: 

”ا وجود العلة التامة في الأزل يلزم منه قدم المعلول (العالم) وعدم تأخر وجوده عن علته. 

” تأحر العالم لغير مرجح لا يعقل لاستحالة الترحيح بغير مرحح. 

لا تأر العالم لمرجح يُعترض عليه بكيفية حدوثه» وزمن وجوده. 

إن القول بقدم العالم حسبما ذكره الشيخ طاهر ينسب إلى أرسطو ” ويتبعه في القول به جماعة 

من الفلاسفة الذين لم يذكرهم بأعياتهم» واكتفى بمجرد الإشارة إليهمء والذي استقر عليه رأي 
جماهير الفلاسفة المتقدمين والمتأحرين كما قال الغزالي هو القول بقدم العالم»ء وأنه ل يزل موجوداً مع 
الله تعالى ومعلولاً له » ومسراوقاً له» غير متأخر عنه بالزمان » مساوقة المعلول للعلة » ومساوقة النور 
للشمسء وأن تقدم الباري عليه كتقدم العلة على المعلول» وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان » وقد 
حالف في ذلك بعض الفلاسفة فقال أن العالم محدث غير قدم كأفلاطون 0 وتوقف بعضهم 
جايو ولك الاتفضاء هله للسالةا على المقول» غير أن خالفة مول للفالابيقة القاقلين 


2 ا 5 
بقدم العالم هو كالشاذ في مذهبهم . 


2 الرد عليهم: 
بعد أن بين الشيخ طاهر قول الفلاسفة الذي وصفه بأنه من أردى أقوال الفلاسفة في العلم 
الأعلى» شرع 2 الرد عليهم» ورده يتلخص 2 مايلي: 


' طاهر المزائبي» شرح خعطب بن نباتة» ص254. 

* هو أرسطو طاليس» فيلسوف جامع لفروع العرفة الإنسانية» من تلاميذ أفلاطون» ولد بمدينة أسطاغيرا سنة 384 ق.م)؛ وتوقي 
سنة (322ق.م)» مؤلفاته متنوعة مابين كتب في المنطق والطبيعيات والميتافيزيقا وغيرها. عبد الرحمان بدوي» موسوعة الفلسفة» 
[لبنان: بيروت» ط1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1984م]» ج1, ص99-98. 

* أفلاطون هو أحد فلاسفة اليونان؛ من تلاميذ سقرط» ولد في أينا سئة (428ق.م)؛ وتوف سنة (348ق.م)» المرحع نفسهء 
ص154. 

4 جالينوس» أكبر أطباء العصر القديم بعد بقراط» وفيلسوف يوناني شارح لآراء أفلاطون وأرسطو وغيرهماء ولد سنة (129م)» 
وتوقي سنة (199 أو200م) من مؤلفاته: فن تشريح الرحمء البرهان» وغيرها. المرجع نفسهء» ص/2»9 98. 

1 أبو حامد الغزالي» تمافت الفلاسفة» تحقيق: سليمان دنياء [مصر: القاهرة» ط8» دار المعارف» د.ت]» ص88 . 
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الوجه الأول: تأخر وجود العالم كان لمرحح وهو الإرادة القديمة المتعلقة في الأزل بوحود العالم في 
الوقت الذي وجد فيه» واستبعاد الفلاسفة لما وعدها نقصا في حق الخالق مبني على قياس الحق على 
الخلق وهو باطل. 
الوجه الثاني: إستلزام المعلول لعلته التامة لا يوحب المقارنة وإنما يليهاء والقول بالمقارنة يستلزم القول 
بأزلية حدوث الموحودات» وهو مما لا يقول به عاقل؛ وإنكار الحوادث اليومية غير متيسر لحمء إذ أنه 
أمر مشهود. 

كما أن تأخر وجود العالم عن موجده إنما كان لتوقف وجوده على وجود غيره وسبق ذلك 
الغير عليه» وهذا هو عين جواب الفلاسفة عن تأحر وحود الحادث اليومي. 

وبعد رد الشيخ على الفلاسفة يخلص إلى القول بأنه قد تبين أن عدم وجود الممكن في الأزل 
لا يقتضي عدم إنكاة ميد يما بعك + 
المطلب الثاني: الأسماء والصفات 

يرى الشيخ طاهر أن الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام في الذات» فلما كان إثبات ذاته 
تعالى إثبات وحود لا كيفية فكذلك إثبات صفاته» يقول: "والأصل في هذا الباب أن الصفات 
كالذات» فكما أن ذات الحق سبحانه ثابتة حقيقة من غير أن تكون مشابمة لذوات الخلق» كذلك 
صفاته ثابتة حقيقة من قير أن مكرق مقاعة لضفات اللو" 3 ولأن العقل وحده قاصر عن إدراك 
حقيقة ذاته سبحانه فقد عاب الشيخ على المتكلمين الذين خاضوا في كثير من مسائل الذات 
والصفات» يقول: "هذا وقد تصدى بعض المتكلمين لمباحث في الذات والصفات» ولو سكتوا عنها 
لكان أقرب إلى ما يقتضيه العقل والنقل» ولو سئل أحدهم عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العالم 
الال ولا يعني هذا استبعاد الشيخ للعقل تماما في باب صفات الله تعالى» بل إن العقل يدل 
على اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال» ذلك أننا "نشاهد في المخلوق صفات كمالء والذي 
أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى» فمعطي الكمال أولى بالكمال» ومن كماله أنه أعطى الكمال» 


' طاهر المزائيي» شرح طب بن نباتة؛ ص255. 
2 طاهر الحزائري » الجوهرة في قواعد العقائد» ص 100 . 
"ادر سمه سن 105 
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فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وحل" . وإلى هذا المعنى أشار الشيخ 
طاهر بقوله:"... غير أنه كلما رأى شيئا من الكمال في الموحودات علم أن واهبه أكمل» فوصفه 
2 


ببجميع صفات الكمالء على الوحه اللائق وبما له من الجلال" ". 
وفيما يأتِ ذكر ما أثبته الشيخ طاهر من صفات لله تعالى: 


1- الوجود: إثبات هذه الصفة عند الشيخ والإبمان بما يكون بالاعتقاد بالوحود الذاتي والواحب لله 
الذي لا يمكن أن يلحقه العدم» فالله تعالى هو الواحب الوجود الموحد لكل موجود, والوحود 
الواحب كما يرى هو الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم, ولهذا كان مشعرا بالبقاء والقدم» وهو ما 
حذا بكثير من المتكلمين إلى عدم ذكر هاتين الصفتين في جملة الصفات التي يثبتونماء وقد اعتذر 
الشيخ لمم بدلالة صفة الوحود على المعنى الذي سبق”. 


2- العلم: يرى الشيخ أن الإيمان بعلم الله يشمل الاعتقاد بأنه موصوف بالعلم» وأن علمه ليس 
مكتسنب) بل يعلم الأشياء 2 الأزل قبل وحودهاء كما إن علمه وسع كل شيء» وقد بين سعة علم 


الله تعالى وأنه وسع الممكنات وحقائقها وصفاتما وما إلى ذلك» وهو ما يقرره عند قوله تعاللى: 


0 وما كر جود َيَكَ إِلَاهْوٌ 4 [المدثر: 31]» حيث يقول أن المعنى نفي الإحاطة جموع 
خلق الله على ما هم عليه إلا هو؛ إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها 
وصفاتها وما يوحب اختصاص كل منها بما يخصه من كم وكيف واعتبار ونسبة» وعند شرحه لقول 
ابن نباتة أن الله هو الخالق المعبود الرازق المحمود المحيط علمه بالحد والمحدود» يوضح الشيخ الفرق 
بين علم الله تعالى وعلم الخلائق فيقول أن علم الله يتعلق بالحد وا محدود معا من غير أن يسبق العلم 
بأحدهما العلم بالآخرء بخلاف علم الخلائق فإنه يتعلق أولا بالحد لكونه السبب للعلم با محدود ثم 
يتعلق به . 


: محمد العثيمين» شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسبى» تعليق: نشأت المصري» [مصر: القاهرة» ط 1 » دار الآثارء 
2002-3م]؛ ص116. 

8 طاهر الحزائري » الجوهرة في قواعد العقائد» ص 36. 

” طاهر الحزائيي» شرح خعطب بن نباتة» ص 253. 

“ طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص43. وطاهر الحزائرني: شرح خخطب بن نباتة: ص232: ص362. 


سبو 120 4----كسبب ب 


3- القدرة: الإبمان بقدرة الله تعالى عند الشيخ يكون باعتقادنا بأنه سبحانه موصوف بالقدرة» وأنه 


ا 
على كل شيع قدي . 
وقد أثبت الله تعالى لنفسه القدرة فقال: 4 إن لَْهَ ع كل شَىْءٍ مَرِيرٌ © © [آل 


ليد وأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم فقال: «لو إل النفت تالا من 


مَل ١‏ ا تررق ماخر 1 [المائدة: 34]» غير أن "بين قدرة الخالق و المخلوق من المنافاة 
وللختالفة كمفل.مابين ذات الخخالق والعدلوق 2 


4- الإرادة: يرى الشيخ أنه تعالى مريد موصوف بالإرادة» وأن كل شيء متوقف على إرادته فما 


شاء أن يكون كان و مالم يشأ أن يكون لم يكن. 


وقد عاب الشيخ على الفلاسفة الذين نفوا الاحتيار عن الله في إيجاد العالم» ولا يخفى أن نفي 
الاختيار هو نفي للإرادة» يقول السقى 5 :"ثم إن صانع العام جل وعلا أوجده باحتياره» إذ من لا 
اختيار له في فعله فهو مضطرء و المضطر عاجزء ولا اختيار بدون الإرادة» كانم" "باكر 
الشيخ كذلك على الفلاسفة عدهم الإرادة نقصا في حقه تعالى قائلا: "وأما حعلكم إثبات الإرادة 
٠ 5 ٠ 3 5‏ 1 5 0 5 
نقصا في حق الحق فهو من قبيل كلام من غاب عنه إدراكه"2 » ثم بين بعد كلامه هذا في معرض 
حديثه عن قدم العالم أن استبعادهم لتعلق الإرادة القديمة بإحداث شيء بعد» مبني على قياس الحق 
على الخلق» وفيه إشارة إلى بطلان قياس الخالق على المخلوق في باب الصفات. 


' طاهر الجزائيي» المواهر الكلامية» تح: الصديق» ص44 . 

: محمد الأمين الشنقيطي» منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات» مطبوع ضمن كتاب القواعد الطيبات في الأسماء والصفات» 
لأشرف بن عبد المقصود» [السعودية: الرياض» ط1ء مكتبة أضواء اسلف 1416ه-1995م]؛ ص48. 

* هو ميمون بن مده أبو المعين النسفي» عام بالأصول والكلام. + ولد سنة و418م-1027ع): ونوق سبنة (508ه)» من 
مؤلفاته: التمهيد لقواعد التوحيد » والتبصرة في الكلام . ابن قطلوبغا السودوئي» تاج التراحم» تح قيق: محمد خير رمضان يوسف» 
[سوريا: دمشق» ط1ء دار القلمء 1413ه-1992م]» والزركلي؛ الأعلام؛ ج7؛ ص341. 

* أبو المعين النسفيء التمهيد لقواعد التوحيد» تحقيق: حبيب الله أحمدء [مصرء ط1» دار الطباعة المحمدية» 1406ه.1986م] 
ص206. 

” طاهر الخزائبي» شرح طب بن نباتة» ص254. 


بل 121 4ب > ب 


5- الحياة: يقول الشيخ طاهر: "الحياة تطلق على ست معان: 


الأول: القوة النامية الموحودة في النبات و الحيوان ومنه قوله تعالى: 00 علو 0 سد شح 
لض ص بعد موتها مويه 4 [ [الحديد:17] 

الغاني: القوة الحساسة ومنه قوله 0 نا رع نا ا لْمَوَيَ [فصلت:39] 
الثالث: القوة العاقلة العاملة ومنه قوله تعالى: 0 ع كان ذا 1 2 


[الأنعام: 122]. 
الرابع: إرتفاع الغم و منه قول الشاعر: 
لين من مات فاستراح ميت إنما الميبت ميت الأحياء 
الخامس: الحياة الدائمة التي يحظى بما السعداء ومنه قوله تعاللى: 0 ير 0 وَلِليََسُولِ 


سه و وص 

ِذَا دعاك لِمَا يبيد 4 [الأفال:24]. 
والسادس: الحياة التي يوصف بما الباري" أ 

وهذا القسم الأحير هو المقصود في هذا الباب إذ أن المعاني التي سبقت كلها معان لغوية؛ 
وبشأن إثبات صفة الحياة لله تعالى واعتقاد اتصافه ما يرى الشيخ أن نعتقد أن الله تعاللى حي» وأن 
حياته سبحانه ليست كحياتناء والفرق بين حياتنا وحياة الله تعالى أن حياتنا بوسائط كجريان الدم 
والنفس» وحياة الله سبحانه ليست بواسطة شيء» كما أن حياته تعالى قديمة باقية لا يلحقها العدم 
والتغير أضناة”, 
6- الكلام: ينبت الشيخ صفة الكلام لله تعالى» فهو يرى أن الكلام صفة من صفاته سبحانه غير 
مشابه لكلام خلقه» فكلامه سبحانه غير مخلوق بخلاف كلامنا فإنه مخلوق فينا وبواسطة آلة من فم 
ولسان وشفتين» ومن كلام الله تعالى كتبه المنزلة على رسله؛ ومنها القرآن المنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم عن طريق جبريل» فهو منزل من عند الله وهو كلامه لا كلام غيره» ويرى الشيخ أن كلام 
الله تعالى ينسب إليه حقيقة لا محازا كنسبة كل كلام إلى قائله حقيقة» وأن قراءة الناس له لا تخرحه 


' طاهر المزائيي: شرح طب بن نبائة» ض208. 
ّ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح:الصديق» ص42. 


ل ا لسغ 122 )ل ب 


عن كونه كلام الله؛ لأن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤدياء 
ولهذا يرى أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه عبارة عن كلامه . 

8-7- السمع والبصر: يقرر الشيخ أنه تعالى موصوف بالسمعء وأن سمعه وسع كل شيءء فهو 
يسمع من غير واسطة بخلاف خلقه الذين لا يسمعون إلا عن طريق واسطة الأذن» كما أنه تعالى 
موصوف بالبصرء لا يغيب عن بصره شيء مهما دق وصغر فهو يبصر حت النملة السوداء في الليلة 


الظلماء؛ غير أن بصره تعالى لا يشبه بصرنا فهو يبصر بغير واسطة وأما بصرنا فلا يكون إلا عن 
2 
طرق واسبطة العين “» وقد قال الله تعالى مثبتا لنفسه السمع والبصر: ةا ليس توم و 


لسَحِيعٌ ألبصِيرٌ ©)4 [الشورى:11]» فأحبر سبحانه في هذه الآية أنه سميع من كل اللبهات 
لكل الأصوات بصير بكل الأشياء من كل الجهات» وهو الفرق بين الله ون عباده فسمعهم 
وبصرهم محدث مخلوق عاجز يفنى بفنائهم بخلاف سمعه وبصره جل وعلا”. 

- الوحدانية: الاعتقاد بوحدانية الله هو أن نعتقد أنه تعالى واحد جل عن مشاكلة الضريب؛ 
فليس له شريك يشاكله؛ ولا نظير ولا مماثل اثله ولا ضد ولا معاند يعانده» فهو تعالى لايشبه حلقه 
في شيءء بل هو واحد في كل شيءء من ذلك تنزهه عز وجل عن الحاجة إلى الطعام والشراب» 
ويتعجب الشيخ طاهر من الذين ينزهون الإنسان عن الأكل والشرب إذا حل في الجنان» ويكثرون 
العجب ممن يقول أن الجنة تشتمل على النعيم الجسماني كما تشتمل على النعيم الروحاني» وف 
القابل هم لا يترهون ريه البرية عن هذه الكابعه” . 


كما أنه جل جلاله منزه ب ا ل او 


له 
بل 


« لَوَادَادَ أنّهُ أن عند وذ لتتطق مقا دق 0 
لود لْقَهََادُ 0 [الزمر:4]» يقول الشيخ أن هذه الآية أشارت إلى استحالة الولد 


١‏ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح:الصديق» ص 45. وطاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص34 

2 طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص 244 45. 

3 محمد بن منده» كتاب التوحيد» تح قيق: علي الفقيهي» |السعودية: المدينة النبوية» ط 1, دار العلوم والحكم» 1423ه- 
2م ج3: ص8. 

“ طاهر المزائري » شرح خطب بن نباتق» ص244, 312. 


ل ا سطع 1283 )ب 


بالدليل العقلي» فالولد حسبه لا يخلو من حالتين» إحداهما أن يكون غير مخلوق لله سبحانه وفي هذه 
الحالة يلزم أن يكون شريكا له وقد دل البرهان على وحدانية الله واستحالة الشريك» وثانيهما أن 
يكون مخلوقا له وفي هذه الحال لزم أن يشابه والده» وقد دل الدليل على استحالة مشابحة المخلوق 
للخالق؛ فبطل أن يكون ولدا له لانتفاء المشابمة» وتحاية ما يتصور فيه أن يكون مصطفى لديه؛ مع 
أن الولد إنما يطلب لمعاونة الوالد حال وحجوده وللقيام مقامه بعد عدمه ففي بقاء الولد نوع بقاء 
للوالد» فإذا فرض ارتفاع الأسباب الوحبة لتفاذ الولد كان اتخاذه عبفا ©غ وصدق الله حل وعلا إذ 
غرل:ظ قُلَ هوَاّهُ أحَدٌ © أله آصَمَدُ © ل يَلِدَ و1 ؤأذ © وَل يكن 
كُ, فوا أَحَدْ © > الإعلاص: 4-1]. 

0- القدم: قام الشيخ بتعريف القدم من الناحية اللغوية وأشار إلى دلالته عند المتكلمين» فذكر أن 
معنى قدم بضم الدال في اللغة حلاف حدثء فبناء قدم وحديث قديم أي زمانه سابق متقدم, 
واستدل على هذا بقول ابن العفيف: 


: ع 2 

وأما عند المتكلمين فالقديم هو الموحود الذي لا ابتداء لوجوده, كما يذكر الشيخ أن القدم 
ينقسم إلى قسمين: قدم لغوي وعرثي وليس بينهما تباين بل عموم وخعصوص مطلق» فكل قدم عرقي 
هو قدم لغوي ولا عكسء والقدم العرئي هو المعنى الذي أراده المتكلمون في حق الله تعالى» كما أن 
هذا النوع يسمى بالقدم الحقيقي ويطلق في حق الله تعالى دون غيره؛ وأما ما أطلق في حق الخلق 

وقد أثبت الشيخ صفة القدم لله تعالى دون التعرض لأدلتهاء لكون هذه المسألة في حكم البين 
بنفسه. فهي من المتفق عليه بين جميع الناس» حتى أن المشركين جازمون بنسبة القدم إليه واستحالة 
سبق العدم أو لحوقه عليه كما يرى الشيخ, وأما الإيمان بصفة القدم وإِثْباتما له تعالى فيتضمن 

ءِ 0 3 

الاعتقاد بانه قدهم موجود قبل كل شي ء» ١‏ يسبقه عدم ولا أول لوجحوده 5 
١‏ طاهر الحزائري » شرح حطب بن نباتة» ص313. 
5 أنظر هذا البيت» محمد بن سليمان ابن العفيف» ديوان الشاب الظريف» إلبنان: بيروت» د.طء المطبعة الأدبية» 1885م]» 


ص61. والبيت فيه بلفظ: حديث غرامي في هواك قدعم....وفرط عذابي في هواك نعيم. 
3 طاهر الخزائري » الجواهر الكلامية, تح: الصديق» ص40 . وطاهر الجزائري 2 شرح حطب بن نباتة) ص253-252. 


ابي 124 14 ب ب 


1- البقاء: يرى الشيخ أن الله تعالى باق بلا تماية ولا زوال» وأنه لا يلحقه العدم في وقت من 
الأوقات» فالبقاء هو الدوام» وقد ورد الباقي في أسمائه الحسنى ول يرد الدائم. 

2- المخالفة للحوادث: يرى الشيخ أن ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله مخالفة للحوادث» فلا 
تشابه بينهما على الإطلاق» فذاته <١‏ تشابه شيئا من المخلوقات بوجه من الوجوه» قال تعالى: 


«لنس كبتْو عند فو التَمِيع البِصِيدُ © > الشرى:11]؛ ورى أنه لاوز 
التكلم في ذاته سبحانه لأن العقل قاصر عن إدراك ذاته» فالعقل البشري يعجز عن تحقيق ذات 
واحدة من العالم فما بالك بذاته عز وحلء وما قيل في الذات يقال في الصفات» فصفاته جل جلاله 
0 ا 


تعالى بلا واسطة ولا آلة 8 إِقَمَ] أَمَوْهد إ5آ أَرَادَ سَيّعًا أن يَقُوْلَ لكي يكور 


© © إء يس:82]» وأنه سبحانه لا يفعل شيئا عبثا أي بغير فائدة لأنه حكيم. 

3 القيام بالنفس: يرى الشيخ أن الله عز وجل غير محتاج إلى شيء من مخلوقاته» فهو لا يفتقر 
إلى المكان أو امحل أو إلى أي شيء آخر» بل كل شيء مفتقر محتاج إليه سبحانه وتعالى ' . 

14- الاستواء و النزول: مسألة الاستواء والنزول هذه حاض فيها الناس قديما وحديثاء واختلف 
فيها السلف والخلف بين مثبت لما من غير تأويل وبين مؤول رافض لحملها على ظاهرهاء والشيخ 
طاهر يعرض وجهة نظر الفريقين ويرجح أحد المذهبين على الآخر. 

أ/ أدلة المسألة: ورد في المسألة أدلة كثيرة سواء من الكتاب أومن السنة» لكن الشيخ يكتفي بذكر 


دليل واحد من القرآن في الاستواء وهو قوله تعالى: 8 ليحن عل العَرَش أسَتوك © * 
[طه:5]» ودليل من السنة في النزول وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول من 


يدعوي فأستجيب له من يسألبي فأعطيه ومن يستغفريي فأغفر بيك 


' طاهر المزائري؛ الجواهر الكلامية» تح: الصديق صر40- 42» 97. وطاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 105 . 

7 أحرحه البخاري» كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم : 1145: ج1» ص356:؛ وأخرحه مسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه » رقم: 758» ج1» ص521. مسلم بن 
الحجاج» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم2 » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
[لبنان: بيروت» د.طء دار إحياء التراث العربي» د.ت]. 


ل سم 129 .ا _ببببببببب 


ب. ذكر الخلاف بين السلف والخلف: 
- موقف الخلف: 

يذكر الشيخ أن الخلف قد أولوا الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الرحمة» فيقول:"قال الخلف 
إن المراد باستواء الرحمان على العرش استيلاؤه عليه» وملكه له؛ والمراد بنزول الرب في ثلث الليل 
الآخر نزول رحمته» لاستحالة الاستواء بالمعنى الظاهر على الله سبحانه. وكذلك النزول» لأتمما من 
الصفات الجسمانية» وهي مستحيلة عقلا على الحضرة الربانية" '» والظاهر أن الشيخ طاهر يقصد 
بالخلف في هذه المسألة بعضا من الفرق الإسلامية كالمعتزلة التي أولت الاستواء بالاستيلاء» وطائفة 
من الأشاعرة الذين تأولوا صفتي الاستواء والنزول وقالوا أن حملهما على الحقيقة مؤداه إلى الحكم 
بحدوث الإله. لأنمما من صفات الأحسام؛ فأولوا الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة والعلو» وأولوا 
النزول بنزول الرحمة أو نزول الملائكة المقربين أو إسباغ الله نعماءه على عاد 
- موقف السلف: 

لقد أثبت السلف الاستواء ولم يؤولوه كما فعل الخلف؛ فهم يؤمنون أنه جل وعلا مستو على 
عرشه كما أخبر» استواء يليق بجلاله لا بماثل استواء المخلوقين» وقد ورد عنهم في تفسيره أربعة معاني 
وهي: علاء ارتفع» معني المتقرى: والفلذله الأول عهدانها: ولعت :و أما امسر نايا مسن عفان 7 رياف 
الشيخ طاهر عن السلف إمرار صفة الاستواء كما وردت من غير تأويل فيقول:"وقال السلف نحن 


تنبت لله سبحانه ما وصف به نفسه؛ أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تأويل موقنين 


بأنه سبحانه وتعالى: ل ةرد 4 [الشورى:11]» في ذاته ولا في صفاته. ولا في 


كم 


أفعاله» فنثبت له استواء على العرش يليق بجلاله» منزهين له عن مماثلة استواء الإنسان على السرير أو 
الفلك ونحوهماء حتى لا نكون مثلين» ولا ننفي ما أثبته لنفسهء حتى لا نكون معطلين" *. 


. 99 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص‎ ٠ 

2 أنظر» عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» شرح الأصول الخمسة» تعليق: أحمد بن الحسين» تحقيق: عبد الكريم عثمان» [مصر»ء د.طء 
مكتبة وهبة» 1384ه-1965م]» ص226» وأبو بكر الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص24 . وعبد 
لمك الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص 161 . وأبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد ص38. 

5 محمد العثيمين» شرح العقيدة الواسطية» اعتنى به: سعد الصميل» |السعودية: الدمام» ط 6» دار ابن الجوزني» 1421ه]ء 
ص3/5. 

* عافن رانس اله لساري 00080 
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يلاحظ أن الشيخ طاهر قد بين موقف السلف من الاستواء دون النزول رغم أن المقام يقتضي 
ذكره» ولعله استغنى عن ذكره بما تقدم بيانه في أول عبارته السابقة التي توضح موقف السلف عموما 
من صفات الله تعالى» والنزول داحل فيهاء فالسلف يثبتون حقيقة نزول الله تعالى دون تأويل» 
ويعدون حديث النزول الذي أورده الشيخ طاهر إلى حانب الأحاديث التي تنبت صفة النزول الإللمي 
من الأحاديث المتواترة ' . 
- الترجيح: 

بعد عرض الشيخ لموقف السلف والخلف يبين أن ثبوت صفات الحق تعالى هو ثبوت حقيقي 
من غير أن يكون لما شبه بصفات خلقه» فهو لا يختلف عن ثبوت ذاته تعالى حقيقة من غير 
مشابحمة لذوات الخلق» إذ الصفات عند الشيخ طاهر كالذات لا فرق بينهماء ويُلزم الشيخ المؤولين 
لصفت الاستواء والنزول بتأويل صفة العلم والقدرة إن كانوا لا يعقلون استواءً ولا نزولا إلا في 
الأحسام بناءا على ما يدركونه في الشاهد؛ يقول:" فإن كنت لا تبني إلا على ما تشاهدء فالحال في 
النوعين واحد» فكيف أولت الاستواء والنزول» ولم تؤول العلم» والقدرة» فإما أن تؤول في النوعين» أو 
تترك التأويل فيهماء مثيتا لهما على وحه يليق بكمال ذي الحلال» وجلال ذي الكمال"” . 

ويحذا يتبين ترجيح الشيخ لمذهب السلف وعدم تأويله للماتين الصفتين» فهو يرى أن الاستواء 
له معنى يليق بجلاله تعالى» فالاستواء معلوم والكيف مجهول» كما أنه ينص على أن استواءه على 
العرش ليد كاسيرزء الاثيلان على السقينة أو علين القااية اق السروير مق ”. 
5 الرحمة: يذكر الشيخ طاهر اختلاف السلف والخلف في معنى الرحمة؛ فالخلف يرون أتما في 
حقه تعالى مجاز يستحيل حملها على الحقيقة» ويجب تأويلها بإرادة الإنعام أو الإنعام نفسه؛ ذلك أن 
أصل معناها رقة في القلب» تقتضي التفضل والإحسان؛ فهي من الأعراض النفسانية التي تستحيل 
في حقه سبحانه وتعالى. 

وأما السلف فيخالفوتمم تماما حيث يحملون صفة الرحمة على الحقيقة دون تأويل» ويرون أن 
الرحمة التي هي من الأعراض النفسانية هي الرحمة القائمة بناء ولا يلزم من ذلك أن تكون الرحمة التي 


١‏ عبد القادر اججعيدي » صفة النزول الإلمي ورد الشبهات حوطاء» [د.م د.طء مكتبة دار البيان الحديثة) دشل ص43. 
9 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» صر101-100 . 
5 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص4©6. 


لسسع 122 4ب 


وصف بما الحق سبحانه جازا. 

ويوافق الشيخ السلف في حمل صفة الرحمة على الحقيقة وإثباتما من غير تأويل» ويرى أن عد 
الرحممة من الأعراض النفسانية إِنما يكون في الرحمة القائمة بنا لا الرحمة التي وُصف بما الله تعالى» ويرد 
على الخلف بقياس الصفات على بعضها؛ حيث يقول أن العلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات 
التي أثبتها الخلف هي أعراض نفسانية» ورغم هذا لم يقل أحد منهم أنما في حقه تعالى مجازء 
فكذلك الرحمة هي حقيقة واحدة هي العطفء, ثم العطف تختلف وجوهه وأنواعه بحسب ما يليق 
يحلال ذاته من الإنعام وإرادته» كما أن العلم والقدرة والإرادة حقيقة واحدة إذا نسبت إلينا كانت 
كزنية نفسانية وإذا سيت إل اللو كال كنا يلى علدل 5ق . 
6- الغضب: يذكر الشيخ أن الخلف قد أولو الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. فهم يرون 
أنه من الأعراض النفسانية المشعرة بالانفعال والتغير من حال إلى حالء» فأصل معناه ثوران في الدم 
يقتضي الانتقام» ويذكر رد السلف عليهم بأن " ثوران الدم أمر يقارن الغضب وليس نفس الغضب» 
كما أن صفرة الوجه تقارن الوجل وليست نفس الوجل» وسبب ذلك أن النفس إن استشعرت 
بالقدرة ثار الدم إلى الخارج وإن استشعرت بالعجز غار الدم إلى الداخل فاصفر الوحه؛ وإِنما حدثت 
هذه الانفعالات في الجسم النامي الحساس لكونه ذا مزاج يوجب له الانفعال والتغير من حال إلى 
5 ان" ولما كان هذا حال الغضب» وحب أن لا يتصور فيه ما يتصور في غضب البشر كما يرى 
الشيخ؛ بل يلزم أن نلحظ التجرد عما يلحظ فيه حين إضافته إلى الخلق» فننسبه إلى الله سبحانه 
على وجه يليق يجلاله”. 

إذا فالشيخ طاهر يخالف الأشاعرة * الذين اصطلح عليهم بالخلف في تأويل صفة الغضب» 
ويوافق السلف في إثبات وصف الغضب له سبحانه» ويقرر ما قرره السلف من أن الغضب في حقه 
تعالى حقيقة وليس محازا» فمذهب السلف إثبات صفة الغضب وغيرها من الصففات كالرضاء 


' طاهر الحزائبي؛ شرح طب بن نباتة» ص220. طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 101 . 

“*طاعر اللزائري+ شرح حطب بن ثباتق» ص 287 306» وينسب الشيخ هذا القول لبعض امحققين: وهو ابن ثيمية. أنظرء ابن 
جيه خبوع التقرو حك ه119 

7 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 103 . 

* أنظر قولهم في صفتي الرحمة والغضبء أبو بكر الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الحهل به» ص 38. وأبو بكر بن 
فورلة» تأزيل مشكل لديف 219412 ,297 


سبل 128 4ب ب ب 


والعداوة» والولاية» والحب, والبغضء ونحو ذلك من الصفات. التي ورد بما الكتاب والسنة» ومنع 
التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى » كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر 
والكلام وسائر الصفات» ويرون أن القول بأن الرضل إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام هو نفي 


لضفه . 


7- المجيء والإتيان: تقدم في كلامنا عن موقف الشيخ طاهر من التأويل أنه يؤول صفة امحيء 
والإتيان بإتيان أمره سبحانه وتعالى لا إتيانه حقيقة؛ حيث يرى أن إثبات هذه الصفة على الحقيقة 
محال لكون ابحيء من حواص الأجسام» وهو بحذا موافق لما قرره الأشاعرة”. 

19-8- اليد والعين: يرى الشيخ طاهر أنه لا يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إلا ما أضافه إلى 
نفسه أو أضافه إليه نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وبناء على هذه القاعدة أثبت الشيخ لله تعالى اليدين 
لق 


-1 


0 لورودهما في كتابه عز وحل» حيث وردت اليد في قوله تعالى : 0 ب 


20201024 
33 
1 
ذه 
8 


يديهم يهم 4 [الفتح:10]» واليدين في قوله تعالى: 48 يَبَيس ال ا شعن ان ليه ليا 


وه 


عَلنَتُ يدم 4 [ص:75/]» وأما الأعين فقد جاءت في قوله تعالى: و صَيرَ لحي رَيْكَ 
وَإنَكَ بأَعيينا 4 [الطور :48]» وقد أمبهما الشيخ على ظاهرهما من غير تأويل» حيث يقرر أن المراد 


انين السفين سن وى ساذله سياه وتعالق» إذ أن كل ما ضاق البد فاق كرة غير غائن بلا 
يضاف إلى شيء من مخلوقاته. 

وينسب الشيخ ما تقدم من عدم تأويل اليد والعين إلى جمهور السلف» ويذكر أن أكثر الخلف 
يفسرون اليد بالنعمة أو القدرة» والأعين بالحفظ والرعاية» وذلك لتوهم أكثرهم أتما إن لم تؤول 
وتصرف عن ظاهرها أوهمت الي 


ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» تح قيق: أحمد شاكرء [السعودية» ط 1» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء» 1418ه]|ء» ص472. 

3 ار هر 7 سن علو الرسائة 

7 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص 47-46. وانظر مذهب الأشاعرة في صفتي اليد والعين» عبد القاهر 
البغدادي» أصول الدين» تحقيق: أحمد خمس الدين» [لبنان: بيروت» ط1» دار الكتب العلمية» 1423ه-2002م]؛ ص128- 
1. وعبد الملك الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » ص 155 . وإبراهيم البيجوري» حاشية البيجوري على 
جوهرة التوحيد» تحقيق: علي جمعة» [مصر: القاهرة» ط1» دار السلام, 1422ه-2002م]» ص159. 
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بعد إثبات الشيخ طاهر لهذه الصفات» شرع في تبيين الصفات التي لا يمكن أن يتصف بها 
المولى سبحانه وتعالى» وهي ما يسمى بالصفات المستحيلة» وعدم إمكان اتصاف الله ما فلأتما 
صفات نقصء وهو سبحانه لا يتصف إلا بصفات الكمال» وهذه الصفات التي ذكرها الشيخ هي: 
العدم» والحدوث, والفناء» والمماثلة للحوادث,» والاحتياج لغيره سبحانه وتعالى» ووجود الشريك» 
والعجز والكراهية» أي وقوع شيء بغير إرادته» واجهل؛ وأشباه ذلك» كما أنه تعالى يجوز أن يصدر 
منه فعل بعض الأشياء كفعل الممكنات أو تركهاء مثل أن يجعل الإنسان غنيا أو فقيراء صحيحا أو 
بقماء وأشياء ذلك . 

هذا فيما يتعلق بصفات الله تعالى» وأما فيما بخص أمائه عز وجل فإن الشيخ طاهر لم 
يتناونها بالبحث على وجه الإفراد والتفصيل؛ إلا ما ندر وتفرق في شرحه على خطب بن نباتة» وفيما 
يلي أذكر ما وقفت عليه منها مع الاقتصار على شرح الشيخ لا. 
1.الواحد: الذي لا ثاني له» والواحد يطلق على معنيين أحدهما: مبدأ العدد» وثانيهما: ما لا نظير 
له و المعنى الأول لا ينافي الثاني. 
2.الصمد: السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج أي يقصد. 
3.لباقي: من البقاء بمعنى الدوام. 
4.السلام: من أسمائه تعالى يذكر توقعا لاجتماع معاني الخير فيه. 
5.المقيت: المقتدر القائم على الأشياء بحفظها وإقاتتهاء ولا يخفى عليك أن كل شيء يحتاج إلى 
قوت وقيل المقيت الرقيب والشاهد. 
6.الديان: ابمحازي وا محاسب وهو من دانه يدينه دينا إذا جازاه» ودنته بما دانني به جازيته بمثل ما 
صنع؛ والحزاء يكون في الخير والشر ومنه: الناس محزيون بأعمالهم إن خيرا فخير و إن شرا فشرا. 
7البديع: الموحد لا عن مثال سابق» العجيب الذي لا يوحد مثله» والبديع بمعنى المبدع ومنه بديع 
السموات والأرضء وأبدع الشيء اخترعه لا على مثال. 
8.القدوس: من القدس وهو الطهارة. 


9 التوايه تاي« ضيه قفر لد زالذ امن لاص فيو غواني 7 


١‏ طاهر الخزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص46-45. 
5 طاهر الجزائري» شرح خحطب بن نباتق» ص83 138» 216 214 291, 2267 262 251, 58 287 20 130. 
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هذه بحمل الأسماء الحسنى التي وقفت عليها من كلام الشيخ طاهرء وفي المقابل نبحده يخالف 
الخطيب ف إطلاقه بعض الأسماء على الله سبحانه» مثل: "اللاحظ"» حيث يرى الشيخ أن في هذا 
الإطلاق نظر»كذلك خالفه الشيخ في إطلاق: "الضياء" عليه سبحانه ولم يجوزه» بالإضافة إلى 


مخالفته في إطلاق "زين السماوات"؛ حيث قال أن الأولى عدم هذا الإطلاق وإِن ساغ قياسا على 
قوله تعالى: فل إِذَا ويا اَمَك اليا برِيسَةٍ ألوَ]كيٍِ © 4 [الصافات:6]. 


وإنكار الشيخ لهذا الإطلاق يرحجع إلى رأيه في أن أسماء الله تعالمى توقيفية» فلا يسمى إلا بما 
سمى الله به نفسهء حتى وإن أشعر ذلك الاسم بالتعظيم فيتوقف في إطلاقه عليه على ورود الشرع 
به كذلك يرى أن الإلحاد في أسمائه تعالى يكون بوصفه سبحانه بما لا يصح وصفه به أو بتأويل 
أوصافه بما لا يناسب جلاله”. 


' طاهر الحزائني » شرح طب بن نباتة» ص345, 307, 274, 354. 
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المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بالملائكة 


الملائكة من مخلوقات الله عز وجل المتميزة عن الإنسان وسائر الخلق بيحملة من الصفات» وقد 
خحصها الله عز وجل بعدد من الوظائف التي منها الوساطة بينه وبين حلقه» فهم خلق كثير قد استأثر 
سبحانه وتعالى بعدهم وإحصائهم. والإيمان 0 ركن من أركان الإبمان» فلا يتم إيمان عبد إلا 


0 


م2 6 1 كس و 3 0 
٠‏ ل عدو :و ات الول بن ينه نمؤن سل عا 


بِأنَّه وَمَلتَِكيِف ...4 [البقرة:285]. 


فوجود الملائكة إذا ثابت في نصوص الوحي» وأصل من أصول الإيمان لا يتأتى لأحد إنكاره 
فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام الله ورسوله. كافر لا محالة» إذ لا محال للتأويل» 
فالنصوص واضحة صريحة قاطعة» والعلم بوحود الملائكة مما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع 
الببلية ا . 


والإمان بالملائكة يتضمن مايلي” : 


-الإقرار الحازم بوجودهم وأتمم خلق من خلق الله. 
-الإيمان بما علمنا اسمه وصفته وعمله منهم باسمه وصفته» ومن لم نعلم اسمه ولا صفته ولا 
عمله نؤمن به إجمالا. 
- إنزالهم منازهم فلا يوصفون بشيء يؤدي إلى إشراكهم بالله» والاعتقاد بأنهم عباد لله 
مأمورون ومكلفون كسائر خلق الله تعالى» وأن الموت عليهم جائز ولكن الله قد جعل له 
أمدا بعيدا لحكمته. 
وقد تناول الشيخ طاهر موضوع الملائكة بإيجاز شديد في كتابه: "الجواهر الكلامية"» حيث 
تعرض لتعريف الملائكة» ورؤية البشر لهم» ووظائفهم» فجاء بذلك مبحث الملائكة من أقصر 
المباحث في كتابه الآنف. 


؟ عبدالرحمان الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء [سوريا: دمشق» ط2» دار القلم» 1399ه,1979م] ص265. 

2 حلال الدين السيوطيء الحبائك في أحبار الملائك» تح قيق: محمد زغلول» [|لبنان: بيروت» ط 2» دار الكتب العلمية؛ 
8ه- 1988م]؛ ص 10-9 ؛ وسعيد القحطان» عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» [السعودية: الرياض» ط 1» مكتبة 
الملك فهد الوطنية» 1429ه-2008م]» ص132. 


سبل 132 84--- ب ب 


المطلب الأول: تعريف الملائكة 
الفرع الأول: التعريف اللغوي للملائكة 

الملائكة في الأصل جمع ملأكة» ثم ترك الحمز فقيل ملك في الوحدان لكثرة الاستعمال؛ وأصله 
ملأك, والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ الرسالة عن الله عز وحلء والجمع ملائكة» جمعوه متمماء وزادوا 
الحاء للتأنيث» وقد تحذف الماء فيجمع على ملائك كمساجد. 

والملائكة: الرسالة. وألكني إلى فلان: أبلغه عني» واستلأك له: ذهب برسالته؛ والملاءك: 
الملك» لأنه يبلغ عن الله تعالى» وزنه مفعل» والعين محذوفة ألزمت التخفيف إلا شاذا. 

وقيل أصله مألكء بتقدم الهمزة» من الألوك: الرسالة» ثم قدمت الحمزة وجمع» يقال جاء فلان 
قد استألك مألكته أي حمل رسالته" . 

ثما سبق يتضح لنا أن المعاني اللغوية للملائكة كلها تدور حول معن الرسالة» ومنه يتبين توافق 
المعنى اللغوي مع حقيقة الملائكة؛ فهم رسل الله وسفراؤه إلى نخلقه» قال الله تعالى: 


5 وَالمَرَسَلتَ عُرَوا م 0 [المرسلات:1]» وقال تعالى 0 لوك كَاطِر ا مطوات و 5 


-| 


سخ 2 - وب ا 7-2 3 
جَِلٍ المليكز سكا ف يكز تَنْقَ وَيْلَتَ وزيم يز يد فى لتاق ما يمه إن 
00 لت ا 


وَقَال هنذا يور حصت © 5 اهيف 77]. 
الفرع الثانى: تعريف الملائكة اصطلاحا 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الملائكة؛ إلا أتما تصب في مضمار واحدء وهو ما يتضح 


حليا بعد إيراد ما تيسر منهاء فقد جاء في تعريفها أتما: 


١‏ إبن منظورء لسان العرب» ج10». ص 394. والفيروز آبادي» القاموس المحيطء ص 9932. والزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق : مصطفى حجازي» [الكويت» د.ط طبع وزارة الإعلام » 03 1993م[ ج227 ص317. وابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث والأثر» أشرف عليه: علي الحلبي» [السعودية» طك1 دار ابن لوزي » 1ه ص882. 


لل اسه 1833 )ب 


- أجسام نورانية لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة !. 
هم الموكلون بالسماوات والأرض» فكل حركة في 0 فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: 
0 لمر تِ أمَرا © © [النازعات:5 ]5 كَل ف نا © © [الذاريات:4]. وهم 
الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسلء وأما المكذبون 7 المنكرون للصانع فيقولون: هي 
2 
النجوم 
- " عالم لطيف غيبي غير محسوسء ليس هم وحود جسماني يدرك بالحواس» وهم من عوالم ما وراء 
الطبيعة» أو غير المنظورة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله وهم مطهرون من الشهوات الحيوانية» ومبرؤون 
من الميول النفسية» ومنزهون عن الآثام والخطايا" ”. 
- "عالم غير عالم الإنس وعالح الجن» وهو عالم كريم» كله طهر وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» 
يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به» ولا يعصون الله أبدا" 1 
وأما الشيخ طاهر فيعرف الملائكة بأنهم: 
” "أجسام لطيفة مخلوقة من نور لا يأكلون ولا يشربون وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما 
2 3 5 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
332 " أجسام لطر لطيفة نورانية لا تفتر عن طاعة رما والقيام بأمره" - 
ثما سبق يتضح لنا أن تعريف الشيخ طاهر للملائكة لم يخرج عن تعريف من تقدم, كما أنه 
مؤسس على أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
فأما قوله: "أجسام لطيفة نورانية" » فمستنده حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:" خلقت الملائكة من نور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف 


. 229 الجرجاني» التعريفات» صر‎ ١ 

5 ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» صر2/79. 

5 السيد سابق» العقائد الإسلامية» [مصر: القاهرة» ط(1)0» دار الفتح للإعلام العربي» 1420ه-2000م]» ص101. 

1 عمر سليمان الأشقرء عالم الملائكة الأبرار» [الأردن: عمان» ط7, دار النفائس للنشر والتوزيع» 1415ه-1995م]؛ ص7. 
1 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص51. 

* طاهر الحزائريي» شرح خعطب بن نباتة» ص212. 


سل 134 4ب 


0 

وأما قوله:"وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" فمستنده قول الله 
تعالى: ل وا َقَمَدَ التمن 27 كار ها سكروف 85 ١‏ 
تيوتر يالقول وهر روه يَحَمَلْوْنَ © 4 [الأنبياء: 27-26]: و قوله تعالى: 
« ينها ادن عامنوأ فأ أنشك وَأْميِكْرْ كلا وها اناس وَلِيْجَلَُ علي 


هه 6 م وو رقو َ و 


سح اعم . . 4 3 هه هه 1 1 و 6 
ماتيكة غلاظ يداد لا يعصون الله ما أمرهر ون ما موق © # 


وأما قوله:"لا يأكلون ولا يشربون" فدليله قوله تعالى: 0 6 0 ذا افيض 
اليش الوأ صَلَما قال سل هما ل 0 ! 
يم لا صِلْ إل د هرهز تأتبكس مِتْفر نيقةً أ لا كن 
رسآ إل م َو أو 60 4 [هود: 70-69 ])» قال ابن كثير: " وذلك أن الملائكة لا همة لهم 
إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به» فارغين عنه بالكلية 
فعند ذلك نكرهو"”. 
المطلب الثاني: رؤية البشر للملائكة 


و 


يفرق الشيخ بين البشر العاديين والأنبياء في إمكانية رؤية الملائكة» فأما البشر غير الأنبياء 
فيرى أنه لا يمكنهم رؤية الملائكة على صورهم الأصلية» وأما في حال تشكلها في صور أجسام كثيفة 
كالإنسان فحينئذ يمكن للبشر رؤيتهاء وأما رؤية الأنبياء للملائكة فهي خصوصية حصوا بما لتلقي 
المسائل الدينية والأحكام الشرعية» ولأن بعض الناس قد يستغرب وجود الملائكة لكونها غير مشاهدة 
للعيان» فقد أزال الشيخ هذا الوهم وقرر أنه " لا يستغرب وجود أجسام بيننا لا نراها بالعين» وفي 


المعتاد ما يقرب ذلك للذهن ويرفع عنه الغين فإن أمامنا كثيرا من الأجسام الحية وغير الحية لا يدركها 


' أخرحه مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم: 2996 ج4: ص2294. 
”ابن كثيرء تفسير القرآن» ج4» صر 333. 


ل سه 139 ) ب 


البصر» ولولا النظارة لظننا أتما ليس لما عين ولا أثرء كما لا يستغرب اختصاص البعض بإبصار 
أشياء لا تدركها سائر الأبصار فإن في اختلاف الأبصار في قوة الإدراك وضعفه عبرة لأولي 


1 4 


وهذا الذي قرره الشيخ من رؤية الأنبياء للملائكة على صورهم الأصلية يؤيده ما جاء عن 

عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام 
: ب ع لل 2 : 1 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى 2( وقد بت أن عددا من الصحابة كانوا 
يرون الملائكة بغير صورهم الأصلية كما جاء في حديث جبريل المشهور وغيره من أنحم رأوا جحبريل في 
هيئة ربحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» كما ثبت كذلك رؤية الصّحابي أسيد بن حضير 
للملائكة؛ لكن ليس على صورتها الأصلية "بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده» 
إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس 
فانصرفء وكان ابنه يحي قريبا منها فأشفق أن تصيبه» فلما احتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما 
يراهاء فلما أصبح حدّث النّبِي صِلَى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير 
قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحي وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي 
إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حى لا أراهاء قال: وتدري ماذاك؟ قال: 

5 007 3 3 
لاء قال: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم . 
المطلب الثالث: وظائف الملائكة 

جاءت نصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر الملائكة وما خصوا به من أعمال ووظائف في 

العالم السفلى والعلوي» وما أوكل إليهم من مهمات» وقد تنوعت هذه الوظائف وتعددت ف تدبير 
شؤون الكون والكائنات» يقول ابن أبي العز ”:" وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنما 
٠‏ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص1 5. 
١‏ أخرحه البخاري» كتاب الاستئذان» باب تسليم الرحال على النساءء والنساء على الرجال» رقم: ‏ 6249, ج4. ص140. 
ومسلم » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء رقم 2474, ج24 
ص1896. 
8 أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» رقم: 565 ج23 ص344. ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن» رقم: 796, ج1. ص548. 


1 هو علي بن علي بن محمد بن أبي العزء فقيه حنفي » ولد سنة (731/ه -1331م)» وتوقي سنة (792ه- 1390م)» من 
كتبه: النور اللامع فيما يعمل به في الجامع " أي جامع بني أمية". الزركلي؛ الأعلام» ج4؛ ص313. 


بل 136 4ب ب 


موكلة بأصناف المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالحبال ملائكة» ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» 
ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله 
وإحصائه وكتابته» ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة 
يحركوتماء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتما ملائكة» 
ووكل بالجنة وعمارتما وغرسها وعمل آلاتما ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله» ومنهم: المرسلات 
عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا » ومنهم: النازعات غرقاء والناشطات نشطاء 
والسابحات سبحاء فالسابقات سبقا » ومنهم: الصافات صفاء فالزاحرات زجراء فالتاليات 
ذكرا... ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد وكلوا 
بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديسء إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها 


إلا اللي" . 


وقد اقتصر الشيخ طاهر على ذكر بعض وظائف الملائكة دون التوسع فيها قائلا:"من الملائكة 
رسل بين المولى سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله» كجبريل عليه السلام» ومنهم حفظة على العباد؛ 
ومنهم من يكتب أعمال العباد من خير أو شرء ومنهم موكلون بالحنة و نعيمهاء ومنهم موكلون 
بالنار وعذابماء ومنهم حملة العرش» ومنهم قائمون بمصالح العباد ومنافعهم, إلى غير ذلك ما أمروا 
ا ويلاحظ أن الشيخ قد اقتصر على سبعة أصناف من الملائكة وهم: 


1.سفراء الله إلى رسله وأنبيائه: كأمين الوحي ان قال الله تعالىى: 0 و بد 


لوح لْامْينُ © عَلَ قَلبِكَ لِتَكوْنَ من ألْمُنِذِرِنَ © 4 [الشعاء:194-193]. وقال 
تعال:8 قل من كان د ِنّمْ حَيهه 6 تك بإذان ايد 


“اس 
وس نمم 


مَصَدّقا لما بي يَدَيَدِ وهدى وَبُشَرَىْ و [البقرة: 97]. 


: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» صر2/79. 
: طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص52. 


لل للع 187 ب 


2 الموكلون بكتابة الحسنات والسيئات: وهم الملازمون للإنسان ليله وتماره الذين يكتبون أقواله 
و 9 3< 2 حور 

وأعماله الباطنة والظاهرة أ» قال الله تعالى: 5و م يحُسَبُوَ أنا لا مم هذا وََوهم بل 

َوُصْلنا ديهم يوي © © [الزعرف:80]. 

3.الموكلون بحفظ بني آدم: في نومه ويقظته من الإنس والحن والهوام» فلا يأتيه من شرها شيء إلا 

حذره الملك منه إلا شيء قد أذن فيه الله “ول الال : 00 بير ا ا 


02 


07 221 22 11-1 - ىج سج 1 0 14ت 5 ل 
لْقَوَلَ ومن جهرٌ بوءومن هْوَ مُسَتَحَفِ ِل وَسَارُِ بِالتّهَارٍ © له مَعَفبَتٌ 


دوف مِن وال © 4 [الرعد:11-10]. 


5 5 01 5 ص مد و و 0107 سه د 1 

4. حملة العرش: ا 07 ألذين يحملونَ العرش ومن حَوَلهَء 
5 

0 8 دجو م اتاج سادرا دسم م عسل دده 

تَيَء تَحَدَ وما اقفر انين ل 0 الججير 


© © إغافر:7]. 

أنمارها ويعدون لأهلها ما أمرهم الله به وهؤلاء هم رفيا © نوقة ذكر اللهيال ال كنانة مولام اللدزرة 
5 - - 3" هه سو رََ - 0 26 و 2 
فقال: هلو وسيق الذينَ انَقوا 2 1 أَنَّةَ وُمَرَا حَقَّهَ | ذا ادوم ود٠شتحت‏ 


' محمد العقيل» معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين» [السعودية: الرياض» ط]1 » مكتبة 
أضواء السلف, 1422ه-2002م]» ص167. 

2 مصطفى عاشور» عا الملائكة أسراره وحفاياه» [مصر: القاهرة» د.طء مكتبة القرآن» د.ت]ء» ص79/. 

3 محمد العقيل؛ المرحع السابق» صر150-149. 


سه 188 ) !ب 


ديا وال مر حَرَنيهَا 10 ٍِ عَتَصكوَ طِيَشْرَ ناورم حَإِريت © 4# 


6.خزنة النار: كما وكل الله عز وحل بالجنة ملائكة» وكل بالنار كذلك ملائكة يوقدونما ويعمروتما 


41 تن انز 1 م ره م و 

ويعذبون أهلها 'أ» وقد جاء في وصفهم قوله تعالى: 6 ألذنَ ءَامَنُوا فوا ا 
لع و2 206 2 2 ذه 1 2 5 0 
وَأَهَلِِكمَ ارا وفودها ألنَّاس وَلْلْجَار: ؛ يها مكركة يلا ينكة ِِ 
32 ا 5 0 00 وسو 
يَحَصْونَ الله ما أمرهرَ وَيَفَعَلونَ مَا َوَمَرَونَ © © [التحرم:6] 
7.القائمون بمصالح العباد ومنافعم: يدحل تحت هذه التسمية المحملة أصناف كثيرة من الملائكة 
والظاهر أن الشيخ اكتفى بذكرها عوضا عن التفصيل في أنواع الملائكة» حيث تشمل ملائكة 
السحاب والقطر والملائكة التي تدعو للمؤمنين وتشفع لمم, والتي تصلي على زائر المريض» وغيرها 
من الملائكة الأخرى التي تقوم على -خدمة الإنسان. 

وحدير بالمقام أن نذكر قولا أورده الشيخ طاهر بعد تعريفه السابق للملائكة وهو لابن القيم 
ف دلالة قوله تعالى: 98 فَالْمََمَاتٍ أَمَرَا (©) * [الذاريات:4]» وفيه بيان لما نحن بصدد إيضاحه 
من وظائف الملائكة, يقول ابن القيم: " إن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا 
يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة؛ فالرب تعالى يدبر بمم أمر العالم وقد وكل بكل عمل من 
الأعمال طائفة منهم, فوكل بالشمس والقمر والأفلاك والنجوم طائفة منهم؛ ووكل بالأجنة والحيوان 
طائفة» وبحفظ بني آدم طائفة وبإحصاء أعماهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة» وبالجبال طائفة» 
وبكل شأن من شؤون العالم طائفة» هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن وما فيهم من 
القوة والشدة ولطافة الجسم وحسن الخلقة وكمال الانقياد لأمره والقيام في خدمته وتنفيذ أوامره في 
أقطار الع 


"عبيق لظي معد درق السلميئ ضر 151 : 

2 ابن قيم الجوزية» التبيان في أقسام القرآن» تح قيق: محمد حامد الفقي» [لبنان: بيروت» د.طء دار المعرفة» د.ت]ء ص 184- 
5؛ وانظرء عمر سليمان الأشقر» واحة الإيمان عند بن القيم. الإبمان بالملائكة الأطهارء [الأردن: عمان» ط 1» دار النفائس» 
7ه-2007م]. ص38. 


ابل 139 14ب ب 


في ختام هذا الفصل نخلص إلى أن الشيخ طاهر: 

- كان متميزا في عرض أدلة وجود الله تعالى» بمراعاته للحانب السهولة واجتناب الدحول في 
كثير من الحزئيات الكلامية التي ارتبطت بمذه الأدلة كدليل الحدوث. 

-يوافق الأشاعرة في إثبات الصفات السلبية وهي خمس صفات: القدم والبقاء والمحالفة 
للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية» كما أنه يثبت صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة وهي 
سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام '» وأما الصفات الخبرية 
كالاستواء والنزول والرحمة والغضب والعين واليد فهو يثبتها ويرحح فيها مذهب السلف» 
وأما صفة ابحيء فنجده يسلك فيها مذهب الأشاعرة بتأويلهاء ولهذا يمكننا القول أن الشيخ 
طاهر كان يتأرحح بين مذهب السلف والخلف في مبحث الصفات. 

- لم يكن كلامه عن الأسماء الحسنى كافياء ولم يتعرض لمعانيها وما يتعلق بما من مسائل 
باستثناء بعض الإشارات التي جاءت مفرقة في كتاباته. 

- كانت عبارته في الإيمان بالملائكة جد مقتضبة» غير أنه أشار إلى أهم المسائل المتعلقة بمذا 
المبحث وهي تعريف الملائكة وإمكانية رؤية البشر لهم من عدمها وذكر بعض وظائفهم؛ 
فهو يرى أن الملائكة أحسام لطيفة نورانية حصت بالطاعة الدائمة لله وأن رؤيتها على 
صورها الحقيقية مكنة للأنبياء منفية عن غيرهم, وأنما خُْصّت بالعديد من الوظائف في العالم 


العلوي والسفلي. 


' أنظر مذهب الأشاعرة في هذه الصفات؛ أبو الحسن الأشعريي؛ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع»؛ صححه وقدم له وعلق 
عليه: حمودة غرابة» إد.م» د.ط» مطبعة مصرء 1955م] ص59-24. وأبو بكر الباقلاي» الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به ص23. وأبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» [لبنان: بيروت» ط1» دار الكتب العلمية» 1403 هم-1983م]2 
صر101-53. 


لو 140 4ب 


الآراء العقدية للشب 


الفحل الرابع: 
أواؤة العقديتة 


في الإيمان 
بالكتيي والرسل 


الفصل الرابع: آراؤُه العقدية في الإيمان بالكتب والرسل 


تمهيد: 


إن قيمة البحث في باب الإيمان بالكتب والرسل تظهر من جهة كومما ركنين من أركان 
الإمان التي لا يصح إيمان عبد بإنكارهما أو إنكار أحدهماء هذا من جهة ومن جهة أحرى فإن هناك 
تلازما بين الإبمان بالكتب والرسل» فإن هذه الكتب هي الواسطة بين الأنبياء وريهم, المعرّفة للحم 
بمنهج الدعوة إليه؛ التي اشتملت على أحكام الاعتقادات والعبادات» وما يصلح حال العباد في 
الدنيا والآخرة» والرسل هم المبلغون لهذه الكتب الإلهية المنزلة عليهم؛ فالإيمان بالكتب يقتضي الإيمان 
بمبلغها وهم الرسل» والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بما جاؤوا به من كتب؛ فلا يعقل انفكاك الإبمان 
بأحدهما عن الآخر. 

وسأتناول في هذا الفصل أهم المسائل التي تطرق إليها الشيخ طاهر في ركني الإيمان بالكتب 
والرسل؛ كتعريف الكتب السماوية» وكيف يكون الإيمان بما؟ ومن هو النبي والرسول؟ وهل يوجحد 
فرق بينهما؟ وما هو موقفه من معجزات الأنبياء؟ وما هي صفات الأنبياء؟ وكيف يكون الإيمان بنبوة 


محمد صلى الله عليه وسلم؟. 


سل 143 لب 


المبحث الأول: آراؤُه العقدية في الإيمان بالكتب 
الإيمان بالكتب السماوية انحن أركان الإيمان الستة الي جاءت بتقريرها نصوص الوحيين 2 فقدك 


جاء القرآن داعيا إلى الإيمان بما وعدها من جملة ما يجب الإبمان به» قال الله تعاللى: 07 7 


سس هه 6 ل 7 1 ا سر اسن اي 
وو ساس 37 
عَفْرَائَكَ ره © © [البقرة:285]» وللإبمان بالكتب علاقة وثيقة بالإيمان 
بالرسل فهى داخلة فيه» ولا يتم الإبمان بالرسل إلا بالإيمان بالكتبء» وقد أثيى الله عر و 
فهي وذ يماع 2 وك الى 


0 


0 


المؤمنين بما فقال 00 ُومِسونَ يمآ أَنزلٌ إِليَكَ ومآ َنب من قَبَيِكَ مَبالكجِرَةٍ هُمَ ونون 


ا 


© أوْلَيِكَ عل هد من بيهم وأوْلَيكَ هر الفئيخررت © 4 [ابقرة:4 -5]» يقول 
السعدي': " ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه» خخصوصا التوراة والإبجيل 
والزبور» وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون مجميع الكتب السماوية ويجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد 
منهم”” وهذه الآيات التي سبقت قد ورد فيها الإيمان يجنس الكتب المنزلة» سواء منها التي علمناها 
بأسمائها أو التي لم نعلمهاء بينما وردت آيات أخرى بذكر كتب بعينها نزلت على رسل معينين؛ 
وهذه الكتب هي : 


09 د 


لم ب > امي 


- التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام» يقول الله تعالى: 5 إن آَنيَلتَا التَوَرَسةَ فيهًا 
هُرّى وه 4 [المائدة: 44]. 

- الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام» يقول الله تعالىى: 0 و 3 0 اتريهر 
يعيسى أن مَرَكر مُصَدًَا لما بَنَ يديه من التورَةَ وََاتَهُ ألإجيلَ فِهِ هُدّى 
“غر عيذ الات بن تاضر السعدي» مسر عن اقل ده ولذ فى عنية بنة و 1890-1507 ترق بعة 13763ه 
06م من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان. الزركلي» الأعلام» ج3, ص340. 


2 عبد الرحمان السعدي» تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان» اعتنى به: عبد الرحمان اللويحق» [لبنان: بيروت» ط1» مؤسسة 
الرسالة» 1423ه, 2002م]» ص41. 


لبي ]يس 


5 م و 58 0 ع ع لين اخ او ون 0 2 نل 
0 0 0 يَدَيَهِ عن الْمُوَرَسةٍ هَدّى وَمَوَعِْطََةَ لِلْمْتّقِينَ © # 
[المائدة:46]. 


- الزنون: الذي نول على :داره عليه انلف قال تعال» ,1 :5319 كنا بن لسع 16 


ره صد 


بَعَضْ وَدَانَيَا دَاوْودَ روما © > [الإسراء:55 ]. 
- الصحف التي نزلت على إبراهيم و موسىء قال الله تعالى: 7 إِنَّ هلدا لَفى أَلضّحْفٍ 
لْذُلَ © صُحْفٍ إِبَوهي تثرتن © > [لأعلى:19-18]. 
والشيخ طاهر قد قرر حقيقة الإبهان بالكتب السماوية» وأثبتها في كتاباته» وبين كيفية الاعتقاد 
كما فقال:"أعتقد أن لله تعالى كتبا أنزحا على أنبيائه» وبين فيها أمره ونميه ووعده ووعيدهء وهي كلام 
لله تعالى حقيقة» بدت منه بلا كيفية قولاء وأنزلها وحياء من تلك الكتب التوراة والإنجيل والزبور 
0ه 
ويتضح لنا من خلال عبارة الشيخ هذه أن الإبمان بكتب الله سبحانه وتعالى يتضمن ما يلي: 
-الاعتقاد بأتما منزلة من عند الله تعالى لا من غير. 
-الاعتقاد بأتما نزلت مبينة لأمره سبحانه ونميه ووعده ووعيده. 
-الإبمان بأنما كلام الله حقيقة دون تكييف» بدت منه قولا وأنزلها وحيا. 
-الإيمان بما علمنا به منها وهي كتب أربع: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 
وقد أضاف بعضهم زيادة على ما ذكره الشيخ من كيفية الاعتقاد بكتب الله تعالى ما يأني: 
- تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن وأخبار مالم يبدل أو يحرف من الكتب 
السابقة. 
- العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء وجميع الكتب السابقة منسوحة بالقرآن» فلا يصح العمل 
بأحكامها إلا ما صح منها وأقره القرآن”. 
وللوقوف على تفاصيل الإبمان بمذه الكتب قمت بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب» 
أخصص كل واحد منها لكتاب من الكتب وأذكر أهم ما يتعلق به من مسائل أوردها الشيخ طاهر. 


١‏ طاهر الجزائري الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص55. 
* محمد العثيمين» شرح أصول الإمان» [السعودية: الرياض» ط[ء دار الوطن للنشرء 1410ه]ء ص32. 


ابي 144 14ب 


المطلب الأول: الإيمان بالتوراة والزبور 


التوراة: "يطلق اسم التوراة أساسا على الأسفار الخمسة الأولى من كتاب العهد القديم وهي 
التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية (تثنية الاشتراع)» وتبدأ بخلق العالم» ثم خلق الإنسان (آدم) 
و قصته وقصة قابيل وهابيل» ثم قصة نوح والطوفان» ثم قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأبنائه ثم 
قصة موسى وفرعون والخروج وتنتهي بوفاة موسى في البرية والتيه. وقد يطلق لفظ (التوراة) على العهد 
القديم بأكمله من باب إطلاق الحزء على الكل" . 

ويرى الشيخ طاهر أن الإبمان بالتوراة يكون باعتقاد أتما كتاب سماوي أنزله الله عز وجل على 
نبيه موسى عليه السلام» وأتما نزلت مشتملة ومبينة للأحكام الشرعية» والعقائد الصحيحة؛ كما أنما 
جاءت مبشرة بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يأق بشرع جديد. 

ويفرق الشيخ بين التوراة القديمة أو الأصلية» والتوراة الموحودة الآن في أيدي أهل الكتاب» 
حيث يرى أن هذه الأحيرة قد لحقها التحريف» ويستدل على ذلك بالعديد من الأدلة نذكر منها: 
- ذكر وفاة موسى عليه السلام في الباب الأخير منهاء والحال أنه هو الذي أنزلت عليه ”. 
- حذف بحث المعاد: يرى الشيخ أن أمر المعاد» والعلم بما يكون في الآحرة من أسباب استقامة 
حياة الناس في الدنيا وحسن معاشهم, وأنه يستحيل أن يخلو منه كتاب منزل» وإلا لما كان هناك داع 
لإرسال الرسل أصلا ولاكتفى الناس بما يهديهم إليه العقل السليم والطبع المستقيم» يقول:" والحاصل 
أن بيان أمر المعاد وحشر الأحساد ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويحزي الذين أحسنوا بالحسنى أمر 
لا يحوز أن يخلو عنه كتاب منزل على نبي مرسلء فعدم بيانه في كتب العهد القديم لا سيما التوراة 
دليل على وقوع التحريف فيها بالحذف», وحيث ثبت حذفهم لأمر المعاد مع أنه الأصل فلا يستغرب 
حذفهم لأمر العبادة التي تنبني عليه ولا حذفهم لاسم نبينا عليه الصلاة و السلام" ”. 
- تمثيل الله تعالى بعباده وتحسيمه وهو سبحانه منزه عن الشكل والصورة بالدليل القطعي» وزعمهم 
أنحم حين أرادوا الرحيل إلى الشام دخلوا فوجدوا الله تعالى فيها وهو رأي فاسد لأنه سبحانه لا يحويه 
مكان. 


١‏ محمد علي البار المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» [سوريا: دمشق» ط 1. دار القلم» 1410ه-1990م]؛ ص111- 
112 

* طاهر الجزائري؛ الجواهر الكلامية؛ تح: الصديق» ص56-55. 

5 طاهر الحزائري» منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص/87. 


ابي 14 14ب ب 


- زعمهم مصارعة يعقوب عليه السلام لربه» وهذه الفرية يصفها الشيخ بأنما حرافة مضحكة بينة 
البطلان أشد من خرافات كتاب ألف ليلة وليلة؛ بل هي خرافة لو سمعها أصحاب الخرافات لستروا 
وجوههم حياء منهاء فهذا الإدعاء كاف لإثبات تحريف التوراة قطعاء ويبرر الشيخ مقولته هذه 
بالاضطرار إليها تنزيها للكتب الإلحية والأنبياء الذين أنزلت عليهم عن مطاعن الملحدين وصيانة 
لشرف الدين. 
- زعمهم سماع كلام الله تعالى» وهو مختص بالأنبياء» وضربحم ف بعض الحروب بالطبول ليسمعهم 
الله تعاللىى. 
- نسبتهم الندم إلى الله تعالى في إيجاده الإنسان على الأرض وتأسفه لسلوك الإنسان في طريق 
الشرء ويرد الشيخ هذا الافتراء بقوله أن الله تعالى عالم بعواقب الأشياء» لا يمكن أن يلحقه الندم 
على شيء فعله لأن الندم إِنما يحصل عن جهل بعاقبة الشيء. 
- زعمهم أن إبراهيم عليه السلام رأى ربه فحاول منه أن يأكل خبزا ورام أن يغسل رحله» وهذا 
افتراء محض على إبراهيم عليه السلام وكيف يجهل إبراهيم أن الله تعالى منزه عن الأكل وما شاكله 
وعن الأعضاء والجوارح. 
- نسبة الزنا إلى الأنبياء مثل داود عليه السلام» ولوطا الذي زعموا أنه واقع ابنتبه» وروبيل بن 
يعقوب الذي زعموا أنه ضاحع سرية أبيه» ويهوذا الذي زعموا أنه زى بزوحة ابنه» وهذا أمر لا 
يصدر من آحاد الناس فكيف يصدر من نبي من الأنبياء العظام. 
- نسبة الردة إلى داود عليه السلام» وزعمهم أن هارون صور العجل وعبده وأمر بني إسرائيل 
بعبادته» وأن موسى استقال واستعفى من النبوة فاشتد غضب الله تعالى عليه. 
وبعد أن قدم الشيخ هذه الأدلة قال أن هذه القضايا التي تقدمت ظاهرة الكذب والبهتان 
على أنبياء الله مخالفة للطباع السليمة والأفكار المستقيمة» وهي دليل قاطع على تحريف التوراة 
وعبثهم بحا زيادة ونقصانا وتبديلا وتصحيفاء وإذا كان هذا حال بني إسرائيل مع أنبيائهم؛ يفترون 
عليهم مع كونهم من جنسهم فلا عجب من إنكارهم اسم نبينا وحذفه وهو من غير جنسهم '. 
وهكذا قدم الشيخ طاهر أدلة قطعية لا تدع محالا للشك في أن التوراة التي ظلت موجودة 
لقرون عدة ومازالت بين يدي أهل الكتاب إلى يومنا هذا؛ ليست هي الكتاب الإلهي الذي أنزل 
على موسىء وذلك لكثرة ما طالها من العبث والتحريف من قبل بني إسرائيل. 


: طاهر الجزائري» منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص88) 289 93. 
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وأما الزبور فهو كتاب من الكتب السماوية» أنزله الله جل وعلا على نبيه داود عليه السلام 
والذي يتميز به هذا الكتاب عن غيره من الكتب خلوه من الأحكام الشرعية» فهو عبارة عن أدعية 
وأذكار» ومواعظ وحكم., إذ أن داود عليه السلام كان مأمورا باتباع الشريعة الموسوية 1" 


المطلب الثاني: الإيمان بالإنجيل. 


كلمة إنحيل أصلها يوناني» ومعناها (الحلوان)» وهو ماتعطيه من أتاك ببشرىء ثم أريد بما 
البشرى عينهاء أما المسيح فقد استعملها بمعنى (إيشرى الخلاص) التي حملها إلى البشر» وربا 
استعملت بعد ذلك في الدلالة على ملخص تعليم المسيح لأن فيه الخلاص» أو سيرة حياته وموته 
أن قها عن الدلاض 3 

والإبخيل في اصطلاح النصارى هو: ترتيب المادة التي تتحدث عن أقوال يسوع, وأفعاله 
بالطريقة التي تجعل المؤلف يعبر حلال مؤلفه كله عن معتقدات محددة ألزم 000 

يظهر من خلال ما تقدم أن معنى الإنخيل في اصطلاح النصارى مغاير تماما لمعناه عند 
المسلمين» فواضح أنه أقرب ما يكون عند النصارى إلى كتاب سير أو قصص تروي سيرة المسيح 
وتسرد أقواله» بينما هو عند المسلمين كتاب إلحي مقدس نزل من عند الله على نبيه عيسى عليه 
السلام» موضحا حقائق الإبمان» داعيا إلى توحيد الله ناسخا بعض أحكام التوراة» وهو ما يبينه 
الشيخ طاهر في كلامه عن كيفية الاعتقاد في الإنخيل» حيث يقول: "أعتقد أن الإنخيل كتاب من 
كتب الله سبحانه وتعالى أنزله على المسيح عيسى عليه السلام وذلك لبيان الحقائق» ودعوة الخلق 
لتوحيد الخالق» ونسخ بعض أحكام التوراة الفرعية على حسب الاقتفاء والتبشير بظهور حاتم 
الأمية”. 

والشيخ يقصد بمذا الكلام الإبخيل الأصلي الذي دل يلحقه التحريف, والذي نزل من عند الله 
وكان متلوا زمن عيسى عليه السلام» وفرق بينه وبين الإنجيل المتداول الآن فإن له "أربع نسخ ألفها 


١‏ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص56. 

* أحمد شلبي» المسيحية» [مصر: القاهرة» ط10» مكتبة النهضة المصرية, 1998م]»ص204. 

1 عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية دراسة ونقداء تقديم: محمد الخميس» أحمد عبد الوهاب»2 [السعودية: الرياض» ط1» دار 
التوحيد للنشرء 1428ه-2007م]» ص2»362 363. 

4 طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص56 . 
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أربعة» بعضهم لم ير المسيح عليه السلام أصلا وهم: متى» ومرقص»ء ولوقاء ويوحناء وإنحيل كل هؤلاء 
مناقض للآخر في كثير من المطالب"! . 

يقول محمد أبو زهرة”:"والأناجيل المعتبرة عندهم أربعة: إيجيل متى» وإبخيل مرقس» وإنحيل لوقاء 
وإنخيل يوحناء ومكان الأناحيل في النصرانية مكان القطب والعماد» وإذا كانت شخصية المسيح وما 
حاطوها به من أفكار هي شعار المسيحية» فإن هذه الأناحيل هي المشتملة على أخبار تلك 
الشخصية» من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال» ثم رفعه 
بعد أربعين ليلة» وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم؛ والصلب والفداءء» أي إتما 
تشتمل على لب المسيحية في نظرهم بعد المسيح ومعناها"”. 

وهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هم الذين اعتمدت الكنيسة أناحيلهم لاعتقاد صحتها دون 
غيرهاء وهم: 
1. متى: من الاسم العبري "مثتيا" الذي معناه "عطية يهوه", وسمي أيضا "لاوي الحلفي"؛ هو أحد 
الحواريين الاثني عشرء وكاتب الإبجيل الأول المنسوب إليه» وقد كان قبل اتصاله بالمسيح يعمل عشارا 
(جامعا للضرائب)»؛ مات سنة79/م ببلاد الحبشة التي اتخذها موطن دعوته؛ وإنحيله هو أحد الأناجيل 
الأربعة المعترف بها من قبل الكنيسة و أطوها. 
ومن الحدير بالإشارة أن عددا من الباحثين يرون أن متى الذي ينسب إليه الإبحيل هو غير متى 
الحواري» كما أنه كتب نسخته الأصلية بالأرامية وهذه النسخة لا وحود لماء ولا يعرف على وحجه 
الدقة تاريخ تأليفهاء وقد ظهر كتاب باللغة اليونانية قيل أنه ترجمة إنجيل متىء ولم يعرف المترحم ولا 
تاريخ الريمة . 


' طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص5/7. 

© هر غم بن غك أزى دراه عن أكبر علياك الشريعة فى خضو ولد بننة (1316ه-1898م)» وتوف بالقاهرة سنة 
(1394ه-1974م)؛ من مؤلفاته: محاضرات في النصرانية» وغيره. الزركلي» الأعلامءج6؛ ص25: 26. 

8 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» [السعودي: الرياض» ط 4» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء 1404ه]ء ص 49-48. 

* رقوف. شلي: أضواء على السيجية»: ٠‏ [لبنان: يزوتك» د.طء منشورات الكنب العضرية. ‏ 1975م] ض 39. واد شلي: 
المسيكية::ض 211+ 212 وغيف الرراق الأرو» مضادر الصرائية: ه383 397, 
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2. مرقص: اسمه يوحنا ويلقب بمرقص» لم يكن تلميذا من الحواريين» وينتسب إلى أصل يهودي من 
أسرة في أورشليم بفلسطين» كان له نشاط في نشر المسيحية في أنطاكية» ورحل إلى روما وإفريقيا 
لنشر ديانته» توي بمصر سنة62م. 

إنحيل مرقص هو الثاني ف الترتيب بين الأناحيل وهو أقصرهاء وقيل هو أقدم الأناحيل وحصل 
اختلاف في ذلك ليس هذا موضع بسطه؛ كتبه تلبية لطلب أهل روماء ويرى بعض الباحثين أن هذا 
الإبخيل ما هو إلا خلاصة مشاهدات بطرس وخلاصة مواعظه؛ فقد كان مرقص قريبا منه» وأهم سمة 
في هذا الإنجيل تركيزه على بشرية المسيح» كما أنه يركز على عمله أكثر من تعليمه» وقد احتوى على 
عدد من الأقسام نذكر منها: يسوع المسيح ف الحليل» يسوع المسيح في أورشليم,» رواية آلام وموت 
المسيتح» وغيرها '. 

3. لوقا: إحتلف الباحثون في أصله ومكان ولادته» فقيل أنه أنطاكي ولد في أنطاكياء ومنهم من 
قال أنه روماني ولد بإيطالياء واحتلفوا كذلك في عمله فمنهم من قال أنه كان طبيباء ومنهم من قال 
أنه كان مصوراء غير أن الذي اتفقوا عليه أنه من تلاميذ بولس ورفقائه» ولم يكن من تلاميذ المسيح 
ولا من تلاميذ حواريبه» وإبحيله هو الثالث في ترتيب أسفار العهد الجديد» وهو الإنبجيل الوحيد من 
بين الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى الكنيسة الذي لا حلاف في أن كاتبه لم يكن شاهد عيان لما 
كتب» ولا كان حاضرا وقت الأحداث التي سجلء بل لم يكن قد عاصر المسيح عليه السلام 
06 

يوحنا: هو يوحنا بن زبدي الصياد» واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام وحوارييه الاثني عشر» بل 
من خواصهم وأحبهم إليه» فقد كان يعرف من بينهم بالتلميذ الحبيب» ولد في بيت صيداء وأقام في 
أورشليم؛ توفي في مدينة أفسس في تماية القرن الأول للميلاد. 

وإنحيله يختلف عن بقية الأناحيل سواء في اختيار الموضوعات أو في غيرها من الأمور» فهو ليس 
ترجمة لحياة المسيح عليه السلام بقدر ما فيه من التنصيص و«التركيز على ألوهيته» إذ أنه يعد الإنجيل 
الوحيف الذي يذكر الوعية السيح صراتية”. 


* عبد الززاق الارو» مصادر التصرانية» ص 414 415 ورقوف. غلي» أضواء على السيحية صن 12. وأحد غلي» السبحية 
ص212. 

2 أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 248 49. 

8 عبد الرزاق ألارو» المرجع السابق» ص447, 448. 
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وذكر الشيخ لهذه الأناحيل الأربعة» ونصه عليها باسمهاء إنما هو لاشتهارها واعتمادها من قبل 
الكنيسة» وذلك لا يعني عدم وجود غيرهاء فالمؤرحون على كثرة تعدادها بل وتناقضها وتضاركا فيما 
بينهاء وهذا إنما يرحع إلى التحريف الذي طااء إذ لا ريب أن الإنحيل قد تعرض هو الآخر 
للتحريف كالتوراة» يقول الشيخ طاهر:'وإنجيل كل هؤلاء - الأربعة- مناقض للآخحر في كثير من 
المطالب» وقد كان للنصارى أناجيل كثيرة غير هذه الأربع» لكن بعد رفع سيدنا عيسى إلى السماء 
بأكثر من مائتي سنة عولوا على إلغائها ما عدا هذه الأربعة» تخلصا من كثرة التناقض وتملصا من وفرة 
التضاد والتعارض" ' » ويوضح أبو زهرة تضارب الأناجيل فيما بينهاء وينقل لنا إجماع مؤرخحي النصرانية 
على كثرتحاء فيقول: " وهذه الأناحيل الأربعة هي التي تعترف بما الكنائس» وتقرها الفرق المسيحية 
وتأخذ بماء ولكن التاريخ يروى لنا إنه كانت في العصور الغابرة أناحيل أخرى» قد أحذت بما فرق 
قديعة» وراحت عندهاء ولم تعتنق كل فرقة إنحيلهاء فعند كل من أصحاب مرقيون» وأصحاب ديسان 
إنخيل يخالف بعضه هذه الأناحيل» ولأصحاب مان إنحيل يخالف هذه الأربعة» وهو الصحيح في 
زعمهم, وهناك إنحيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامسء والنصارى ينكرونه» وهناك إنحيل 
أشتهر باسم التذكرة» وإنجيل سرن تمسء ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة, وأجمع على ذلك مؤرخو 
النصرانية» ثم أرادت الكنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي» أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على 
الأناحيل الصادقة - في اعتقادها - فا ختارت هذه الأناحيل الأربعة من الأناجيل الرائجة إبان 
ذلك"”. 

والشيخ طاهر يرى أن الشريعة العيسوية محرفة» ولا ريب أن الإبحيل وهو دعامتها الأساسية 
وعليه قوامها قد طاله التحريف بالضرورة» وينسب هذا التحريف إلى بولس ويبين جانبا من تحريفه 
لدين النصارى وكيف استطاع بذكائه أن يفسد عليهم أمر دينهم. وأنقل عبارة الشيخ بتمامها 
لأهميتها في بيان المقصود» يقول:"هذا وأكثر ما نسخوه ما لم يثبت عن عيسى عليه السلام نسخه 
كان برأي بولسء وكان في أول الأمر حبرا عظيما من أحبار اليهود شديد العداوة للملة المسيحية» 
فلما رأى فشوها وانتشارها وعرف أنه لا ينجح في مجاهرتما بالعداوة دحل فيها في الظاهر وجحعل 
لدحوله سببا لطيفا واستمال إليه قلوب المسيحيين» ولما تمكن فيهم وعرف عظم منزلته لديهم وأنه 
صار عندهم بمنزلة حذام» شرع في تأويل عبارات المسيح عليه السلام بما يريد وكان النصارى يعتقدون 


طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية, تح: الصديق» ص/5. 
َ أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» صر 49-4 , 
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إذ ذاك أن المسيح عبد من عبيد الله أكرمه الله تعالى بالرسالة» فسعى في إزالة ذلك عن أفكارهم 
وأبان لهم أن فيه احتقارا للمسيح؛ إذ لا يكون بينه وبين سائر الأنبياء حينئذ فرق» وألقى في أذهانهم 
أنه ابن الله حقيقة (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)» ولما رأى أذهانمم قابلة لكل ما يلقي إليها شرع 
في إبطال الأحكام الشرعية وزعم أن الإيمان بالمسيح عليه السلام كاف في النجاة» وأباح لهم كل ما 
يشتهون ولا يخفى ما في النفوس من الميل إلى الإباحة والإطلاق» فمالوا إليه أشد الميل ولبوا دعوته 
ورأوا أنحم بواسطته قد تخلصوا من مشاق الأعمال وحازوا على الراحة في الحال والمآل» ولم تكن 
الشريعة العيسوية حينئذ مضبوطة ومروية بالتواتر ومأحوذة عن الجهابذة النقاد... فحصل على 
المطلوب بأقرب أسلوب» ومن قابل بين ماورد عن عيسى عليه السلام وبين ما أدخله هو ظهر له ما 
قلنا ظهورا بيناء وقد نبه كثير من العلماء الأعلام على أحوال هذا الذكي النبيه الذي قل أن يلقى له 
في الفطانة 00 
المطلب الثالث: الإيمان بالقرآن. 

يبين الشيخ طاهر كيفية الإبمان بالقرآن فيقول:" أعتقد أن القرآن أشرف كتاب أنزله الله 
سبحانه وتعالى على أشرف أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلمء وآحر الكتب الإلهية نزولا وهو ناسخ 
لجميع الكتب قبله» وحكمه باق إلى يوم القيامة» لا يمكن أن يلحقه تغيير ولا تبديل» وهو أعظم آية 
على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكونه أعظم الحرات, 

وقد تقدم إيراد كلام الشيخ عن القرآن في حديثنا عن صفة كلام الله عز وحل» وبالجمع بين 
هذا الكلام وعبارته السابقة تتضح لنا الصورة العامة لما يحب اعتقاده في القرآن عند الشيخ طاهر 
وهو أمور: 

- أنه نزل من عند الله وأحذه حبريل عنه سماعا فهو كلام الله حقيقة. 

- أنه أشرف الكتب السماوية» وقد نزل على أشرف رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

- أنه ناسخ لجميع ما تقدم من كتب قبله. 

- سلامته من التحريف الذي طال الكتب السماوية قبله. 

- أنه أعظم المعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 


* ظاهر الكرائري» متية الأذكياء ي قضصض الأنبيات ص98 99 
2 طاهر اجلخزائري » الجواهر الكلامية, تح: الصديق» ص57 568 
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الفرع الأول: نزول القرآن 

تناول الشيخ طاهر مسألة نزول القرآن في كتابه التبيان بشيء من التفصيل وذكر الخلاف 
الذي حصل فيهاء لكن عند التأمل والتدقيق في الكلام الذي أورده يتضح أن أغلبه منقول عن 
كتابين» الأول هو "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي '» والثاني هو 'مجموع الفتاوى" لابن تيمية» 
وهو ما اتضح لي جليا بعد مقارنة ما أورده بما جاء في هذين الكتابين» هذا ما يجعل معرفة رأيه 
الشخصي في غاية الصعوبة إلا بعد التحقيق لا سيما أنه ل يعز النقل إلى أصحابه» إلى جانب 
التصرف في العبارة الأصلية» كما أنه يوحد في نقله العديد من العبارات التي تشعر بترجيحه 
الشخصي لرأي على آخرء كقول السيوطي مثلا بعد أن أورد الآراء في المنزل على النبي صلى الله 
عليه وسلم ما هوء وذكر عددا من الأقوال لبعض العلماء: "ويؤيد أن جبريل تلقفه سماعا من الله 
تعالى ما أخرحه الطبراني..."» فهذه العبارة هي في الحقيقة ترجحيح من السيوطي لأحد الآراء» ولكن 
عدم تنبيه الشيخ على ذلك يشعر أنه هو صاحب الترحيح, ولهذا رأيت نقل عبارته بتمامها كما 
أوردها في التبيان لما اشتملت عليه أولا من بيان حيد للمسألة» ثم للمقارنة بينها وبين الأصل 
والوصول إلى رأي الشيخ وترحيحه في هذه المسألة» يقول: 
"قال العلامة الطيبي: لعل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقفه الملك من الله تعالى 
تلقفا روحانياء أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول فيلقيه عليه. 
وقد اختلف في المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ماهو على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه اللفظ والمعنى وأن حبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. 
والثاني: أن جبريل إِنما نزل بالمعاني خاصة وأنه صلى الله عليه وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة 


العرب» وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى: 18 رَلَّ به أل لخن الشعراء: 193 . 


والثالث: أن جبريل ألقى إليه المعنى وأنه عبر عنه بلغة العرب بمذه الألفاظ. وأن أهل السماء يقرؤونه 


١‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» ولد سنة (849ه-1445م), توتي سنة (911ه-1505م). له نحو 
ستمائة مصنف منها: الإتقان في علوم القرآن» تدريب الراوي» وغيرها. الزركلي» الأعلام» ص302-301. 


بيو 192 14ب ب 


<2 


وقال البيهقي ؟ في معن قوله تعالى: «9 إكَآ أَلنَهُ فى لَيلَدَ ألَكَدَرِ © 4 القدر:1؛ يريد 
والله أعلم إنا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما 0-2 000 أسفل. 

ويؤيد أن حبريل تلقفه سماعا من الله تعالى ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان 
مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي أحذت السماء رحفة شديدة من خوف الله » فإذا سسمع بذلك أهل 
السماء صعقوا وخروا سجدا » فيكون أوهم يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله ديحيه بما أراد فيتتهي به 
على الملائكة» فكلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربناء قال الحق فينتهي به حيث أمر. 

وقال الحويني” : كلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله لحبريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه 
إن الله يقول: افعل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا » ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال 
له ما قاله ربه ولم تكن العبارة تلك العبارة » كما يقول الملك لمن يثق به : قل لفلان يقول لك الملك 
احتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال » فإن قال الرسول يقول الملك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك 
الجند تتفرق وحثهم على المقاتلة لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة . وقسم آخخر قال الله 
لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب فنزل جبريل ب همن الله من غير تغيير كما يكتب الملك كتابا 
ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا ه. 

ولا بخفى أن القسم الثاني هو القرآن وأن القسم الأول هو السنة وقد ورد أن جبريل كان ينزل 
بالسنة كما ينزل 3 

هذا الكلام الذي سبق هو للسيوطي» وليس فيه شيء حاص من كلام الشيخ طاهر غير 
التصرف بالتقدتم والتأحير والحذف»ء وما يبدو أنه من قوله كالفقرة الأخيرة بعد وضع رمز الانتهاء 
لكلام الجويني» أو ما يبدو أنه ترجيح مثل: " ويؤيد أن جبريل تلقفه سماعا من الله تعالى ما أخرحه 


الطبراي..." فقد تقدم أنه من كلام السيوطي . 


١‏ هو أحمد بن الحسين ابن علي البيهقي» فقيه شافعي» ولد في بيهق سنة (384ه). وتوفي سنة (485ه). من مؤلفاته: السئن 
والآثار» الأسماء والصفات» وغيرها. الذهبي, سير أعلام النبلاء» ج18: ص170-163. 

هو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الحويني» شيخ الشافعية» إمام الحرمين» ولد سنة (419ه).» وتوف سنة (478ه)» من 
مؤلفاهة الإرشاد في أصول الدين» وغيره. المربحع نفسهء ج18, ص477-468. 
١‏ طاهر الجزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص33-32, وجلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق 
محمد إبراهيم» [مصرء د.طء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1394ه-1974م]ء ج1؛ ص160-157. 


بيو 153 4ب ب 


وبعد أن أورد الشيخ طاهر عبارة السيوطي المتقدمة شرع في نقل عبارة أحرى لابن تيمية مع 
إيحامه» فقال: "قال بعض المتكلمين على طريقة السلف:قد فسر كثير من الناس النزول في مواضع 
من القران بغير معناه المعروف لاشتباه وقع لهم في تلك المواضع » فصار ذلك حجة لمن فسر نزول 
القرآن بتفسير المتكلمين من الخلف, فَلِن مرهم من يقول المراد بإنزال القرآن إظهاره في مكان عال ثم 
إنزال الملك به من ذلك المكان» ومرهم من يقول المراد بإنزاله إعلام الملك به وإفهامه إياه ثم إنزاله بما 
فهمه؛ ومنهم من يقول غير ذلك. 

وقد اقتضى الحال أن نبين حقيقة الأمر فنقول: النزول في كتاب الله عز وحل ثلاثة أنواع » نوع 
مقيد بأنه من الله سبحانه» ولوع مقيد بأنه من السماءء ولؤع غير مقيد لا بمذا ولا بحذا. 

أما النوع الأول وهو النزول المقيد بأنه من الله سبحانه فل يرد إلا في القرآن » قال تعالى: 


- 52 03 رم قور ء رصا 
الت #تكخر السهتت يتكترن كك نيل ين كن بانع 
- 


[الأنعام:114]. وقال تعالى: «( حم © تيل الك عن لَه الْعرير لكر © 4 
[الحاثية: 2-1]» فالقرآن منزل من الله تعالى وهو كلامه لا كلام غيره ولا يحوز إطلاق القول بأنه 
عبارة عن كلامه؛ وإذا قرأه الناس دلم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله لأن الكلام إنما يضاف 
حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. 


وأما النوع الثاني وهو النزول المقيد بأنه من السماء فلعقوله تعالى: ل و 7 
مَك 4 [المؤمنون:18]. والسماء اسم جنس لكل ما علا فهو مطلق ف العلو وقد ينه في موضع 
آخخر فقال: هلو عمدو ل 9 مِنَ ألْمْرْنِ * [الواقعة:©69]. عد متؤل مخ السوحاب. 
وأما النوع الثالث وهو النزول المطلق فكقوله تعالى مر 
لْمَْمِنِينَ 4 [الفتح: 4]» إلى غير ذلك" 


بعد مقارنة هذا النقل بالأصل المنقول عنه يتبين أن تصرف الشيخ طاهر في كلام بن تيمية 
أكثر من سابقه. وأبرز سمات التصرف هو حذفه لبعض عبارات بن تيمية كقوله " فصار ذلك حجة 
لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع"» واستبدها بقوله:"فصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن 


' طاهر الحزائري» التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» ص33-32. وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج12, ص246, 249. 


ابي 1984 14ب ب 


بتفسير المتكلمين من الخلف". ثم إن بن تيمية نص على تسمية طوائف من هؤلاء الذين ماهم أهل 
بدع ونقل مقالاتهم» وأعقب ذلك بقوله:" وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل "؛ وهو ما 
حذفه الشيخ طاهر فذكر بعضا من آرائهم مجردة عن قائليها دون التعقيب أو الحكم عليهاء فالقول 
بأن المراد بإنزال القرآن هو إظهاره في مكان عال ثم إنزال الملك به من ذلك المكان » هو قول 
للحهمية '» وأما القول بأن المراد بإنزاله هو إعلام الملك به وإفهامه إياه ثم إنزاله بما فهمهء فهو قول 
للكلابية”؛ وأما بقية النقل الذي أورده الشيخ عن ابن تيمية فقد سلك فيه مسلك الاختصار. 
وفي الأخير يمكننا القول أن الشيخ طاهر يرى أن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره» وليس 
هو عبارة عن كلامه. نزل منه سبحانه ابتداء فإليه ينسبء ولا ينسب إلى من قاله مؤديا مبلغاء 
فالشيخ إذا موافق لابن تيمية في أن القرآن داحل في القسم الأول من الأقسام الثلاثة الآنف ذكرها. 
وتما يدل على أن هذا رأي خاص للشيخ طاهر مايلي: 
- كون العبارة الدالة على ما قلت ليست من كلام بن تيمية» ويعرف هذا بالمقارنة» وهذه 
العبارة هي قوله: " فالقرآن منزل من الله تعالى وهو كلامه لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق 
القول بأنه عبارة عن كلامه» وإذا قرأه الناس لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ لأن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا". 
-كون الشيخ قال:"وقد اقتضى الحال أن نبين حقيقة الأمر فنقول...". وهي عبارة استعملها 
بعد إيراد الخلاف في المسألة» فهي من كلامه لا من كلام غيره» ولا يخفى مالها من الدلالة 
على ما ذكرت» كما أن هذه العبارة قد جاءت في نفس الفقرة التي ذكرت فيها العبارة 
السابقة» ناهيك عن كوها مدرحة في كلام بن تيمية. 


الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة » وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء » وتفرد 
بأشياء كقوله بأن الحنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط . الشهرستانيء الملل والنحل» 
ج1. ص85. والأشعري» مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» ج1» ص219. 

* الكلابية؛ أتباع عبدالله بن سعيد القطان» يقول الأشعري: "فإنحم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة ويثبتون أن البارئ تعالى 
لم يزل حيا عالما قادرا جميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا كبيرا كرما مريدا متكلما جوادا. ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر 
والعظمة والحلال والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى ". المرجع نفسهء ج1» صر230. 


66 ا 


الفرع الثاني: نسخ القرآن للكتب السابقة 

النسخ عند الشيخ طاهر هو'بيان مدة انتهاء الحكم العملي الجامع للشروط »كالقتال في 
الأشهر الحرم فإن الله تعالى حرمه أولا ثم نسخ ذلك؛ أي أبان أن حكم تحريم القتال فيها قد انتتهت 
مدته وابتدأ حكم حله ونظير ذلك كثير" ْ: وهو: "بيان انتهاء الحكم السابق ولا يدحل في الأخبار 
ولا في العقائد ولا في الأحكام الحسنة لذاتما كالعدل"2 


وبعد تعريف الشيخ للنسخ يبين أن المسلمين قد اتفقوا على جوازه ووقوعه, وأما النصارى 
واليهود فقد منعوه أشد المنع وما ذلك إلا ليتوصلوا إلى إنكار الشريعة المحمدية» وسندهم في هذا المنع 
أن الحكم الأول إن كان حسنا فكيف ينسخ وإن كان غير حسن فكيف يشرعه الله تعالى؟ 
وقد رد الشيخ عليهم بمايلي”: 
- أن الأحكام مقرونة بالمصلحة والحكمة؛ وأتما تتغير بتغير الزمان» والحكم يكون حسنا في زمانه 
لاقتضاء الحكمة له. فإن "الطبيب الحاذق يبذل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض على 
حسب المصلحة التي يراها ولا يحمل أحد فعله على العبثء والله جل شأنه قد علم في الأزل أحوال 
عباده فأنزل عليهم في كل زمن ما يوافق المصلحة والحكمة تفضلا منه ورحمة". 
- أن حكمة الله كما اقتضت تبدل أحوال الناس والزمان فكذلك اقتضت تبدل الشرائع والأحكام؛ 
قال الشيخ: "تبدل أحوال الناس من الفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك؛ وتبدل أحوال الزمان 
من الربيع والصيف والخريف والشتاء» وكلها فعل الله تعالى؛ فإن أجابوا بأن الحكمة تقتضي تبدل 
أحوال الناس والأزمنة قلنا نحن أيضا أن الحكمة تقتضي تبدل بعض الشرائع والأحكام". 
- أن الأدلة على وقوع النسخ في الشرائع على خلاف ما تزعم اليهود والنصارى منها: 
لا نسخ الشريعة الموسوية حكم تزوج الإحوة بالأوات من بطن مختلفة» وتحريمه ولعن فاعله 
بعد أن كان مباحا في شريعة آدم عليه السلام قد اقتضته مصلحة استمرار النسل آنذاك» 
فيلزم على قول المنكرين للنسخ أن يكون الناس كلهم أبناء حرام. 
” نسخ الشريعة الموسوية إباحة أكل جميع الحيوانات ف شريعة نوح» حيث حرمت حيوانات 
كثيرة منها الخنزير. 
' طاهر الخزائري» منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص94 . 


* طاهر الحزائبي: شرح خطب بن نباتة» ص12. 
“سور سا2 96-94 


ل سه 198 )بابب 


”ا نسخ الشريعة العيسوية لحواز الطلاق الذي كان مباحا ف الشريعة الموسوية» حيث صار غير 
جائز إلا إذا زنت المرأة. 
” نسخ الشريعة العيسوية لتعدد الزوحات الذي كان مباحا في الشرائع السابقة. 

بعد وقوفنا على هذه الأدلة التي عرضها الشيخ؛ ندرك معنى قوله أن إنكار اليهود والنصارى 
لوقوع النسخ إنما كان بدافع إنكار الشريعة المحمدية لا غير» إذ لا يسعهم الاعتراض على هذه الأدلة 
التي قدمها الشيخ» وجميع اعتراضاتمم إنما هي كبيت العنكبوت ليس لما قرار و ثبوت على حد تعبير 
الشيخ طاهر. 

وبالجملة فإن الشريعة ا محمدية على وجه العموم ناسخة لما تقدمها من الشرائع» وبالتالبي فإن 
القرآن ناسخ لما تقدمه من كتب سمماوية. 
الفرع النالث: إعجاز القرآن 

"إعجاز القرآن: مركب إضافي معناه بحسب أصل اللغة إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان 
بما تحداهم بهء فهو من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به » والتقدير 
إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به ؛ ولكن التعجيز المذكور ليس مقصودا لذاته بل 
المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا الكتاب حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به 
رسول فيدق ا فالقرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» جعله الله تعالى معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودليلا على صدق نبوته كما جعل 
لسائر الأنبياء معجزات» والفرق بينه وبين سائر المعجزات كما يرى الشيخ طاهر أنه أعظمها إعجازا؛ 
فهو آية عقلية باقية على مر الزمان بخلاف غيره من المعجزات التي انقضت بانقضاء وقتها فلم يبق 
منها أثر غير الخبر. 

لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم عرفوا بالفصاحة واشتهروا بالبلاغة» فناسب أن 
يكون القرآن معجزة لهم لكونمم أرباب فصاحة وبلاغة» كما كانت عصا موسى وانقلابما إلى حية 
تلقف كل ما تقع عليه معجزة لبني إسرائيل في زمن كثر فيه السحرء وهكذا سائر معجزات الأنبياء 
تكون فس ها يقيع وركزن اق زنافي وهذا ما يؤكده الغبيخ طلدز تحت يرف أن .ريده إفسهاز 
القرآن يتمثل في كونه نزل على درحة عالية من الفصاحة والبلاغة التي بلغ معها حدا خرج به عن 


1 عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» [د.م؛ ط3» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه» د.ت]» ج2؛» ص332. 


اخ 1972 ب 


طوق البشر» وقد تحدى به النبي عليه الصلاة والسلام العرب العرباء» الذين كانوا أهل بيان وفصاحة 
وأرباب لغة وبلاغة» فمكث فيهم ثلاثة وعشرين عاما يتحداههم, فتارة يطلب منهم الإتيان بمثل 
سورة من القرآن وأن يستعينوا بمن شاءوا من الإنس واللحن؛ وتارة يسمهم بالعجز عن ذلك وعدم 
قدرتهم على سلوك تلك المسالك وهم ذوو النفوس الأبية وأهل الحمية والعصبية» ولما كان هذا حال 
النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه» وكانت نفوسهم قد أشربت حب التعنت واستولى عليها الكبر» 
١‏ ينقادوا له ويذعنوا لهذا الكتاب المعجز الذي نزل بلسانهمء وعجزوا عن الإتيان بمثله أو النظم على 
منواله» اتحهوا إلى معارضته بقوة السنان عوضا عن حجة اللسان» وإذا عجز عرب ذلك العصر عن 
ابجيء بمثل القرآن أو بعض منه فمن سواهم يكون أعجز في هذا الأمرء ولا يعلم على مر التاريخ من 
استطاع معارضة القرآن والإتيان بما عجز عنه الأوائل» فدل ذلك على أنه ليس من كلام البشر بل 
هو من كلام خالق البشر" . 

وقد ظهرت منذ القدتم العديد من المحاولات التي حاول أصحابما بجحاراة القرآن أو التأليف على 
نسقه» ولكنها بمحرد محاولات باءت بالفشل ومني أصحابما بخيبة الأمل» واتحدمت أمام بلاغة القرآن 
وتماوت» وكانت سخافتها كافية لإثبات أنما من صنع البشر لا من كلام خالق البشر» وقد أشار 
الشيخ إلى محاولات بعض من ماهم بالملحدين العارين من حلل الدين نظم أبيات اقتبسوا فيها 
بعض آيات من القرآن الكريم ونسبوها لامرئ القيس ” في محاولة منهم للتشكيك في القرآن» يذكر 
منها قوله: 

عمق المرو ق الصيف الشتا وإذا جاء الشتا أنكره 
فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره 

وقد تصدى الشيخ لبيان مقصد هؤلاء وتكذيب نسبة الأبيات لامرئ القبس» حيث يذكر 
مقدم بعضهم إليه ومعه بعض الأبيات المشتملة على وصف اليوم الآخر وأحواله وعظيم شدائده 
وأهواله» فقام ببيان حقيقة الأمر وأوضح لهذا الغمر كما أسماه أن نسبتها لامرئ القيس بمتان 

3 
عظيم” . 
' طاهر الزائري؛ الجواهر الكلامية تح: الصديق» ص59-58. 
* هر الزق الس بن تسر بن الخاريك الكندي» أعهر قاد الغري ولد غتر :731310 49م وترق خو 801 لهك 


5م ). الزركلي» الأعلام» ج22 ص11. 
5 طاهر اجخزائري » منية الأذكياء في قصص الأنبياء» ص213. 
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وقد ذكر الشيخ إلى جانب ما سبق عددا من الأوجه الأخرى المثبتة لإعجاز القرآن منها: 
-إخبار القرآن عن أمور مغيبة ظهرت كما أخبر. 
-أنه لا يمله السمع مهما تكرر. 
-جمعه لعلوم لم تكن موحودة عند العرب والعجم. 
- إنباؤه عن الوقائع الحالية وأحوال الأمم. 
وبعد إيراده لحذه الأوجه يختم بقوله:"والحال أن من أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه كان أميا لا 
يكتب ولا يقرأ لاستغنائه عن ذلك بالوحي» وليكون وحه الإعجاز بالقبول أحرى" ". 


. طاهر الجزائري الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص60‎ ١ 
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المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بالرسل 

لق الله الخلق وأحاطهم بعنايته» وعمهم بفضله؛ وأغدق عليهم من نعمه, وسخر لحم ما في 
البر والبحر» وما ذلك إلا لحكمة جليلة وغاية عظيمة» وهي تعرّف العباد على خالقهم بمخلوقاته 
ولا ومن ته عبادته وتحقيق الاستخلاف في الأرض ثانياء وهو مما لا تستقل العقول بإدراكه على 
قدرها و منزلتها إذ صلاح العباد في الحال و المآل لا يكون إلا عن طريق وحي إلى وشريعة ربّائيّة 
تعرّف الخلق بما لحم وما عليهم ليستقيم لحم أمر دينهم ودنياهم» ومن هنا تظهر ضرورة إرسال الرّسلء 
وهذا ما يؤكد عليه الشيخ طاهر حيث يقول في بيان قصور العقل وأن له حدا ينتهي إليه وضرورة 
الوحي الرُبّايَ لتحقيق سعادة النفس أن العقل على علوٌ درجته وشرف منزلته له حد يقف عنده؛ ولا 
يتجاوزه إلى ما بعده» إن علم كليات الأشياء نحو أن يعلم حسن اعتقاد الحق» وقول الصدقء والقيام 
بالقسطء وقف عند جزئيّاتماء وكما أن الأغذية ونحوها لا تكون سببا لصحّة الجسم إلا إذا استعملت 
بمقدار يخصوص على وجه بخصوصء كذلك أسباب سعادة النفس» وهذا ليس يتبين إلا بوحي 
ربَايٌ» فصارت الحاجة إليه فوق كل حاجة» واقتضت الحكمة الربانية والعناية الإلحية بالعباد أن يرسل 
إليهم في كل مدة رسلا من أنفسهم مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آياته ويعلموتهم الكتاب 
والحكمة؛ ويرشدون العباد إلى ما فيه صلاح المبدأ والمعاد بقدر مالمهم من الاستعداد. 

وبحذا تتبين مكانة الرسول في حياة الناس ويتجلى عظم الإيمان بالأنبياء والرسل» وأن الإيمان 
كحم ركن من أركان الإيعان وأصوله التي لا يصح إيمان عبد إلا به» كما لا تستقيم حياته إلا باتباعهم 

وأما عن رأي الشيخ طاهر في كيفية الإيمان بالرسل وما يحب أن نعتقده فيهم» فيمكن من 
خلال تتبع كلامه أن بحمله في النقاط التالية: ' 
-الإيمان بإرسال الله رسلا مبشّرين ومنذرين ومبيّنين لأمور الدّين والدّنيا. 
الإبمان بتأيبد الله لأنبيائه بالمعجزات الظاهرة الباهرة. 
-الإبمان بأن أول التسل هو آدم عليه السلام» وآخرهم محمّد صلَى الله عليه وسلم. 
-الإبمان بأنحم أحسن الخلق وأنَّ الله اصطفاهم على العالمين. 


-الإيمان باتصاف الأنبياء بكل وصف يزين» وتنزيههم عن كل وصف يشين. 


: طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص1 72-7, 89. وطاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص63» 72/. 
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-الإبمان بعدم النقص في مراتبهم العليّة حال طروء الأعراض البشريّة. 
-الإبمان باثفاقهم في أصول الاعتقاد الذي لا يقبل التعدّد والتحوّل» وأن اختلافهم إنما كان 
في الفروع لاقتضاء الحكمة الإيّة لذلك» بحسب احتلاف الأمم زمانا ومكانا وحالا وطبعا. 
ويضاف إلى ما سبق: الإيمان التفصيلي بمن عُلمِ اسمه من الأنبياء وجاء ذكر أخباره وما يتعلق 
به في نصوص الوحي على سبيل التفصيل» وعدد الأنبياء كما يرى الشيخ لا يُعلم على وجه اليقين» 
غير أن المذكور منهم في القرآن خمسة وعشرون وهم: آدم» إدريس» نوح» هود» صالحء إبراهيم» لوطء 
إسماعيل» إسحاقء يعقوب» يوسفء أيوب» شعيب» موسىء هارون» ذو الكفل» داود» سليمان» 
إلياس؛ اليسعء يونس» ركرياء يحي؛ عيسى, محمد صلى الله عليه وسلم” . 


وقد جاء من أسماء هؤلاء ثمانية عشر في آية واحدة من القرآن وهي قوله تعالى: 


© وَيَرَكَ حَُجَتْنا ءَانَيسَهَآ إتويم عل 7 ومو ترف ديجت تن نَم إن 
رَبك حَكم عير © وَوَعَبَنَا 4 إسْحقَ وَيَمَفُوَ الا هَدَيَكاً وَهْعًا 
هَدَينَا من 1 ومن ذُرَيتوه اود و وات وَبوسْقَ وَمُوسَ 
وَكَدرُوتَ 0 حرق الْمُحَيِيِيت © وَربَكَرِيًا وَيَحْىْ وَعِيسَى 
وَإِْيَاسَ 1 َلصَلِحِينَ © سَمَعِيِلَ وَالَْسَمَ ل و وت 


2 2ل عن 


فَصَلَنَا عَلّ الْعَلَمِينَ © * الأنعام: 86-83]. 


وأما بقية الأنبياء فقد جاء ذكرهم في مواضع متفرقة من القرآن وهي كالتالي: 


ع حرطل ات يخا روز مه 
توله تعالى: 3 وَإسَمَعِيلَ وَإِدَرسَ و5 الكفل كل مِنَ الصَّييريت © »4 


[الأنبياء: 85]. 


5 
ا 
5 
١‏ 
اكه 


+ اخاس 2 6 ا سسا 57 
#إن الله اصَطم ءَادَمَ ونحا وءال إِبَرْهِمَ و 


: طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص64 . 
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أربعة مطالب» تناولت فيها تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء وتطرقت إلى المعجزة والفرق بينها 
وبين السحر والكرامة» كما عرجحت على صفات الأنبياء» وحتمت هذا المبحث بالكلام عن نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

المطلب الأول:تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 

الفرع الأول: تعريف النبي والرسول لغة 

أولا: تعريف النبي لغة 


النبي وَالبوةُ والَبَاوة: مَا ازتَمَع مِنَ الأرض » والنينُ» كَعَيٌ: الطريق » وأنبأه الحبر وبالخبر أخبرة » 
وتنبأ ادّعى النبوءة » وتنبأ بالأمر أخبر به قبل وقته » والنبوءة: سفارة بين الله عز وجل وبين ذوي 
العقول لإزاحة عللها » وتبدل الممزة واوا وتدغم فيقال النُبُوّة » والإخبار عن الشييء قبل وقته حزرا 
وتخميناء والنبيء: المخير عن الله عز وجلء وتبدل الحم زة ع وتدغم فيقال الي » والجمع: أنواء 
0ك 

يتضح من خلال ما سبق أن معن النبي في اللغة يدور حول الإخبار» والارتفاع» و يأقي بمعنى 
الطريق» ووجه المناسبة ظاهر في كل ذلكء فالنبي هو المخبر عن الله وهو بمثابة الطريق الدال عليه 
الموصل إلى رحمته ورضوانه» كما أنه الذي شرف على الخلق وارتفع فهو صاحب المكانة العالية. 


١‏ ابن منظور» لسان العرب» ج 15. ص 302. والفيروز آبادي » القاموس المحيط» ج 1.ص/133 . وإبراهيم مصطفى» وأحمد 
الزيات» وآخرون» المعجم الوسيط» ج2»ص896. 


ااا 


ثانيا: تعريف الرسول لغة: 

الرَسَل: القَطِيع مِنْ كُلّ شَئْيٍ وَالْجَمْعُ أَرْسَالء والرّسْل والرّسْلَّة: الرُفْق والتّؤّدة وشَّعْرٌ رَسْلٌَ أي 
مُسْتَرْسِلٌ. وبعيد رَسْلدْ أي سَهْلْ السَيْر. وناقة رَسْلَة. وقولهم: افْعَلْ كذا وكذا على رَسْلِكَ بالكسرء 
أي اتكذ فيه كما يقال: على هِيتَتِكَ والتّرَسّل كالرسل. والتَرسُُ في الْقرَاءةِ والتّئسيل وَاِحِدٌ » وتَرَسّلٌ 
في قراءته: اند فيهَا» والكسُول: بمَعَىّ الإسالة يُوَنَتُْ ويُذكرء هَمَنْ أَنّث جَمَعَهُ أَرسُلُاء وتَرَاسّل القوم: 
0 بعضهم إلى بَعْضٍ » والرسُول: مَعْنَاةُ في للع الَذِي يُتابع غبار الَذِي بَعَنَهُ أحذاً مِنْ فَوْيفِمْ 
جَاءَتٍ الإبل رَسَلّا أي مُتنَاِعَةَ » والرّسول: اسْمٌ مِن أَرْسَلْتْ وَكَذَلِكَ الرّسَالة » وراسَلَه مُراسَلَةَ فهو 
مُراسِلٌ ورَسيلٌ» وأَرْسَلثُ فلاناً في رسالة» فهو مُرْسَلٌ ورتسولء واللجمع رُسْلٌ ورْسْلٌ » وقوله تعالى: 
« كَأنيَا فرَعوَنَ فقول ان ب العلهي © 4 الشمه:16] وم بقل: رُسْلُ رب 
العالمين» لأن فعولا وفعيلا يستوى فيها المذكر ولمؤنَّث والواحد والجمع ". 

إذا معنى الرسول في اللغة يدور حول الرفق والتؤدة والمتابعة والرسالة» ومنه نعرف سر تسمية 
الموحى إليه بالرسول» فهو مرسل برسالة من ربه لتبايغها ومتابعتها ومع ذلك هو مطالب بالرفق 
والتؤدة في دعوته. 
الفرع الثاني: تعريف النبي والرسول اصطلاحا والفرق بينهما 

بالرحوع إلى أقوال العلماء في تعريف النبي والرسول اصطلاحا بحد أتما اختلفت وتعددت» 
وهذا يرحع أساسا إلى العلاقة بين اللفظين» فمنهم من رأى أن لا فرق بينهماء ومنهم من قال 
حللاف ذلك. 

والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من البي» فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» 
والنبي من أوحي إليه وم يؤمر بالبلاغ» وعليه فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول» وقد اعترض 
على هذا بأمور منها: أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل فقال هل 07 

ِ 2 
6 ا ا يي ا ل 2 10 
من قََيِكَ من رَسولٍ و ب إلا إذا تَمَوَ القى الشَيَطنْ في 0 
أ آم اص 2 ا 2 - 0 

نَّهُ مَا مُلَّق شين كد أَنَّهُ -ايليوه وَأَنَّهُ عَلِْ عكر © 4 الحج: 52]. 


3 


١‏ ابن منظور » لسان العرب» ج 11» ص 284-281. إسماعيل الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تح قيق: أحمد 
عطارء إلبنان: بيروت» ط4» دار العلم للملايين» 1987-1407م]» ج4. ص1709-1708. 
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فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ» وجما اعترض به كذلك 
على هذا القول أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى. 

ومن العلماء من رجح أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد, والنبي هو المبعوث لتقرير شرع 
م 

وقد اتار بن تيمية أن:" النبي هو الذي ينبثه الله وهو ينىء بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إِنما يعمل بالشريعة 
قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة؛ فهو نبي» وليس برسول؛ قال تعالى: ١‏ 39 وما 


هه 
لل 


اتكنا عن كك من تشول وا تبي ِل إِدا إذا َم تَمَه أَلْوَ شين ف دوه 


[الحج: 152 وقوله: © ين تَسُولٍ 4 تَئَِ ؛ فذكر إرسالا يعم النوعين» وقد حص أحدهما 
بأنه رسول؛ فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من حالف الله؛ كنوح 3 
تعريف الشيخ طاهر للنبي والرسول وذكر الفرق بينهما 

يعرف الشيخ النبي من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية» فأما من الناحية اللغوية فيرى أن النبي 
مأحوذ من النبأ» وهو الخبر وأصله نبيء» وقد قرئ كما وينقل عن بعض العلماء قولحم أن النبي 
مأحوذ من النبوة» وهي ما ارتفع من الأرضء وف ذلك إشارة إلى ارتفاعه على سائر الخلق» وأن له 
مكانة منيفة. 

وبعد إيراده لهذين المعنيين يرحح المعنى الأول ويرى أنه أقوى في اللفظ والمعنى» ويختار أن النبي 
مأخوة مز النيا وهق فى امنيا أن الله آثبآة ها شا من أمرى”. 

وأما الرسول فلم يتطرق الشيخ لتعريفه من الحانب اللغوي إلا ما ذكر من بعض إطلاقاته» 
حيث نبه إلى أنه قد يطلق على الملك؛ واستدل بقوله تعالى: 48 إِنَُ ا تشول دفر اذك 


"وعدا ريق الألرسي فق القسي» نقلد عن ولحفاة. الأشثر. عدر سليداة الأنقرع الرسل والزبنالاكة. [الكؤيك ملك ماكتية 
الفلاح؛ دار التفائس: 1410ه-1989م]؛ ص14 15. 

* أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ النبوات» تح قيق: عبد العزيز الطويان»» [السعودية: الرياض» ط1» مكتبة أضواء السلف» 
0هه-200م]2 ج2.ص14/. 


8 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص76 . 
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5-7 صسااء. 2200 ل 2 
في عِندَ ذى الْعَرش مكين © مط 2 أن © 4 [تعير:ها ح1ة | ا كباقد يطلن 
سم صجح 5 برسي و 

على رسول الرسول» ويستدل بقوله تعالى: 48 وَقَالُ لْمَلِكُ | تنوف بده م ارم 4 
[يوسف :910 . 
بشرع وأمر بتبليغه» فإن هو لم يؤمر بدعوة غيره كان نبياء فهو 1 أن الم بمعنى لرسل- 
كل نبي أمره الله بتبليغ ما أوحى إليه إلى عبادهء وأما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر 
بتبليغه؛ فإن أمر بتبليغه سمي رسولا أيضاء فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولء» فقد اجتمعا معا 
في الإيحاء إليهماء وانفرد الرسول بأمر الإنذار والإعلام. 

ويستدل الشيخ طاهر على عدم ترادف الرسول والنبي بقوله تعالى: 0 0 أرملتا عن 
56 قن لصولل وذ دخ 0 [الحج:52]» يقول: أن الله تعاللل عطف في هذه الآية أحد 
الاسمين على الآخرء مع وجود (لا) المؤكدة للنفي» والإرسال المذكور هنا هو اللغوي» فالنبي أعم من 
الرسول» وهو مذهب أكثر العلماء. 

ويوضح الشيخ الفرق بين النبي والرسول أكثر فيقول أن النبي غير المرسل: هو إنسان أوحي إليه 
بشرع يتعلق به وهذا الإنسان ممتاز في جنسه. سعيد في نفسه. ومستبصر في أمره. ودعوة غيره 
لينور واجبة عليه» بخلااف النبي المرسل فإن دعوة غيره واجبة عليه كما يتميز عن النبي غير المرسل 
بأن الوحي إليه يكون أكثرء لا اا ويطلع على نوع من الغيب لا يطلع 
عليه من سواه ؟؛ قال حل جلاله: «9 عَيْل الْمَيَبِ نكا يُظهِرز ع عَيِو لَحَدَ | © ١‏ 


هه .“ايخ 


2 اميا ا مرا جهو سس و عع سمه 000 
من أرَتضل من رسول فَإنْه 507 بن يَدَيَّهِ قَهِنَ خَلِفِْوء وَصَذدَا © 
[اهن27-26]. 


4 سر 


: طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» صر64. وطاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص78-77/. 


ل سه 169 ) بابب 


المطلب الثانى: المعجزة 
الفرع الأول: تعريفها 
المعجزة المعجزة في اللغة: اللغة: 
ال ا 0 وَالبَاكْ أصْلَانِ صَّحِيحَانِء يَدُلَّ أَحَدُهًا عَلَى الضّعْضٍء وَالْآَحَرْ عَلَى مُوخَرِ 
الس مَالْأَوَلْ عَجِرّ عَنِ الشَّيْءٍ يَعْجِرُ عَجْرَاء فَهْوَ عَاجِرٌ أَيْ 
كالكيقا 4ه 50 امع كاز . 

فالمعجزة من الناحية اللغوية إذا مأحوذة من العجز. 

إن لفظ المعجزة باستعماله الحالي لم يكن معروفا عند العلماء الأوائل؛ وإِنما كان الشائع 
عندهم استعمال لفظ: الآية البرهان, البينة» دلائل النبوة» أعلام النبوة» يقول ابن تيمية أن هذه 
الألفاظ من حيث الدلالة على المقصود أقوى من لفظ (المعجزات) الذي لم يرد في الكتاب والسنة» 
بخلاف لفظ (الآية)» و(البينة)» و(البرهان) التي حاءت في العديد من الآيات ؛ كما قال تعالى في 
قصة موسى :38 فَدَنِلكَ بُرَهَلَمَانِ مِن رَيْلَكَ # [القصص:32].؛ والبرهانان في الآية هما: 


العصاء واليدء وأما لفظ الآيات فكثير في القرآن”؛ كقوله تعالى:*9 وَكَدَالِكَ جَعَلَنَا فى كل 


نَةٍ لَكَيرَ مُجَرِمِيِهَا يَتَكُروأ فِهًا هَمَا يَنَكُرُونَ إلا بأنشيهز هَمَا 
م2 2 وو سا ثره 
0 وَإِذا جَاءَتّمُمَ َيه الوأ أن ميمت > حَقَّ فَوَنَّ مَل 1 


أنه 3ق حَيك َمل 0 و [الأنعام: 124-123]. 


وقد استعمل لفظ المعجزة فيما بعد واختلفت عبارات العلماء في تعريفهاء فمنهم من أوجز 
1 3 
فقال أتما: "المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة "". ومنهم من زاد على 


"ابن قارين» عععم نقاييس التقةه. جفع ضر 232 233. 

' ابن تيمية» البواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي بن حسنء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد» |السعودية» 
ط2» دار العاصمةء 1419ه-1999م]؛ ج 5؛ ص414-412. 

8 جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج4كء ص3. 


ل ا سه ه16 ب 


ذلك فقال: "المعجزة: أمر خارق للعادة» داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة» قصد به 
ا ا ومن المعاصرين بحد تعريفا لأبي زهرة بأتما: "الأمر 
الخارق للعادة الذي يدعي به من جرى على يديه أنه نبي من عند الله تعالى» ويتحداهم أن يأتوا بمثله 
إن كانها ساد 

بإمعان النظر في هذه التعريفات يتبين أن المعجزة هي دليل على النبوة وحجة للنبي على قومه؛ 
ويظهر وجه تسميتها "معجزة" بكونها أمرا خارقا للعادة حارج عن القدرة البشرية؛ فخرق المعجزة 
للعادة أمر متفق عليه وقدر مشترك بين هذه التعريفات» ولهذا كانت المعجزة دالة على صدق النبي 
لظهور عدم حصوطا إلا بفعل إلهي» كما نلاحظ اشتمال هذه التعريفات على بعض القيود الخاصة 
بالمعجزة؛ فإلى جانب حرق العادة بحد الإشارة إلى ضرورة اقترائحا بدعوى النبوة والتحدي. 

وقبل إيراد تعريف الشيخ طاهر للمعجزة يجدر بنا الإشارة إلى أنه يقسم آيات الأنبياء إلى 
قسمين: آية عقلية وتتمثل في صفات الأنبياء وأحلاقهم» وآية حسية وتتمثل في المعجزات» يقول:" 
قد جعل سبحانه وتعالى لكل ني آيتين: إحداهما: عقلية» يدركها أولو البصائر. والثانية: حسية» 
يدركها أولو الأبصار. 

فالآية الأولى: هي مالمحم من الصور الوضية» والسير الرضية» والصدق والأمانة» والعفة 
والصيانة» والقوة ف إظهار الحق» وبيان سبيله للخلق» وبعث النفوس والأرواح» على ما يوجب لما 
السعادة والفلاح» وكفى بمثل هذه الصفات حجة للراغب في سلوك المحجة. 

والآية الثانية: هي المعجزات» التي تدركها الحواس» وطالب ذلك أحد رحلين:إما ناقص 
الإدراك» لا يفرق بين الكلام الرباني وكلام البشر» فيحتاج إلى ما يدرك بالحس. وإما ناقص الإدراك 
ذو تعنت» يقصد بذلك العناد دون التثبت" *» والذي يهمنا في هذا المقام من هاتين الآيتين هو 
المعجزات . 

يعرف الشيخ طاهر المعجزة بأتما "أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة موافقا لدعواه 


الجرجاني» التعريفات» صر 219 . 

2 محمد أبو زهرة» المعجزة الكبرى القرآن» [د.م د.طهء دار الفكر العربي» د.تلء صة. 
طاهر الحزائري؛ الجوهرة في قواعد العوائد» ص81. 

4 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص65. 


سبي 167 4ب ب 


ويظهر من خلال هذا التعريف مايلي: 
-أن المعجزة خارقة للعادة» والعادة هي ما اعتاده الناس وألفوه, فالمراد هو بحيء هذه المعجزة 
على وجه خارج عن المألوف. 
-أتما تكون على يد مدعي النبوة» فخرج بذلك كرامات الأولياء فإنها لا تعد معجزات؛ وقد 
تنبه الشيخ فلم يطلق القول» بل قيده بحريان الخارق على يد نبي؛ وإلا لكان تعريفه غير 
منضبط ولا مانع من دخول غير النبي فيه. 
-موافقتها لدعوى النبوة. 
-عدم القدرة على معارضتها بمثلها. 
وهنا قضية مهمة تطرق لها الشيخ بين يدي هذه المسألة» وهي بيان الحكمة من إظهار 
المعجزات على يد الأنبياء ووحجه دلالتها على صدقهم.ء فالأنبياء إنما بعثوا في أقوام وأزمان قد تبلدت 
فيها الأفهام» وضاقت المدارك» واحتجب نور المعرفة بظلمة الشرك» فعم تقليد الآباء والأحداد دون 
إعمال للفكر وخضوع لسلطان العقل» فاشتد نكيرهم على الأنبياء وتعنتوا في قبول الحق وأبوا إلا 
الإيمان با محسوس الذي بحلى في طلبهم للآيات والبينات الحسية» فكان لهم ما سألواء ومن هنا تظهر 
الحكمة في إظهار المعجزات على أيدي الأنبياء للدلالة على صدق دعواهم والتمييز بينهم وبين من 
يدعي النبوة كاذبا فكل دعوى لم تقترن بدليل فهي غير مسموعة؛ والمعجزة قائمة مقام قول الله 
تعالى: (صدق عبدي فيما ادعى). 
ويبين الشيخ طاهر وجه دلالة المعجزة على صدق الأنبياء وكوتما قائمة مقام قول الله تعالى: 
صدق عبدي؛ فهي تصديق للرسول» تصديق بالفعل بحري بجحرى التصديق بالقول. 
ولتوضيح هذه المسألة يضرب الشيخ مثالا برسول قام على مرأى من الناس في حضرة الملك» 
وطلب منه خرق عادته بالقيام ثلاثا» وذلك استدلالا منه على صدقه؛ فإن أجابه الملك إلى طلبه 
حصل للناس علم ضروري بصدقه في مقالته» وقام فعل الملك مقام قوله: قد صدق فيما ادعاه؛ 
فكذلك تأييد الله عز وجل لأنبيائه بخرق العادة حال التجائهم إليه وسؤالهم له وهو ناظر إليهم سامع 
لهم, كان ذلك تصديقا لهم منه فعلاء وهو كالتصديق بالقول بل أولى» وهو يستلزم صدقهم في 
دعوى الرسالة؛ لأن تصديق الله تعالى للكاذب أمر ظاهر الاستحالة ع وهذا المثال الذي أتى به 


' طاهر المزائري؛ الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص 66-65. 


لل سم 168 ب 


الشيخ طاهر بحده عند أبي حامد الغزالي الذي يقول:" ووحه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل 
ما عجز عنه البشر الم يكن إلا فعلاً لله تعالى» فمهما كان مقروناً بتتحدي النبي صلى الله عليه وسلم 
ينزل منزلة قوله صدقت؛ وذلك مثل القائل بين يدي الملك المدعي على رعيته أنه رسول الملك إليهم؛ 
فإنه مهما قال لذلك إن كنت صادقاً فقم على سريرك ثلاثاً واقعد على حلاف عادتك » ففعل الملك 
ذلك حصل للحاضرين علم ضروري بأن ذلك نازل منزلة قوله صدقت"”. 
الفرع الثاني: الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة 
أولا: الفرق بين المعجزة والسحر 

بعد أن بين الشيخ طاهر معن المعجزة» تطرق لمعنى السحر وبين الفرق بينه وبين المعجزة» 
فالسحر وإن كان ارقا للعادة فيما يبدو؛ إلا أنه مبني على أسباب جعلته من المعتاد لمن علمها 
وتعاطاهاء وعلى هذا أمكن معارضته بمثله أو بأقوى منه؛ فخرج بذلك عن كونه ارقا للعادة» 
وامتنعت معارضته لمعجزات الأنبياء وإلا لاشتبه النبي بالساحر» وهذا هو الفرق بينه وبين المعجرة 
التي لا تكون إلا خارقة للعادة حقيقة مع عدم إمكان معارضتها؛ فلا يمكن للساحر الإتيان بمثل 
أفعال الأنبياء من إحياء للموتى» وقلب العصا حية» وغيرها من المعجزات التي اختص بحا أنبياء الله 
ولذلك آمنت سحرة فرعون بموسى عليه السلام لما صارت عصاه حية حقيقة» وابتلعت عصيهم 
وحبالهم لمعرفتهم بأن هذا ما لا يأ به السحرء كما أن هناك فرقا آخر بين المعجزة والسحر من 
حيث مصدر صدور كل منهما؛ فالمعجزة تصدر تمن حسنت سيرتهم وركت نفوسهم وهم أنبياء الله 
بينما السحر يصدر عمن ذمت سيرم وخبثت نفوسهم وهم السحرة ”. 
ثانيا: الفرق بين المعجزة والكرامة 

يعرف الشيخ طاهر الكرامة بأتما أمر نخارق للعادة يظهر على يد الولي العارف بالله تعالى 
وصفاته حسب ما يمكن.ء المواظب على الطاعات, ابحتنب للمعاصي والسيئات» المعرض عن 
الاتهماك في اللذات والشهوات, فالكرامة غير مقرونة بدعوى النبوة» ودرحة الولاية دون درحة النبوة؛ 
حيث يرى الشيخ أن الولي لا يبلغ درحة نبي من الأنبياء أصلاء كما أنه مادام عاقلا لا ييلغ إلى 
مرتبة يسقط عنه الأمر والنهي ويباح له ما شاءء ويحكم الشيخ على من زعم ذلك بالكفر. 


. 114 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج1» ص‎ ١ 
طاهر اجلخزائري » الجواهر الكلامية, تح: الصديق» ص6/7-66. وطاهر اجلخزائري » منية الأذكياء في قصص الأنبياء ص93.‎ 2 


اسلو 169 _.7___ب ب 


وف تعريف الشيخ للكرا للكرامة إشارة إلى أن حرق العادة أمر مشترك الحصول بين النبي والولي» غير 
أن الفرق يكمن في دعوى النبوة؛ فخحرق العادة للنبي يسمى معجزة ويكون مقرونا بدعوى النبوة» وأما 
خرق العادة للولي فإنه لا يحصل له على سبيل الاستقلال» وإنما في حال إيمانه بالنبي واتباعه لشرعه 
وانقياده لسيتقة؟ وظهور صلاحه وبره؛ فهذه الصفات وغيرها من حصال الخير هي سبب ظهور 
الكرامة على يده إكراما له من ربه» وإشارة لقبوله عنده وقربه» ولو ادعى الاستقلال بنفسه ولم يتابع 
رسوله لم تظهر على يده الكرامة وكان وليا للشيطان عدوا للرحمن» كما يشير لذلك قوله تعالى حطابا 

78 ع ع بل 1 2 7 - 27 57 27 

لنبينا عليه الصلاة والسلام في حق أقوام زعموا أنحم يحبون الله :لو قُلّ إن كْسْرٌَ يوت الله 
02 و 07 و سج ا 7 5 وو سق هه 1 وو 1 وو و2 2 و 6 
فاتيعونى يحيِبَج الله وَيَفْفِرَ لكم ذنويج وله غفور يم © قل اطيعوا 
سر قاض 0 و 2 020 
لله والرسول فإن نو مان أنه لابحث ١‏ لحرن © © [آل عمران: 32-31]. 

وهذا الذي قرره الشيخ طاهر هو الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة» ودرج عليه أهل 
الستةه يفول الشوكاق” وهو عن نعف هده اللدالة والى ثبهاة "ونقاضل أن عن كاف بهن المعدوهين 
من الأولياء إن كان من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله» والقدر خيره وشره مقيما لما أوجب الله 
عليه» تاركا لما تماه الله عنه مستكثرا من طاعاته» فهو من أولياء الله سبحانه وما ظهر عليه من 
الكرامات التي لم تخالف الشرع فهي موهبة من الله عز وحل لا يحل لمسلم أن ينكرها » ومنكان 
بعكس هذه الصفات» فليس من أولياء الله سبحانه وليست ولايته رحمانية بل شيطانية» وكراماته من 
تلبيس الشيطان عليه وعلى الناس "3 . 

وبمذا ينجلي الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» ويُعلم عظم درحة الولاية عامة؛ 


وشأن الكرامة خاصة وأتما عطية إلهية وهبة ر>مانية لا توهب إلا لمن قال الله تعاللى فيهم: 2 ألا 


ضرم 


داس 6ه كت + عو 2-7205 2 4 
إِنَ أقَلِيَاءَ | ِ 1 حوَف عليه َوَلَاهُمَ كروت © الذر> وكا وايتقوت 


' طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص65, 67: 68 108 . 

* هو محمد بن علي الشوكاي» فقيه؛ مجتهد من كبار علماء اليمن» ولد سنة ( 1173ه -1760م)» وتوف سنة (1250ه - 
4م). من مؤلفاته: فتح القدير في التفسير» وغيره. الزركلي؛ الأعلام» ج6؛ ص298. 

” محمد بن علي الشوكاني؛ قطر الولي على حديث الولي» أو ولاية الله والطريق إليهاء تيقيق: إبراهيم هلال» [مصر: القاهرة؛ د.طء 
دار الكتب الحديثة» د.ت]» ص2/2. 


لل لسغ 170 )لابب 


- دراسه 8" رحا ون مز هه ع شر سح له 5 
© لم اشر ف الْحَيَزةَ دياوف الكجِرَة لابين كلت آَم كَإلِكَ م 


لضم 


ص 


آي 6 
لمَوَرُ عطي 4 [برس: 64-62]. 
المطلب الثالث: صفات الأنبياء 

يرى الشيخ طاهر أن العناية الربانية والحكمة الإلحية اقتضت أن يرسل لعباده أنبياء منهمء 
يعتريهم ما يعتري الناس من الأعراضء فهم مشاركون لمم في الصورة البشرية وفي أحوال المطعم 
والمشرب» وفي غيرها من الأحوال والهيئات» وثي ذات الوقت هم مؤيدون بقوة روحانية يشاكلون بما 
الملائكة» وذلك ليستطيعوا الأحذ عنهم والاتصال بحم» وهذا ما جعل منهم نوعا ممتازا واقعا بين 
الإنسان والملكء فالنبي لا بد أن يكون مميزا عن بقية أهل زمانه» قد فاقهم وكمل عليهم» وأن يكون 
نؤيذا بالغدرات الظائيرة والكيات النهة الى كقريف تيوه بو صلق وفوا . 

كما يرى الشيخ أن من صفات الأنبياء ماهو واحبء» ومنها مايكون مستحيلا في حقهم, 
ومنها ما يجوز عليهم. 
أولا: الصفات الواجبة 

فأما الصفات الواحبة فهي أربع صفات: الصدقء والأمانة» والتبليغ» والفطانة» وقد قام الشيخ 
- الصدق في حقهم كون خبرهم مطابقا للواقع ونفس الأمرء فلا يصدر منهم كذب أصلا؛ قال الله 
0 هه م و« 8“ 76 هر 
فال وصدق: المرسلون 4 > س2 


- ومعنى الأمانة في حقهم» كون ظواهرهم وبواطنهم محفوظة من الوقوع فيما لا يرضي الحق الذي 


٠‏ 5 روددا > وو 
اصطفاهم على سائر الخلق؛ قال الله تعالى: 0 إلى مه رسول مين 0 4 


[الشعراء: 162 ] . 


1 طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» صر81-80) 67/7. 
ّ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» صر69-68. 
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- ومعنى التبليغ كوتحم بينوا للناس كل ما أمرهم الله ببيانه أحسن بيان فلم يكتموا من ذلك شيئا؛ 
قال لله تعالى: هلو َلَذِبنَ د رسكت ١‏ قو وا كدو | أعَرًا إل أن و 
ِأللَّه حَسِيبًا © © [الأحزاب:39]. 
- ومعتى الفطانة كوتهم أكمل الخلق في النباهة والفهم؛ قال الله تعالى: 8[ قَالا 6 يوخ هد جتنا 
َأَكْتتَ جِدالنا © [هود:32]. 
ثانيا: الصفات المستحيلة 

الصفات المستحيلة في حق الأنبياء في نظر الشيخ طاهر أربع صفات وهي: الكذب» 
والعصيان» والكتمانء والغفلة» وإلى حانب هذه الصفات الأربع يرى الشيخ أنه "يستحيل عليهم 
كل صفة تعد عند الناس من العيوب» وإن لم تكن من الذنوب كدناءة الحرفة أو النسب أو تنافي 
حكية البعفة كالفنسي وال 

وهذه الصفات في مقابل الصفات الأربعة الواحبة» فالكذب لا بجحوز على الأنبياء إذ لو كان 
النبي كاذبا لفضحه ربه» ولم يصدقه الئاس في أمر الوحيء وقد قال الله تعالى: ل 0 تَعَوَّلَّ عَلنَا 
بعص الَْعاويل © لَحْمَدْنا مِنَهُ يلين © > [لحاقة.45-44]. 

وأما الكتمان فهو مناف لتبلية 0 به الأنبياء وأمروا به لإقامة الحجة اك المحجة, 
يقول الله تعالى: 9 يتاه أَلتسُولُ يلَْ مآ أ رآ ل إِلََكَ من دَيلكَ وَإن ؛ ل تَفْعَلَ 
فَمَا يك رِسَالكَه...4 [المائدة:67]. 

وأما الغفلة فهي صفة نقص لا يمكن أن يتصف بما نبي من الأنبياء» فهم على قدر عظيم من 
الذكاء والفطنة والنباهة ورجاحة العقل» وصدق الله حل وعلا إذ يقول: 0 أ م 0 


لق 
رِسَالكَهَ 4 [لأنعام:124]. 


: طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص 69. 
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وفيما يتعلق بالعصيان فإنا نحد أن الشيخ يجيب عن استشكال نسبته إلى آدم في قوله تعالى: 
2 4 7-6 7“ 1 ادبن 7 
0 وعصوع ءَأدَم ريهر فغول 0 لم لدو د هَنَابَ عه وَحَدَئْ © © 
[طه: 122-121]» فإذا كان الأنبياء منزهون عن المعاصي» وكانت المعاصي في حقهم مستحيلة 
فكيف أكل آدم من الشجرة التي نمي عنها؟ ويجيب الشيخ بأن ذلك حصل بطريق النسيان» 
5 5 2 000 آَْ امم او 
والناسي غير عاص ولا مؤاخحذ» واستدل بقوله تعالى: 0 ل عيدنا ل عَأدَمَ من فتَل 


فَضِىَ وَلْرَ يد لهم عَرَّمَا © * [طه:115]؛ وقد عدت مخالفة آدم عصيانا نظرا لشرف 
رتبته وعظم منزلته» وأما مؤّاخذة الله سبحانه له فذلك ليُعلي درحته وينمي تُوابه» وما قيل عن آدم 
عليه السلام يقال عن سائر الأنبياء؛ فالذنوب والمعاصي التي تنسب إليهم إِنما هي باعتبار مناصبهم 
وكمال طاعتهم؛ فهي ليست كذنوب غيرهم لأن صدورها منهم لا يخرج عن التأول أو السهو وعدم 
التعمد؛ فدرحة النبوة لما أحكام خاصة والله تعالى يشدد على النبي بما لا يشدد على غيره» وهذا ما 
يؤكده الشيخ طاهر في قصة استشفاع يوسف عليه السلام بالساقي لإخراجه من السجن؛ حيث 
يرى أن سبب طول مكثه في السجن يرحع إلى مؤاخذة الله تعالى له على استشفاعه بالساقي وتعلق 
أمله بالخلق» وعلى الرغم من أن هذا الفعل الذي صدر من يوسف عليه السلام <١‏ يعل منكرا أصا؛ 
غير أن الله تعالى آحذه به نظرا لما تقتضيه درحة النبوة من عدم تعلق الأمل بما سوى الله تعالى» 
اليب انك ضيه ماللا يشدة على قن . 
النا: الصفات الجائزة 

لما كان الأنبياء من جنس البشر جاز عليهم ما جاز على سائر البشر من وقوع الأعراض 
البشرية من غير أن يؤدي ذلك إلى نقص في حقهم, أو الحط من قدرهم ومراتبهم كالأكل؛ 
والشرب. واللجوع والعطش واعتراء الحر» والبرد» والتعب» والراحة» والمرض» والصحة.» ومثل ذلك 
التجارة والاحتراف بحرفة من الحرف التى ليست دنية. 

وئْ لحوق الأمراض والآلام بالأنبياء حكم عديدة يمكن تلخيصها حسب ما أورده الشيخ 
طاهر فيما يلى”: 


1 طاهر الخزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص71 . طاهر الجزائري؛ منية الأذكياء» ص33. 
ّ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص1 7- 72/. 


لل ا سه 173 ) ب 


- إبتلاء ثباتهم وصبرهم على طاعة الله ليعظم أجرهم 
-جعلهم قدوة للناس يتأسون بمم في حال حلول البلاء و اليأس بمم. 
- تعريف الناس قيمة الدنيا وأنما دار بلاء وامتحان لا دار إكرام وإحسان. 
- بيان عجزهم عن جلب النفع ورفع الضررء إذ أن ظهور المعجزات الباهرات على أيدي 
الأنبياء قد يؤدي إلى اعتقاد الألوهية فيهم 
المطلب الرابع: الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
الفرع الأول: صفاته 
يغبت الشيخ طاهر للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات انفرد بما دون سائر الأنبياء 
وهي : 
- أنه أفضل الأنبياء. 
- أنه أرسل إلى الناس كافة. 
- أنه حاتم الأنبياء فلا يي بعده نبي. 
وتفصيل هذه الصفات فيما يلي: 
أولا: أنه أفضل الأنبياء: فأصل المفاضلة وارد في كتاب الله تعالى» قال سبحانه وتعالى: 48 * يَزّكَ 


آذ[ رت 2 


ليّسُلُ فَضَلَنَا بَعَصَهْرٌ ع1 بَحَضنَ > [البقة:253]. وقال: 9 وَلْقَدٌ فَضَّلَنَا بَعَصَّ 


ليَِيكنَ عل بَعْض يما 12د ووذا © © [الإسراء:55]» فدلت هذه الآيات على أن 
الأنبياء ليسوا في درحة واحدة بل هم متفاضلون فيما بينهم» وأفضلهم نبينا محمد؛ قال صلى الله 
عليه وسلم:" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفءا2 
ثانيا: أنه أرسل إلى الناس كافة : والأدلة على مول رسالته وعموم دعوته كثيرة» منها ود الله 


تعالى : ل قم لمك الذكاة ْلسَّاسِ نشي وَنزِيرًا اار 


1 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص73/. 
5 أخرحه مسلم »كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق» رقم: 2278, ج4؛ ص1782. 
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ل © * [سبا:28]. وقوله كذلك: 8 قل يَتأَيهَا ألدّاصُ إِقْ 
ا َيه إإيَحَكُمَ جبِيعًا [الأعراف: 158] . 


اا "ب يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد: يا أيها الناس» وهذا 
حطاب للأحمر والأسودء والعربي والعجميء إن رسول الله إليكم جميعا : أي: جميعكم؛ وهذا من 
شرفه وعظمته أنه حاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة"" . 

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي؛ نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعنت إلى 
الناس كافة"”. 
ثالغا: أنه خاتم الأنبياء فلا يأني بعده نبي » يقول الشيخ طاهر عند سرده لأحداث سيرته صلى الله 
عليه وسلم: "صار القرآن الكريم ينزل شيئا فشيئا وبقي الأمر كذلك عشرين سنة؛ وفيها تمت أحكام 
الشريعة المحمدية التي نسخت جميع الشرائع وأمر باتباعها الإنس والحان» وحتم بصاحبها أمر النبوة 
والرسالة فلا يأتي بعده رسول أو 3 

وقد تطرق الشيخ في معرض إثباته لكون نبينا عليه الصلاة والسلام حاتم الأنبياء إلى الحكمة 

من إرسال الأنبياء والرسل» ثم قرر أن جميع هذه الحكم متوفرة في الشريعة المحمدية» وأنما قد بلغت في 

تبيينها منتهى الكمال» فكانت بذلك شاملة عامة صالحة لكل زمان ومكان» واستحق بذلك أن 
يكون رسول الإسلام حاتم الأنبياء والرسل» فلا مزيد لمستزيد بعدها ولا حاحة لشريعة تلحقها أو 


تأىى بعدها. 


وهذه الحكم حسب رأي الشيخ هي ة: 


.489 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج23 ص‎ ١ 

* أخرجه البضاريء كناب اليس رقو: 335 ج1 .م126 وكباب الصلاةة باب قول الني 'صلى الله عليه وسلم؛ "جعلت في 
الأرض مسجدا وطهورا » رقم:438: ج1» ص 158 . وأخرحه مسلم, كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهوراء رقم: 521», ج1؛ ص3/70. 

“ظاهر الخراري» منية الأذكياء فى قضص الأنيان شر 190-189 

1 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص73/. 
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حدوعوة الخلق إلى عبادة الحق. 

-إرشادهم إلى طريق السداد في أمور المعاش والمعاد. 

- إعلامهم بالأمور الغائبة عن أبصارهم والأحوال التي لا يصلون إليها بأفكارهم. 

-تقرير الأدلة القاطعة وإزالة الشبه الباطلة. 

هذا وقد ورد في القرآن و السنة الكثير من الأدلة على كونه صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم؛ 
منها: ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رحل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون 
لول موضع اللبكة» قال رسول الله اصلى الله عليه وسلم: فأنا:موضع الزئة حت قتعمت الأنبياة” . 
الفرع الثاني: معجزاته 

بدأت دلائل النبوة وعلاماتما تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره؛ لتعلن 
عن ظهور نحاتم النبيين وسيد المرسلين؛ إلى أن نبئ عليه السلام» فقام بحقوق النبوة» ونمض بأعبائهاء 
وأكمل الله تعالى به الدين» وأوضح به الملة» وأتم به النعمة» على وحه لا يدفعه عقل» ولا يأباه قلب» 
ولا تنفر منه نفسء كل ذلك مع كونه أميا ل يقرأ كتاباء ولا حاول علماء وهذا من أعظم البراهين 
على صدقه فيما ادعاه؛ إذ كيف لرحل أمي أن يأني بكتاب اشتمل على أنواع من العلوم والمعارف 
بعبارة فصيحة بليغة أعجزت كل بليغ وأخرست كل فصيحء ناهيك عن سائر المعجزات الأخرى التي 
ظهرت على يديه ودلت على نبوته» وقد اقتصر الشيخ طاهر على ذكر ثلاث معجزات للنبي صلى 
الله عليه وسلم وهي” : 
أولا. القرآن الكريم: هو أعظم آياته وأكبرها وقد سبق ذكر وجه إعجازه وأنه آية باقية دائما وحجة 
لازمة على مر العصور والدهور» تكفل الله بحفظه وميزه عما سبق من الكتب وتحدى به أرباب 
الفصاحة والبيان فأحرسهم وأعجزهمء وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى اختصاصه بمذه المعجزة 


ا أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب حاتم النبيين صلى الله عليه وسلمء رقم: 3534؛, ج2, ص513. وأخرحه مسلمء كتاب 
الفضائل» باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين» رقم: 2,7 ج24 ص1791. 
1 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص87-86. وطاهر الجزائري؛ الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص74 . 
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دون سائر الأنبياء فقال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن» أو آمن, عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكثرهم تابعا يوم القيامة» *. 

ثانيا. نبع الماء من بين أصابعه: وذلك في حال السفر حين اشتد العطش بأصحابه الكرام ولم يكن 
إلا ماء قليل فوضع كفه الكريمة فيه فكثر حتى قضى الحاضرون أوطارهم منه وزاد عليهم؛ وهذا وقع 
مرارا. ويدل على هذا الذي ذكره الشيخ أحاديث كثيرة منها: حديث جابر بن عبد الله رظي الله 
عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأء فجهش 
الناس نحوهء فقال: «ما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده 
في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه؛ كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا قلت: كم كنتم؟ قال: لو 
كنا مائة ألف لكقانان كنا شين قراف 7 

النا. تكثير الطعام القليل حتى كفى أناسا كثيرين» وهذا وقع أيضا مراراء و قد حاء ذكر هذه 
المعجزة التي نص عليها الشيخ في كثير من الأحاديث,ء منها ما رواه أنس بن مالك قال: "2 قال أبو 
طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاء أعرف فيه الجوع؛ فهل 
عندك من شيء؟ قالت: نعم» فأخرحت أقراصا من شعير» ثم أخرحت خمارا لما فلفت الخبز ببعضه. 
ثم دسعه تحت .بدي ولاثى ببعضهه ثم أرسلتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: فذهبت به 
فوجحدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء ومعه الناس» فقمت عليهمء فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «آرسلك أبو طلحة» فقلت: نعمء قال: «بطعام» فقلت: نعم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: «قوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت أبا طلحة 
فأحبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس» وليس عندنا 
ما نطعمهم؟ فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«هلمي يا أم سليم» ما عندك» فأتت بذلك الخبز» فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت» 
وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول» ثم 


24 أخرحه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم » رقم:‎ ١ 
ج4؛: ص359؛ وأخرحه مسلم؛ كتاب الإبمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس» ونسخ‎ 
الملل بملتى رقم: 152», ج1». ص134.‎ 

2 أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم :6 23597 ج22 ص522. 


سا 1 177 )ب 


قال: «ائذن لعشرة» فأذن لحمء فأكلوا حتى شبعوا ثم حرحواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن همء 
فأكلوا حتى شبعوا ثم حرحواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم حرحواء ثم 
قال: «ائذن لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم يعون أو قافو روا 11 
الفرع الثالث: سيرته 

ليس المراد من سيرته صلى الله عليه وسلم هنا تتبع أيامه» وتقصي أخباره» وسرد أحداث 
حياته» وإِنما المقصود هو الإشارة إلى شيء من أخلاقه وصفاته» إذ أن مراد الشيخ طاهر بالسيرة في 
هذا الموضع هو السيرة الحلَقيّة» وهو ما يظهر من خلال ما سيأي. 

يقول الشيخ واصفا حسن سيرته صلى الله عليه وسلم أن الإجماع والاتفاق واقع على أن سيرة 
نبيا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن السير على الإطلاق» وقد أقر وشهد بحسنها الكفار. 

وقد عدد الشيخ بعض صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم والإجمال 
فقال أنه عليه الصلاة والسلام كان أشرف الناس نسباء وأعلاهم حسباء يصل الرحم, ويغيث 
المضطرء كثير التحمل والإغفاء والصبر» دأبه العفو والصلح والرأفة» والرفق» لا ينتقم إلا فيما فيه 
حق الحق» أو حق الخلق» وقال واصفا حسن بيانه وجمال منطقه أنه كان كثير السكوت لتفكره في 
أسرار الملكوت, وإذا تكلم أتى بجوامع الكلم» وهي الكلمات القليلة التي تتضمن معان كثيرة من 
باهر الحكمء وكان أفصح الناس بياناء يمزح بعض الأحيان ولا يقول في مزحه إلا حقا. 

وقال في بيان تواضعه وعظيم هيبته في نفوس أصحابه أنه كان شديد التواضعء وكان مع 
تواضعه وبشاشته ذا هيبة لم تكن لغيره من البشر؛ حتى لم يكن أحد من أصحابه يؤكد في وحهه 
الكريم النظرء وكانوا في مجلسه في غاية الأدب كأنما على رؤوسهم الطير» لا يقطع أحد منهم كلام 
أحد ولا تذكر في مجلسه العيوب. 

وقال في نقاء وصفاء سيرته منذ طفولته وبعد نبوته أن المشركين من صباه يلقبونه بالأمين» 
وبعد أدائه النبوة لم يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على الطعن فيه مطعنا ولا إلى القدح 

وقال في دعوته إلى الله وتعليمه شرائع الإسلام أنه كان يعلم الناس الحكمة والأحكام 
ويدعوهم إلى دار السلام» وقد كمل من اتبعه في الفضائل العلمية والعملية» ومن لم يتبعه سرى له 


ا أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم :235978 ج22 ص523. 


لل سه 1728 )ب 


شيء من ذلك بطريق العرض و«التبعية» وختم الشيخ هذه الأوصاف بقوله أنه قد أظهر الله دينه على 
سائر الأديان وأبقى ذكره الجميل على لسان موافقيه وتخالفيه مدى الزمان» ومن طلع على كتب 
سيرقه المفشلة غك العزالاقه:العظيمنة الباهرة حرف أنه شرق الالميق فق الأوضاف الباطنة والظاهرة: ', 


.76- طاهر اجلخزائري » الجواهر الكلامية, تح: الصديق» ص75‎ ١ 


بيو 179 4ب ب 


نخلص في نهاية هذا الفصل إلى ما يلي: 

- أهم ما ميز مبحث الإبمان بالكتب السماوية هو إبطال الشيخ طاهر صحة التوراة والإنحيل 
وإقامة البرهان على تحريفهاء وكان منهجه في ذلك أن يعمد إلى الكتب السابقة فينقل منها 
نصوصا فيها انتقاص للذات الإلية ورسله على وجه الخصوصء ويستدل بما على تحريف 
تلك الكتب لاستحالة نسبتها إلى الله تعالى» وهو ما يبين سعة اطلاع الشيخ من جهةء 
واهتمامه بجانب الرد على اليهود والنصارى من جهة أخرى, ولعل هذا الاهتمام يرجع إلى 
التنوع الديني الذي طبع امجتمع الشامي» ولقوة الإرساليات التنصيرية في عهده كما تقدم في 
الكلام عن عصره. 

- كان تركيز الشيخ على إثبات صحة وإعجاز القرآن ونبوة رسول الإسلام على وجه 
الخصوص كبيراء وذلك لأن ف إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم إثبات لباقي نبوات الأنبياء 
الذين بشروا بقدومه. 

- كثير من المسائل التي طرحها الشيخ تتماشى مع الواقع الذي كان يعيشه» ومن ذلك قضية 
كرامات الأولياء التي حرص على بيانما وتعريف الولي الذي تظهر على يديه ونعرف قيمة 
هذا الطرح إذا عرفنا أن عصر الشيخ كان يعج بالطرق الصوفية التي كثيرا ما ناصبته العداعء 
وقد كانت له جهود في سبيل تقويم هذه الطرق تقدم ذكر شيء منها في الكلام عن موقفه 
من التصوفء ومعالحة قضية الكرامات تصب في هذا المضمار. 


سبي 180 4ب ب 


الآراء العقدية للشب 


اليم أن باليوه الآخر 
والجهضاء والقدر 


ل ل ]181 
ا ادم 


الفصل الخامس: آراؤه العقدية في الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر 


تمهيد: 


لقد جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر في آحر أركان الإيمان التي ورد ذكرها في 
حديث جبريل» عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: "أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" ©» فناسب إيرادهما في هذا الفصل 
الأخير ترتيبهما في هذا الحديث» وقد سار على ذلك الشيخ طاهر حيث رتب أركان الإيمان في كتابه 
"الجواهر الكلامية ف إيضاح العقيدة الإسلامية" وفق ورودها في حديث جبريل. 


لقد أحفى الله عن عباده موعد قيام الساعة واستأثر بعلمه» وكذلك القضاء والقدر فهو الآخر 
سر الله في حلقه؛ فمسألة القضاء والقدر تعد من القضايا الشائكة التي ظلت على مر التاريخ محل 
نزاع بين مختلف الفرق الإسلامية؛ بل إن الخنوض فيها ظهر قبل الإسلام» وقد جاء في القرآن الإشارة 


ل 0 0ه أذ يس مه ال 2 دام كك 001 


وفيما يأت من مباحث بيان لآراء الشيخ طاهر في الإيمان بمذين الأصلين. 


' أخرحه البخاري؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان والإسلام؛ والإحسان» وعلم الساعة. 
وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له رقم:50) ج1ء ص33. وأخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب الإسلام ماهو وبيان حصاله 
رقم:28 ج01 ص36 واللفظ لمسلم. 


بسيو 18 4ب ب ب 


المبحث الأول: آراؤه العقدية في الإيمان باليوم الآخر. 


اليوم الآحر هو اليوم الذي تفنى فيه الخلائق جمعاء؛ ويقوم فيه الناس لرب العالمين للحساب 
والجزاء» ولليوم الآخر العديد من الأسماء ذكر الشيخ طاهر منها: الطامة» وهي الشدة التي تغلب ما 
سواها وأصلها من طم السيل الركية إذا دفنها وسواهاء وكل شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم ومنه 
ميت القيامة طامة» والطامة الكبرى لأتما تطم على ماقبلها من الشدائد» والحاقة من حقت يعني 
ثبتت وظهرت» وتسمى كذلك بيوم التناد لنداء القوم بعضهم بعضا يوم القيامة» والآزفة من أزفت 
بمعنى قربت فهي القريبة» تقول أزف الرحيل إذا دنا ! . 

وكل هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ قد وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» منها قوله 


رس م سِِ ,و سر ا م سيو 
سبحانه: لو وَيلقَوَمٍ ِف أحافٌ ع َم الثناد © 0 [غافر:32]» وقوله: هل الحَاقة 
© ما لَلَآنَةُ © وما أَدَرَيكَ ما لَلَاقَدُ © 4 [لحاقة:3-1]. وتوله: 8 وَإِدَا جَاءَتٍ 


لظام لحري © 4 [النازعات:34]. وقوله:/ أَزْمّتِ الْآرَِةٌ © > [النجم:57]. 

والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان ودعائمه التي لا يصح إنكارهاء والإيمان به يشمل 
الإيمان بما يكون بين يدي الساعة من علامات» وما يكون فيها من أهوال وأمور عظام» وما ينتهي 
إليه الأمر من نعيم أو عذاب » وقد دل على وجوده ووقوعه العقل والنقل؛ وكما يرى الشيخ طاهر 
أن إيجاد الله تعالى للإنسان على هذه الأرضء وتمييزه عن الحيوان بقوة العقل وتخصيصه بكثير من 
النعم التي ليست عند غيره من المخلوقات» كل ذلك يدل أن ثمة دارا أخرى بعد الموت ينبغي 
للإنسان أن يسعى لتشييدها وإعمارهاء وإنكار وجود الحياة الأخروية يفضي إلى نفي الحكمة الإلهية 
ونسبة العبث لله تعالى» ناهيك عن تفضيل الحيوان على الإنسان» وذلك لما يشوب الإنسان في هذه 
الحياة الدنيا من الحم والغم والنصب الذي لا يحصل مثله للحيوان 0 وهذا دليل عقلي استدل به 
الشيخ طاهر على إثبات اليوم الآخرء وأما إذا رجعنا إلى الدليل النقلي فإننا بحد القرآن العظيم حافلا 
بالكلام عنه والإشارة إليه» ومن الآيات الدالة على وجوب الإبمان باليوم الآخر قوله تعالى: 


تير 


0 ف لب اليد أن تلوأ وُجُومَكمَ قل لْمَضْرِقٍ وَلْمَمْربِ وَلَكنَّ الِْرَّ مَنْ 


1 طاهر الحزائريي» شرح خطب ابن نباتق» ص 19» 40, 46, 82, 115, 196, 330؛ 359. 
ّ طاهر الحزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص40 . 


_اااااااسؤ 188 0 !ب 


ا هه 1 ارج 92 00 هم 7 
ءام“ با 2 وَالْمْوَمِ الأآجِرٍ 2 [البقرة: 177]» وقوله: 0 ومن يبكثعر يالثه 
000 م 7 رمك صن سيسح ‏ ة 00 
وَملليجوء وو وَمُسْلِوء وَآلَوَع الكدر فَقَدَ صل صَكلاً بَعِيدَا © »4 
[النساء:136]. 


وقد اتفق أصحاب العقول الراححة منذ القديم على إثبات اليوم الآخر والقول بالحزاء 
الأخروي؛ وإن كانوا قد احتلفوا في كيفيته وفي كثير من تفاصيله» ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من 
5 - رت كاه 0211 00 
الذهريق "الذين سك القرآن مقالتهم: 0 1 لوا ما فى إِلاحان لديا كك ا وما 


- 


يما إلا أ ونا لثم يك من عل إن خم لكين م 4 | [الحاثية:.24]» فأمر 
المعاد بحده عند قدماء المصربين وف التراث اليوناني القدم والترات الروماق 2 وأما الشرائع السماوية 
فقد اتفقت ف أصل إثباته» وإن كان ذكره قليلا في كتبهم نظرا لما أحدثوه من تحريف وتبديل» قال 
الشوكاني بعد أن ساق جملة من النصوص الواردة في التوراة والإنحيل» والتي جاء فيها إثبات المعاد: 
"والحاصل أن هذا أمر اتفقت تفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله عز وجل سابقهاء ولاحقهاء 
وتطابقت عليه الرسل: أولهم وآخرهم, ولم يخالف فيه أحد منهم» وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع 
الأنبياء من أهل الملل» ولم يسمع عن أحد منهم. أنه أنكر ذلك قط"”. 

والواقع أنه ظهر في الأزمنة المتأخرة من ينكر أمر المعاد بل ويجحد الربوبية والألوهية» وقد 
عاصر الشيخ طاهر بعضا من هؤلاء وكانت له معهم حوارات ومناقشات» فخبر حالهم وتقصى 
أخبارهم» ووقف على اضطرابهم في أمر المعاد فرآهم أنكد الناس عيشاء كلما لوا إلى شبهة وحدوها 

وقد بين الشيخ طاهر أمر المعاد» فقال مبينا حكمة الخلق ومآل الخلائق أن العباد لم يُخلقوا 
عبشا بل نخلقوا لحكمة جليلة» ولما كان من وظائف الأنبياء إرشاد الناس إلى ما فيه صلاحهم في 


' الدهرية: فرقة تنفي الربوبية؛ وتححد الصانع» وتزعم أن العال لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع» وهم ينكرون النبوة والبعث 
والحساب» ويردون كل شيء إلى فعل الأفلاك. عبد المنعم الحفني» موسوعة الفرق» ص225. 

5 يسر مبيضء اليوم الآخر ف الأديان السماوية والديانات القديمة» [قطر: الدوحة, ط 1» دار الثقافةق» 1412ه-1992م], 
ص9. وعبد القادر محمود» رحلة إلى الدر الآخرة» [مصر: القاهرة» ط1» مركز الكتاب للنشرء 1417ه-1997م]. ص8-7. 

0 محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» |لبنان: بيروت» ط 1» دار الكتب 
العلمية 1404ه-1984م], ص14 . 


ابي 184 14 ب 


الدنيا والآخرة وجب عليهم تعريف العباد بمقصد خلقهم وغاية وجودهم,» وأنحم مبعوثون بعد الممات 
حزيون بأعمالهم. 

وللإيمان باليوم الآخر أثر كبير في توحيه سلوك المؤمنين وتمذيب طباعهم, كما أنه سبيل إلى 
حلول الأمن في المجتمع» فهو عادة ما يدفع المؤمنين إلى الكف عن الظلم والتعدي على حقوق الغير 
خحوفا من العقوبة الأخروية إلى جانب العقوبة الدنيوية» بخلاف المنكرين لليوم الآخر فإنحم لا يخشون 
غير العقوبة الدنيوية التي تكون من قبل الحاكم الدنيوي؛ فإذا أمكنهم الخلاص منها بوحه من الوجوه 
برز ما كمن في نفوسهم من العدوان. 

ويرى الشيخ طاهر أن معن الإبمان باليوم الآخر هو: التصديق بمجيئه ووقوع جميع ما ورد في 
القرآن والحديث في شأنه. وأما عن كيفية الاعتقاد في هذا اليوم وما يتعلق به فيكون بالإبمان أولا 
بسؤال القبر» ثم بنعيمه أو عذابه» ثم بحشر الأجسادء وأن الخلق كما بدأ يعاد» ثم بالحساب والميزان» 
ثم بإعطاء الكتاب إما باليمين وإما بالشمالء ثم بالصراط» ثم بدحول المؤمنين الجنة» ودخول 
الكافرين النار؟ . 

فالإيمان باليوم الآخر هو إيمان تفصيلي بكل ما سبق ذكره بدءا من سؤال القبر وما يليه من 
نعيم أو عذابء وقد ابتدأ الشيخ به لكونه أول منزل من منازل الآخرة» فالعبد إذا انتقطع عن الدنيا 
قامت قيامته» يليه جمع الناس في أرض المحشر للحساب ووزن أعمالهم؛ فآحذ كتابه باليمين وآحذ 
كتابه بالشمال» ثم يعبرون الصراطء لينتهي مستقر المؤمنين في الجنة ومستقر الكافرين في النار. 
المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه 
الفرع الأول: إثبات عذاب القبر ونعيمه 

القبر هو البرنخ وهو الحاجحز بين الشيئين» فالقبر حاجز بين الدنيا والآخرة» وكل حاحز بين 
شيئين فهو برزخ» وهو ملحد من لحد للقبر إذا شق في جانبه» يقال الحد» وهو الرمس والحدث 
والجمع أرماس وأحداث,ء والقبر الرحمء والرجم الحجارة» وسمي القبر بذلك لما يجمع عليه من 
الأحجار» وهو الضريح والدمع ضرائح”. 


١‏ طاهر اجلخزائري » شرح حطب ابن نباتة» ص 236-5. طاهر اجلخزائري » منية الأذكياء في قصص الأنبياء 3 ص8/7-86. 
طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص ()8. 
- طاهر المزائري» شرح خطب ابن نباتقه ص11, 13, 22, 24, 35, 36, 145 279, 337: 351 359. 


سل 189 + أب يإ ب ب؟بببببببببب 


القبر أول منزلة من منازل الآخرة» وأول موقف يقفه العبد بعد موته» إذ "5 الموت ليس بعدم 
محض ولا فناء صرف وإنْما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهماء وتبدل حال 
واتتقال من دار إلى ل 

وعذاب القبر قد أثبته السلف وأنكره طوائف من فرق المسلمين كالمعتزلة والخوارج “» والشيخ 
طاهر يثبت حياة البرزخ وما يتعلق بما ابتداءا من سؤال الملكين إلى عذاب القبر ونعيمه. 

يبدأ الشيخ طاهر أولا في إثبات ما يكون في القبر من سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره 
فيقول أن الميت إذا دفن ترحع روحه إلى جحسده بقدر ما يفهم الخطاب ويرد الجواب على الملكين 
اللذين يسألانه عن ربه ونبيه وعن دينه الذي كان عليه» وعن الفرائض التي كان أمره الله بأدائها. 

وعن مصير أهل القبور بعد سؤال الملكين يذكر الشيخ أن ذلك راحع إلى تمكن المقبور من 
الإحابة عن سؤال الملكين من عدمه» ويوضح أن التوفيق إلى الإجابة مقترن بصلاحه؛ فإن كان 
صالحا أحاب عن السؤال أحسن جواب؛ فيُفتح له باب من أبواب الحنة ويتقلب في النعيم» وإن كان 
كافرا أو منافقا عجز عن الحواب؛ فيُفتح له باب من أبواب جهنم ويُعذب حيئئذ أشد العذاب 0 

ويطرح الشيخ مسألتين تتعلقان بالقبر ويجيب عنهما: 
الأولى: إذا أكل السبع إنسانا وصار في بطنه أو وقع في البحر فأكلته الأسماك» فهل يسأل أو 
يعذب أو ينعم؟ 

ويجيب عن هذه المسألة بأنه لا فرق بين من دفن في القبر أو صار ف بطن السبع أو قعر 
البحر؛ فكل واحد من هؤلاء يسأل ثم يعذب أو ينعم”. 
الثانية: إذا كان الميت تعاد روحهء ويسأل ثم يعذب أو ينعم» فلم لا يرى الناس شيئا من ذلك؟ 


٠‏ محمد بن أحمد القرطبي» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق ودراسة : الصادق بن محمدء [السعودية: الرياض» ط1ء 


مكتبة دار المنهاج» 425هل ج1 ص2.111 12 

2 اخوارج فرقة ظهرت قديما» احتلف فيما بينها وبلغت فرقها عشرين فرقة) اجتمعت على تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل» 
والحكمين ومن رضي بالتحكيم» ووحوب الخروج على الإمام الجائر. البغدادي, الفرق بين الفرق» ج 1» ص 55. وانظر إنكار 
الخوارج المعتزلة عذاب القبر» الأشعري؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ج2, ص318. 

8 طاهر الخزائري» الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص()81-8. 

0 يقول ابن أبي العز: "واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرنخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم 
يقبر» أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف ف المواء» أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل إلى المقبور". ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية»؛ ص396. 


ا 00000 


ويجيب بأن هذا من باب اختبار الله تعالى لإيمان عباده بالغيب؛ إذ لو رأى الناس ذلك لآمنوا كلهم 
ولم يصر فرق بين الناس» ولم يتميز الخبيث من الطيب والرديء من الحيد. 

وبعد إثبات الشيخ طاهر لسؤال القبر وعذابه ونعيمه وعدم إمكان مشاهدة الناس له نحده 
يضرب مثالا لتقريب هذه المسألة إلى الذهن بالنائم الذي يرى في منامه أشياء يُسر بما ويتنعم» أو 
أشياء يحزن بما ويتألم» والذي يكون قاعدا لحنبه مشاهدا له لا يعلم بحاله ولا يحس بشيء من ذلك» 
وكذلك الميت لا أحد من الأحياء يعلم بحاله مع كل ما يصيبه © وهذا الذي ذكره الشيخ طاهر 
موافق لما قاله ابن تيمية؛ حيث يرى هو الآخر أن النائم يتنعم ويتألم في منامه والذي إلى جنبه لا 
يحس به؛ فإذا كان الحال كذلك فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه يسمع قرع نعاللهم » وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك » ولا يستوي حال النائم والميت؛ فالنعيم 
والعذاب الذي يصيب الميت أكمل وأبلغ وأتم » وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي ولكن يذكر هذا 
المثل لبيان إمكان ذلك لا غير . 
الفرع الثاني: الروح 

إن الكلام عن الموت الذي يكون بمفارقة الروح للجسدء وما يكون بعده من سؤال القبر 
ونعيمه وعذابه يجرنا إلى بحث مسألة مهمة تتعلق بمذا الذي قدمناء وهي مصير الروح المتعلق 
بالجمسدء وبتتبع كلام الشيخ طاهر عن الروح وما يتعلق به بحد أنه تناول هذا الموضوع في النقاط 
التالية: 


مو مو مق 


أولا: صعوبة إدراك حقيقة الروح 

يرى الشيخ طاهر أن إدراك كنه الروح ما تعجز عنه العقول» ويذكر أن هذا الذي عليه 
امحققون» وقد نقل اتفاقهم على كون الروح عبارة عن جسم مخالف لهذا الجسم المحسوس به تكون 
الحركة والإحساس؛ غير أنه يوّكد دفعا للإيهام الذي قد يحصل من هذه العبارة أن هذا القول غير 
معرف لحقيقة الروح» وأن من ظن ذلك فهو كمن ظن أنه عرف حقيقة الإنسان لمعرفته أنه حيوان 
ناطق» أو حقيقة الأسد لمعرفته أنه حيوان مفترس؛ فالشيخ يرى استحالة إدراك حقيقة الأشياء فهي 


أبعد من بنحوم السماء» ولذلك نحده بنع الخنوض 2 حقيقة الروح والبحث قُُ ماهيته ولا جيز ذلك 


.82 طاهر الجزائري الجواهر الكلامية» تح: الصديق» ص81-‎ ١ 
ابن تيمية) ججموع الفتاوى» ج24 ص275.‎ 2 


سبي 187 4ب >> ب 


لقصور العقل عن إدراك حقائق الأشياء» ويرى أن البحث عنه لا يوصل إلى نتيجة بل هو إضاعة 
وقتء ويلفت إلى الحكمة من إخحفاء حقيقة الروح وهي: قطع الأمل عن إدراك حقيقة ام الذي 
ليس له شبيه» فإن كان الإنسان لم يقف على ا نه د دا 


صل ره 


فالروح إذا أمر إِي استائر الله تعالى بعلمه» قال سبحانه وتعالى: 9 ووسءَ 
عى ملز و اح ع راس ررس ةن 52 اه ا 0 
ل ألو من أَمَرِرَقَ وَم1 تيشم مِنَ ألْهِلِم إلا قلا © 4 [الإسراء:85]؛ والوقوف 
على حقيقته وإدراك كنهه غير مقدور عليه؛ إذ هو ليس في طوق العقل البشري»+ وهو ما يؤكده 
الكثير من العلماء منهم ال الذي يقول: "وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهئته بعد إنفاق 
الأعمار الطويلة على الخوض فيه » والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له 
ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجر "22 ويظهر بهذا تطابق عبار الشيخ طاهر والنسفي في بيان 
الحكمة من عدم إدراك حقيقة الروح. 
ثانيا: إطلاقات الروح والنفس والفرق بينها 

يذكر الشيخ طاهر أن الروح في القرآن تطلق على عدة معان, منها: 


١ 


-جبريل عليه السلام؛ قال الله تعالى: ل َل به الو لح مين * [الشعراء: 193]. 
-الوحي؛ قال الله تعالى: ل وَكَكِكَ أوَحَآ إِلََكَ وا مَنَ أمرنا 4 [الشورى:52]. 
-عيسى عليه السلام”. 
100 سس م 2 0210 
-القوة والثبات: قال تعالى 0 اؤْلَيِكٌ كتب فى فلوبهم الإيمن وَأَبَرَم بروج 


0 مِتَهُ © [ |[امحادلة: ] 


' طاهر المزائري» شرح خخطب ابن نباتق» صر 209. وطاهر الخزائري» الجواهر الكلامية؛ ص 101 . 

5 هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات» حافظ الدين: فقيه حنفي» مفسرء توفي سنة (710 ه- 1310 م» له 
من المصنفات: مدارك التنزيل في تفسير القرآن» وكنز الدقائق في الفقه؛ وغيرها. الزركلي؛ الأعلام» 4» ص67. 

َ عبد الله بن أحمد النسفي» تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» حققه وخرج أحادينه: يوسف علي بديوي» راجعه 
وقدم له: محيي الدين ديب مستوء |لبنان: بيروت؛ ط1ء دار الكلم الطيب» 1419 ه- 1998م]؛ ج2. ص2/74. 

* في قله تعال:ط رما ميج عِسَى أن ميم وَسُولُ ْلَه وحَلمَدُهه ادها إل مَريمَ وح هِنةّ4 
[النساء:171]. 


لسو 188 1 !ببح 


- القوى التي في البدن. 
وأما النفس فتطلق على: 
حذات الشيء» تقول: جاء زيد نفسه. 
-الدم؛ ومنه: كل شيء ليست له نفس سائلة لا ينجس الماء إذا سقط فيه 
3 7 ع و5 21 11 1س و 2 1 
- الروح وهو الأكثر؛ ومنه قوله تعالى: 0 يدها اللعسى المطمَينّة 4 اتَجى إِكْ 
رَيْكِ تمك توه © © [الفجر: 28-27]. 


وف الفرق بين الروح والنفس يرى الشيخ طاهر أنمما في هذا الوضع الأخير الذي سبق 
مترادفان؛ غير أن هناك فرقا في الاستعمال في كثير من المواضع منها: 


- 


أن النفس يكثر إطلاقها في مقام المدح أو الذم؛ يقال: نفس تقية ونفس فاحرة» ويندر أن 
يذكر هنا الروح. 


-أن النفس قد يراد بما آثارها من الحس والحركة والتمييز» ومن هنا قالوا للإنسان نفسان نفس 


تقبض حين النوم وهي المذكورة ههنا ونفس تقبض حين الموت وهي الروح» ويشهد لهذا قوله 
3 م 04 2 
ا َه يتن لأس حت مَوْتِهَا وَل لَر تمت في متامك 
م لسري لخر أ 507 ع 
مَك ألق ف قَضَ عَلَيَهَا أ 2 0 لْخْخَرئ !آ َجَلٍ م 


6 ى كلك لبت لَهَوَرِ يتَمَكَرُورت © 4 [الزمر:42]» ومعنى تون الأنفس 
التي لم تمت رفع الحس والحركة عنها في المنام ليحصل لما السبات والراحة" . 
ثالثا: تعريف الروح 


اختلف العلماء في تعريف الروح وافترقوا في ذلك إلى مذاهب متعددة» وقد ذكر الشيخ طاهر عددا 
من التعريفات في مواضع متفرقة» أجملها في ما يلي: 

2 ٠ 1 34 ٠ 
التعريف الأول: "الروح جسم لطيف نوراني» متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف‎ 
1 التعريف الثاني :"الروح محرد ليس بجسم ولا جسماني» متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف"‎ 
. 209 طاهر الخزائري» شرح حطب ابن نباتة» ص‎ ' 


5 طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 45 . 
5 المصدر نفس ص45. 


ل سو و18 ب 


التعريق الفال "عينم عالق ذا الجسم السوس نيه تكوق اللمركة والاتصبايي 71 
التعريف الرابع :"الروح جوهر مجرد عن المادة قائم بنفسه غير متحيز» وهو غير داحل في البدن ولا 
خارج عنه؛ وإنما يتعلق به تعلق التدبير والتصرف"”. 

هذه أربع تعريفات أوردها الشيخ طاهرء فأما الأول والثاني فنقلهما في مقدمة كتابه الجوهرة في 
قواعد العقائد» في حضم حديثه عن التأمل والنظر العقلي لإثبات الخالق» وبالتحديد حال وصول 
العقل إلى التفكر في الروح» حيث يشير إلى سبب الاختلاف في تعريف الروح بأنحا جسم أو محرد 
وهو ميل المعرّف إما إلى عالم الأحسام أو ميله عنه» غير أنه على الوجهين يظهر له أن النفس ليست 
تابعة للمزاج» ولا متقومة بالأخلاط» وأنما مستقلة بنفسها عن البدن» وإن اتصلت بهء وأن فساده لا 
يوجحب فسادهاء وكما هو واضح فإن الشيخ لم يرجح أحد التعريفين على الآخر. 

وأما التعريف الثالث فقد ذكر أنه اتفاق بين امحققين» فمع كونحم يرون أن الروح أمر إِلهي 
تعجز العقول عن إدراك كنهه؛ غير أنحم اتفقوا على أنه جسم مخالف لهذا الجسم المحسوس به تكون 
ةا يلاعا 7 

وأما التعريف الرابع فقد نسبه إلى الغزالي وغيره “» والظاهر أن هذه التعريفات الأربعة وإن 
احتلفت ألفاظها فمآلا إلى تعريفين: الأول: أن الروح جسم.ء والثاني: أتما جوهر برد والروح في كلا 
التعريفين تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف , إلا أنه اعبٌرض على تعريف الغزالبي الأخير باعتراضات 
كثيرة أوردها الشيخ طاهر مع بعض الإحابات عنهاء أذكرها فيما يأتِ على سبيل الاختصار. 


الاعتراض الأول: أن هذا حوض في أمر الروح وهو منهي عنه. 


: 00 000 اذ ف سس ا موعطذ و و 0 >2 
الجواب: + يرد نمي في ذلك» وأن قوله تعالى: ل وَيَسسَلونْكَ عن الرو قل الروح من أُمَرِ 


لاس سسا" ع وى 556 00 
رَق وما اوتيشر من العم إلا فيلا )4 [الإسراء:85]؛ إنما تشعر بكون الروح سرا من 
الأسرار التي لا تصاب بعناكب الأفكار» وليس فيها دلالة على أن الروح لا تعرف بوحه من الوجوه 


, طاهر الخزائري» شرح خطب ابن نباتة» ص 209. 

ا المصدر نفسه؛» صر210. 

١‏ طاهر الجزائري؛ الجوهرة في قواعد العقائد» ص 45. وطاهر الحزائري» شرح خطب ابن نباتة» ص209. 

* نسب الشيخ طاهر هذا التعريف بالإضافة إلى الغزالي إلى: الراغب والحليمي» وجماعة من أهل الكشفء وقال هو مذهب 
الحكماء الربانيين. المصدر نفسهء ص21)0. 


ل ا سه 190 )!!!ب 


والقائلون بالتجرد لا يقولون إتمم وقفوا على كنهها وإِنما يقولون: إتمم لاح لهم شعاع من سنا 
وجهها. 
الاعتراض الثاني: أتمم لم يأتوا على ما قالوا ببرهان. 
الجواب: أن المعترضين أيضا لم يأتوا على نفي قولهم ببرهان» فكان ينبغي أن تترك المسألة في فضاء 
دائرة الإمكان. 
الاعتراض الثالث: أن التجرد صفة عالية المقدار فكيف تثبت للجميع الأرواح حتى أرواح الأشرار. 
الجواب: أن إثبات الحسن بوجه لا يناثي إثبات القبح بوجه آخر» فكم من شرير يثبت له حسن 
الصورة ولا يعد ذلك منافيا لما يثبت من قبح السيرة. 
الاعتراض الرابع: أن في هذا القول نوع من التشبيه. 
الجواب: أن اتفاق المتباينات في بعض الأوصاف والأسماء لا يقتضي تشابحهاء ألا ترى أن الله تعالى 
يوصف بأنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم وقد أحرى هذه الصفات على المحدثات حقيقة 
ومع ذلك لم يقل أحد بأن هذا من تشبيه الخلق بالخالق. 
الاعتراض الخامس: أن القول بتجرد الأرواح فيه موافقة للفلاسفة. 
الجواب: أن موافقة فيلسوف فيما لا يصادم نصا لا يضرء يقول الشيخ:"فإن قالوا بأنا أنكرنا عليهم 
ذلك لكون الفلاسفة لا يقولون بحشر الأحسام؛ يقال لهم: إن الفلاسفة لم يبنوا إنكار حشر 
الأحسام على كون الأرواح مجردة بل على أمر آخحرء فماذا يضر محرد إثبات التجرد مع القول بحشر 
الأحسام وإثبات النعيم والعذاب الروحاني والجسماني" ١‏ 
رابعا: بقاء الروح 

بعد أن ذكر الشيخ طاهر بعض تعريفات الروح وقرر استقلالها عن البدن وأن فساده لا 
يوحب فسادهاء بحده يتساءل عن سبب تعلقها به رغم استغنائها عنه» ثم عن سبب فراقها له بعد 
تعلقها به؟ ويجيب عن هذه الأسئلة بأن كمال النفس إنما يكمن في تعلقها بالبدن؛ فهو السبيل لأن 
تعلم كثيرا ثما لم تعلم من قبل» وتعمل أعمالا حسنة تزيدها نبلا على نبل» وأما فراقها للبدن بعد 
اعتياده فذلك لغاية وهي أن تتجرد مدة عما ألفته من هذا الميكل المحسوس لكونه من المواد السريعة 


1 أنظر هذا الجواب وما سبقه من اعتراضات وأجوبة: طاهر الحزائري» شرح خطب ابن نباتق» ص211-210. 
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الانحلال» ولئلا يعوقها الشغف به عن غاية الكمال؛ فتعلق النفس بالبدن وحاجتها إليه كحاجة 
الولد إلى السلى والسرة لصيانته» شم إذا ولد يستعى عنهما. 

وبالجملة فالشيخ طاهر يقرر خلود الروح وأن بقائها واجب لغيرها لا لذاتما لتعلق إرادة الله 
تعالى بذلك. 
خامسا: حدوث الروح 

ينقل الشيخ الاتفاق على أن الروح حادثة» ويذكر اعتراضا على ذلك وهو أن الروح من أمر 


الله فكيف يكون أمر الله محدثا وقد قال في آدم عليه السلام: 9# وَذَا سَوَّيتهَه وَيَفَخْتُ فيه 


- 


اما ألتيييخ عسَى أن عنم مشو لله وكَيسئهء ألقها إل َنم 


سو وو 


61 0 قْنَهُ © [ [النساء: 171]» ويجيب عن ذلك بأن الإضافة هنا كإضافة الملائكة والرسل إليه 

لا كإضافة العلم» فهي من باب إضافة المربوب إلى ربه وذلك لا يقتضي القدم ١‏ ويبين لنا ابن القيم 
هذا الإتفاق والإجماع على حدوث الروح فيقول: "أجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أتما 
محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مُدَبَرَهَ » هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل... وقد انطوى عصر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وه م القرون المفضلة على ذلك؛ من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنما 


فخ نكت تنكو كو اليد سََجِدِينَ © * [الحجر:29]. وقال في عيسى عليه السلام 32 


المطلب الثانى: أشراط الساعة 


قبل الخوض في ثنايا هذا المطلب والوقوف على آراء الشيخ طاهر في أشراط الساعة» يحسن بنا 
أولا أن نقف على مدلوها. 

الأشراط: العلامات» واحدها شَرَطٌَء بِالنّحْرِيكِ: الْعَلَامَةُ. وبه سميت شرط السلطانء لأنهم 
جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بحاء وأَشْراطٌ الساعة: أَعْلامُهاء وَهُوَ مِنْهُ. وَت التنزيل العزيز 
. طاهر الجزائري» الجوهرة في قواعد العقائد» ص 46-45. طاهر الجزائري» شرح خطب ابن نباتق» ص211. 


َ محمد بن أبي بكر الزرعي» الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء» دراسة وتحقيق: بسام العموش» |السعودية: الرياض» 
ط1ء دار بن تيمية» 1986-1406]؛ ج1؛ ص501. 
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ل َ 8 7 دي 6 مز مودي ببدم 2 ّ 
© فهَلٌ ظُرُونَ إلا السّاعَةَ أن بيهم بغتة فقد جه شَرَاطهًا | محمد:18]ء 
وأَشْرط دن نفسه لِكذَا وكدَا: أَغلّمها لَهُ وأَعَدّهاء؛ وأَشْراط الشَّْءٍ: أوائله؛ قَالَ بَعْضْهُحْ: وَمِنْهُ أشراط 


والساعة في الأصل تطلق بمعنيين: 
الاول: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين حزءا هي مجموع اليوم والليلة. 
والثاني أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. يقال جلست عندك ساعة من النهار: أي 
وقتا قليلا منه» ثم استعير لاسم يوم القيامة '. 

يتلخص مما سبق أن الأشراط بمعنى: العلامات وأوائل الشيء » والساعة إِنما المقصود بما في هذا 
الموضع يوم القيامة وهو المعنى الاصطلاحيء وعليه فإن المقصود بأشراط الساعة: العلامات 
والأمارات التي تكون بين يدي الساعة والتي تسبق يوم القيامة وتدل على قرب حدوثه» والشيخ 
طاهر لم يخرج عن هذا المعنى حيث يؤكده بقوله:"أشراط الساعة العلامات الدالة على قرب قيامها 


2 
جذا 0. 


وأشراط الساعة منها أشراط صغرى وأخرى كبرى2 » غير أن الشيخ طاهر قد اكتفى بذكر 
الأشراط الكبرى دون الصغرى» وهذه الأشراط التي ذكرها هي: 


أولا: الدجال 
مشتق من دحلء ودحل الشيء غطاه؛ قال بن سيده: المسيح الدحال رجحل من يهود يخرج في 
آخر هذه الأمة» سمي بذلك لأنه يدحل الحق بالباطل» وقيل: لأنه يغطي الأرض بجموعه؛ وقيل لأنه 
يغطي على الناس بكفره» وقيل لأنه يدعي الربوبية» سمي بذلك لكذبه» وكل هذه المعاني متقاربة. 
وقيل الدحال المموه. يقال: دجلت السيف موهته وطليته بماء الذهب. وجمعه: دجالون» 


ودجاحلة. وقيل: سمي دحالا لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل 


' ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج2» ص422: 460. وابن منظورء لسان العرب» ج7» ص330. 

* طاهر الجزائري » الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية » شرح وتحقيق: عبد العزيز السيروان» [سوريا: دمشقء ط 2, مكتبة 
الأنوار 1412ه-1991م], ص90. 

* ابو سظري الوسر اسايق م11 237-236 
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وأما الشيخ طاهر فقد عرف الدجال بأنه "رحل أعور يخرج في حفة من الدين وإدبار من 
العلم» ويدعي الألوهية ويظهر بعض العجائب ويتبعه من كان ضعيف الإبمان واليقين" 0 وهذا الذي 
قرره الشيخ طاهر قد دلت عليه أحاديث كثيرة؛ منها حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الدحال يخرج» وإن معه ماء وناراء فأما الذي يراه الناس ماءء فنار تحرق» وأما 
الذي يراه الناس ناراء فماء بارد عذب» فمن أدرك ذلك منكم, فليقع في الذي يراه ناراء فإنه ماء 
عذب طيب» ”. 
ثانيا: ظهور الدابة 
0 خروج الدابة وظهورها من أشراط الساعة الكبرى» وحروجها يكون بعد إغلاق باب التوبة» 
أي بعد طلوع الشمس من مغركاء وهي تخالف ماعهده البشر من الدواب إذ تخاطب الناس 
وتكلمهم, وتميز بين المؤومن والكاف 5 وهو ما أثبته الشيخ بقوله وهو يعدد أشراط الساعة؛ حيث 
ذكر أن منها ظهور دابة من الأرض تعلم الناس في وجوههم؛ فالمؤمن تجعل له علامة يعرف بماء 
وكذلك الكافر تجعل له علامة يعرف بماء كما أن هذه الدابة تكلم 0 0 وهذا الذي قرره 


الشيخ قد دل عليه قوله تعالى: « + وا اوَقَمَ لعو 8 ا 2 
لكر كنيز أذ ا قن © 5 السل:82]. 


3 


وهذه علامة أخرى من علامات الساعات الكبرى التي أثبتها الشيخ طاهرء وقرر أنه بعد 


>< 


ظهورها ينسد باب التوبة فلا تقبل من أحد وهو اذل عليه عرلء تساك 0 هَلْ يَظرُودَ | 


: طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: السيروان» ص90 . 

7 أخرحه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ رقم: 3450: ج2, ص491. وأخرحه مسلم كتاب 
الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدحال وصفته وما معه رقم: 22935 ج4؛» ص2250. 

5 مصطفى الشلبي» صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» [السعودية: جدهء ط 1 مكتبة السوادي 
للتوزيع» 1413ه- 1992م]. ص305. 

4 طاهر الحزائري» المصدر السابق» ص91 . 
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َك لا ينم تَْمَا ينها ل تكن َاممَتَ عن قَلْ أو كَسَبَتَ بف يدها خَيرآ قل 
روا نا منَظِرُونَ © 4 [الأنعام: 158]. قال البغوي ': 0 7 00 


20-04 0 م س< ور 1 ام 


ريّكَيُه؛ يعني: طلوع الشمس من مغرهاء عليه أكثر المفسرين ٠‏ "وم يَإنْ بَحَض عَايَتِ رَنَك 
ا ينهم تَنْمَا إِيدنُها ةم َم مَنَتَ من قَبَلْ 24 أي: لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية 


الي تضطرهم إلى الإمان» لأَوَكَيَتَ ١‏ ف ايِميها حيرا 4 يريد: لا يقبل إيمان كافر ولا توبة 
فاسق”» وهذا الذي ذكره البغوي والشيخ طاهر من انسداد باب التوبة عند طلوع الشمس من 
مغربماء هو عينه ما ذهب إليه كثير من المفسرين» منهم ابن كثير الذي يقول عند تفسير الآية السابقة 
أن الكافر إذا آمن في ذلك اليوم لم يقبل إيمانه» وكذلك المؤمن المذنب الذي أحدث توبة في ذلك 
اليوم لم تقبل منه» وقد حاء ذكر هذه العلامة في كثير من الأحاديث النبوية؛ منها حديث أي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 0 الساعة حتى تطلع الشمس من مغرباء فإذا طلعت 
329 0 أذ م ا 

0 50 د 7 [الأنعام: 158]". 
رابعا: خروج بأجوج ومأجوج 

هما قبيلتان عرفتا بالفساد في الأرض» حبسهما الله تعالى كفا لشرهما وجعل خروجهما علامة 
كبرى من علامات الساعة؛ وقد احتلف في أصل اشتقاقهما حيث قيل أن "يأحوج ومأجوج اسمان 
مشتقان من أحيج النار وهو ضوئها وحرارتماء وقد أطلق الاسمان على القبيلتين المعنيتين» ليعبرا عن 
الكثرة والشدة. 


هو الحسين بن مسعود بن محمدء البغوي الشافعي» عالم في التفسير و الفقهء توفي برو البُوذْ في خراسان سنة (516ه)» من 
مصنفاته: شرح السنّة» ومعالم التنزيل» وغيرها. الذهبي. سير أعلام النبلاى» ج19, ص 443-439. 
8 البغوي؛ معالم التنزيل» تحقيق : محمد النمر» عثمان ضميرية» سليمان الحرش» [السعودية: الرياض» ط1» دار طيبة» 1409ه- 
9 م ]ءج3؛ ص/207. وابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج3. ص3/76. 
3 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب فل َِ نهم تَقَمّا إِيملنها * [الأنعام: 158]» رقم: 4636, ج23 
ص 229» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم:157» ج1» ص/13. 
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وقيل إن هذا الاشتقاق من الأحاج وهو ما يعبر عن الماء عتل شكة ملوحته» كما قيل أكمما 


5 وج -* 5 85 .10 
اسمان أعجميان غير مشتقين» وقد لا يهمز الاسمان . 


وقد ثبت روجهم ف كثير من نصوص القرآن والسنة» فأما القرآن فقوله تعالى: «4 حَوٌّحى 

1 ود ور 7 و س 000 .ار - جر 
إِذا ف ْحَتَ يَلْجُحُ وَمَأْجحْ وَهْم ين حكن حَدَبِ يَنِلُونَ © #4 
20 وأها السنة فأحاديث كنيرة» منها حديك:. زنب فقث جحعق قالت» اسعيفظل الت 
صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وحهه يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 
اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه» وحلق ياصبعه الإكعام» والتي تليهاء قالت فقلت: يا رسول 
الله أتملك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحخنبث»”. 

وقد تكلم الشيخ طاهر عن يأجحوج ومأجوج» وعد خروجهم في آخر الزمان من أشراط 
الساعة» فقال في وصف حاهم وما يكون من أمرهم: أتمم قوم عرفوا بالفساد في الأرض في الزمن 
الغابر» حبسهم ذو القرنين بعد أن شكا منهم جيراتحم إليه» وكان حبسه لهم عن طريق بناء سد عال 
من حديد في مضيق بين حبلين كان هو المنفذ لهم وأفرغ عليه الرصاص المذاب فصار سدا محكما 
أملس لا يتيسر نقبه ولا الصعود عليه؛ غير أن هذا السد سيفتح بسبب من الأسباب إذا حان أوان 
خروجهم فينتشرون في الأرض» ويكثر فسادهم ف طوا والعرضء فيلجاً إلى مولاهم في رفع شرهم 

3 31 5900 0 ٠. 

وضررهم فيهلكهم ويقضي بمحو أثرهم . 


فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة نزوله؛ بل قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا لا 
حلاف فيه الإحبار بنزوله عليه السلام» وهو ما اتفق عليه الإجماع» فينزل حاكما بالشريعة المحمدية؛ 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية ويقتل الدحال» وبعدها يموت فيصلي عليه المسلمون 


١‏ حسن فليفل» حقيقة أغرب من الخيال يأحوج ومأحوج, [مصر: القاهرة» د.ط» مكتبة ابن سيناء» دل ص35. 


5 أخرحه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل للعرب من شر قد اقترب» » رقم: 27059 ج24 
ص314. وأحرحه مسلمء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج ومأجوج » كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم: 22880 ج24 
ص2208. 

ا طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية؛ بتع: السيروان» ص91 . 
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دفي : وثما ورد قُِ شأنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«والله» لينزلن ابن مريم حكما عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» ولتتركن 
القلاض” فلا يسعى عليهاء ولتلعين الشحناء والتباغض والتساسد + إل الال فلا يقبلة لم3 


وأما عن وقت نزوله فيقول الشيخ طاهر أن ذلك يكون عند اشتداد الفتن وتوالبي انحن على 
المسلمين؛ فعندئذ يتولى أمور هذه الأمة» ويكشف الله تعالى به الضرء فيقتل الدحال» ويخلص الناس 
من الأهواء والأغوال” . 
المطلب الثالث: مشاهد يوم القيامة 
الحشر: 

يرى الشيخ طاهر أن الإيمان بحشر الأحسادء وإعادة الخلق كما بدأ يكون باعتقاد "أن الناس 
بعد موتحم جميعا ينشئهم الله نشأة أحرى تشاكل النشأة الأولى» فيقومون من قبورهم ويحشرون إلى 

.0( 3 ع مه وى 5 .0 .- . 5 3 590 

محل واحد يسمى الموقف2 » وحقيقة البعث وقيام الناس من قبورهم ثم حشرهم إلى ريحم ثابتة في 
نصوص الوحي» حيث جاء التذكير بما في كتاب الله تعالى في غير موضعء من ذلك قوله تعالى: 


0 َم للَّ رَجْهِرَ سرون © © [الأنعام:38]ء وأما الموقف الذي أشار إليه الشيخ» فهو 


م 


أرض المحشر التي يحشر عليها العباد يوم القيامة» وهي أرض غير هذه الأرضء قال الله تعاللى: 


: عبدالله الغماريء إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» قدم له: محمد زاهد الكوثري» [مصرء ط] ء المكتبة الأزهرية 
للتراث» مم ض22. وجلال الدين السيوطي » نزول عيسى بن مرتم آخر الزمان» تحقيق : محمد عطاء [لبنان: بيروت» د.طء 
دار الكتب العلمية» د.ت]» ص22. 
2 : 

قال الشيخ طاهر: القلوص من الإبل الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء » والجمع قلص بضمتين وقلائص » وجمع القلص 
قلاص» وفي حديث نزول عيسى عليه السلام وليتركن القلاص فلا يسعى عليهاء قال الحميدي في تفسير غريب الصحيحين قيل 
لعله عنى ارتفاع الجهاد بظهور الإسلام وليمان أهل الكتاب » وقال ابن الأثير أراد أنه لا يخرج ساع إلى ركاة لقلة حاجة الناس إلى 
المال واستغنائهم عنه» أقول: ويمكن تعليل ذلك بأمر آخر لا يخفى على الواقف على مخترعات هذا العصر وهذا الحديث قد خرجه 
مسلم في صحيحه". طاهر الحزائري» شرح خطب ابن نباتة» ص 208 . 
3 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» رقم: 3448 ج2, ص490. وأخرحه 
4 طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية؛ بتع: السيروان» ص91 . 
المصدر نفسه صر79/. 


بيو 1987 84ب ب 


دل 0 1 20 0 2211 01111 
© يوم دل يض يرَالَْرَضْ ات وَبَرَروا ينه الوتجر ألقَهَارٍ ©)*© 
0 وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض فقال: " «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء» كَفْرْصَّةِ نَقَىٌ »1 قال سهل أو غيره: «ليس فيها 0 الوا 
الحساب: 

حاء في 00 وصف مشهد الحساب والحزاء يوم القيامة في كثير من المواضع؛ منها قوله 
تعالى 0 وََدَرَفك ل بور رَبْهَا وَفْضِعَ الحتب وَجَافَءَ ِأَلتَبينَ 
ٍ 0 وك اش ور 2 اسان وج 
وَل وَفضىَ بَتتَهر يِأَلَنّ وه ل كلامو اح ل اي 


2 7 2 3 000 06 
ا ل يل ال فلن ان رفكت ان تمل 


يبين الشيخ طاهر كيفية الإيمان بالحساب فيقول+ "أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمع الناس 
إلى المحشر يحاسب كل واحد ويقرره على ما فعل من خير أو شرء وتشهد على الحاحدين جوارحهم 
وتظهر للكل فضائحهم, وتقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم في العذر من حجة" “. © فشن يَعَمَلَ 
مِثَقَالَ دَنَةِ حَيْرَا بَرَْ © وَمَن يَحَمَلَّ مِثَقَالَ دَزَوَ شرا يَرَوْد ©) 4 [الزلزلة:8-7]. 
الميزان: 


يقرر الشيخ أن الإيمان بالميزان وإعطاء الكتب يكون بأن نعتقد أن الله عز وحل إذا فرغ من 
حساب خلقه وتقريرهم على أفعالهم» توزن أعمالهم لينكشف لكل واحد مقدار عمله؛ فمن رحح 


, قال ابن الأثير: العفرة: بياض ليس بالناصع» ولكن كلون عفر الأرضء وهو وحههاء ومنه الحديث «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء»» وأما قوله: "كقرصة النقى" يعني الخبز الحوارى . ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج3» ص261/ 
ج5؛ ص112. 

5 المعلم: ما جعل علامة للطرق والحدود» وقيل: المعلم: الأثرء والعلم: المنار والحبل. المصدر نفسهء ج3, ص292. 

* رواه البخخاري » كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة » رقم: 6521 ج4. ص 195. وأخرحه مسلمء كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامةة رقم:22790 ج4؛» ص2150. 

1 طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» بتع: السيروان» ص 80-79. 


ل سه 198 1 !!!ب 


خيره على شره أعطي كتابه بيمينه وفاز فوزا عظيماء ومن رحح شره على خيره أعطي كتابه بشماله 


ونحسر نحسرانا مبيناء وهذا الذي قرره الشيخ هو الثابت في نصوص الوحيء قال الله تعالى: 


0 وَنصَعْ لْمَوازينَ ألقسَعل وهم لْقبََمَةَ 55 كا طم كد 42 قش سينا وَإن كان 


مِثَقَالَ حََّةِ مّنَ حَرَدَلٍ أتَيْنا أت ب وك كيين ©) 6 [الأنبياء: 47]: وقال: 
- 2-9 2 سسا 0 و صد 

© فَمَن نَقََتَ 500 ا خْفْتٌ موازسسه, 

عم ص - نه ءوس ل جر 

أوْلنَيكَ الْذِنَ حَيرَوَا أَنفْسَهْرٌ في جَمَئَرَ خَلِدُونَ © 4 [المؤنون: 103-102] 

الصراط: 


يبين الشيخ طاهر وصف الصراط وحال الناس في المرور عليه» فيقول أنه عبارة عن جسر 

مدود على ظهر جهنم ليمر الناس عليه وتختلف حالم في تجحاوزه بحسب إعاتهم؛ فأما المؤمنون 
الطائعون فتثبت عليه أقدامهم ويمرون إلى الجنة؛ فمنهم من يمر عليه كالبرق» ومنهم من يمر عليه 
كالجواد ومنهم من يكون بطيء السير عليه» وأما الكافرون والعصاة من المؤمنين فتزل عنه أقدامهم 
ويقعون في النار' . 

وحقيقة الصراط ثابتة في نصوص الشرع وقد وردت كثير من الأحاديث النبوية في وصفه وبيان 
حال الناس في المرور عليه يوم القيامة؛ من ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "... يضرب الجسر على جهنم, وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلمء سلم ء 
قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لحا السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مسلمء ومخدوش مرسلء؛ ومكدوس في نار جهنم" 
الشفاعة: 

يثبت الشيخ طاهر الشفاعة يوم القيامة» وأتما تكون للأنبياء والأولياء والعلماء العاملين 
والشهداء. حيث يشفع هؤلاء في بعض المؤمنين العاصين, وأما شفاعتهم في أحد من الكفار فإنما 
غير ممكنة؛ فالله عز وجل لا يأذن ما لأن كلمة العذاب قد حقت عليهم؛ ولا أحد من الأنبياء 


١‏ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: السيروان» ص800. 
* أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: 183» ج1» ص167. 


ا سه و19 4 _ ب 


يستطيع مخاطبة الله تعالى في أحد من الكفار فضلا عن غيرهم» قال حل شأنه: 8 1 الف 


َشْكَمُ عندَه: الحو»4 [البقرة: 255]» وقال تعالل:٠/‏ يَوْمَِلٍ ا عَهٌَ آلشَّمَعَةٌ إلا 


ذه 


2 َم و اسحح رج .را أر 8ش 3" 
مَنَ أَذْنَّ له ألتَممَنُ وَرَضِىَ له فوَلا © © [طه:109]. 
يبين الشيخ صفة الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام» والذي 
حاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: 3# إِذَا أعَطَيْئَلكَ اللحوَثَرَ © © [الكوثر:1]» بأنه غر 
قُ الجنةع ماؤّه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» من شرب من مائه شربة لا يعطش بعدها يرث 
وهذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ وردت في العديد من الأحاديث النبوية منها حديث عبد 
الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «(حوضي مسيرة شهر» ماؤّه أبيض من اللبن» وريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماعع» من شرب منها فلا يظمأ أبداه 2 


بعد الحساب ووزن الأعمال يجازي الله 0 الي ل ل ل 
« وْمَْذٍ يَصَذ داش لَقَمَدًا _زْرَوأْ أتمكمَرَ © من يعَمَل مِتقال دده حيرا تر 
م رشا يردم © © [الزلزلة:8-6]. يقول الشيخ طاهر: "يصدر 


الناس أشتاتاء أي ينصرفون من موقف الحساب متفرقين؛ فآحذ ذات اليمين إلى الجنة» وآحذ ذات 
الشمال إلى النار» والذرة النملة الصغيرة والمثقال الزنة انقو 1 


فأما الجنة فيصفها الشيخ بأتما: دار النعيم المقيم» دار ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» دار 
فيها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء فهي تشتمل على النعيمين الروحاني 
والجسماني لتلذذ الجسم كالأكل والشرب» يدخلها المؤمن الطائع بعد الحساب خالدا أبدا في نعيمها 


1 طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح: السيروان» ص1 8. 
* أخرحه البخخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقم: 6579: ج8, ص119. 
* طاهر الخزائري» شرح خطب بن نباتة» ص 105-104 . 


اسم 200 1 !!!ب 


المستطاب» وكذلك يدخلها المؤمن العاصي بعد الحساب إن غفر الله له» فيدخلها من أول الأمر 
خالدا فيها أبداء إذ نعيمها دائم لا ينقطع أبداء والجنة موجودة الآن. 

ولم يتعرض الشيخ في كتاباته العقدية لذكر نعيم الحنة وما فيها من حير عميم وفضل عظيم؛ 
إلا ما ذكر من رؤية الله تعالى بالبصر وهذه الرؤية هي من أعلى درجات النعيم الذي حص به 
المؤمنون دون الكفار؛ حيث أثبت رؤية المؤمنين له سبحانه ونفاها عن الكفار» وقال أن رؤيته 
سبحانه وتعالى يوم القيامة بالبصر ممكنة عقلاء واقعة في الحنة للمؤمنين نقلا؛ حيث يرونه بالأبصار 
بغير كيف» ويحجب عنه الكافرون زيادة في الحسرة والندامة» ويستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى: 

وجو مذ ترد © إِلَ رَيهَا نَاظرَةٌ © > [القيامه:23-22]. 
كما ذكر الشيخ كذلك من نعيم الجنة: الرحيق المختوم» وهو نوع من الشراب الذي خص به 
جٍ 

أهل الجنة؛ قال الله تعالى 36 هُسَفَوَنَ من تيصق عدوم © مه مِسَكُ فَف ذَلِكَ 
يتناف الْمْتَتتَفِمُوت © * المطففين: 26-25]. يقول الشيخ طاهر أن الرحيق هو 
الخمر الذي لا يغتال العقل ولا يلذع القلب بالحريق» الذي عتمت أوانيه بالمسك بدل الطين. 

وأما النار: فيصفها الشيخ بأتما: دار العذاب المقيم ودار البوار» والبوار : الحلاك» ويذكر من 
أسمائها: لظىء والحطمة لأتما تحطم ما تلقى , فالنار دار فيها جميع أنواع الآلام التي لا تخطر على 
الأفهام» يدحلها الكافر أو المنافق بعد الحساب خالدا فيها أبدا لا يفتر عنه الأم والعذاب» كما 
يدحلها المؤمن العاصي بعد الحساب إن لم يغفر الله له فيعذب فيها مدة على مقدار ذنبه ثم يخرج 
منها ويدخل الحنة خالدا فيها أبداء وعذابما دائم لا ينقطع وهي موجودة الآن *. 


2343 طاهر الحزائري» الجواهر الكلامية, جع: السيروان » ص2,82-81 9 86 وطاهر الخزائري» شرح خحطب بن نباتة» ص‎ ١ 
.336 0 


بي 201 4ب ب 


المبحث الثانى: آراؤه العقدية فى الإيمان بالقضاء والقدر 
الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان» وأحد الأركان الستة التي ورد ذكرها في 
حديث جبريل» وفيه أن رسول الله لما سئل عن الإبمان قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"» وقد دل على الإيمان به القرآن والسنة. 


8 _- 0170 3 سس و سس 
فأما القرآن فمنه قوله تعالى: ا شي حَلقنه إبقدر © * [القمر:49]» وقوله: 


© وَكَانَ أَمَرُ أَنَهِ قَدَوَا مَقَدُويًَا © [الأحزاب:38]. وقوله: ا وَإِن شن شي إلا 


عِنَدَنَا حَرَاينْهَء وما ننزا إلا بِقَدَرٍ مَعَلُومِ © © [الحجر:121.» وقوله:# َكَل 
شَىٍِ عِندَهء بهِقَد بِمِعَدَارٍ © © [الرعد:8]» وقوله:*9 م ١‏ ضاق ون قُصِيبَةٍ إلا بَإِذْنٍ 
ا ل | تَىءٍ عَليمرٌ ©4 
[التغابن: 11]. 
وأما السنة فأحاديث كثيرة نذكر منها: 
-حديث عبد الله بن عمر رضي اهعيبا قال: كال رفول الله صلى الله عليه وسلم: “كن 
شيء بقدر حتى العجز والكيض” 
-حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة: "اللهم متعني بزوحي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبأبي» أبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إنك سألت الله لآحال مضروبة» وآثار موطوءة» وأرزاق مقسومة» لا يعجل 
شيئا منها قبل حله؛ ولا يؤخر منها شيئا قبل حله» ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في 
النار وعذاب في القبر لكان يرا لك"”. 
ولبيان موضوع القضاء والقدر عند الشيخ طاهر قمت بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 
تعرضت فيها لأهم المسائل التي أشار إليها الشيخ في هذا الباب كتعريف القضاء والقدر والفرق 
بينهماء والرضا به والاحتجاج به على المعاصي» وغير ذلك. 


3 


' أخرحه مسلم؛ كتاب القدر؛ باب كل شيء بقدر» رقم:2655: ج4؛ ص2045. 
أخرحه مسلمء كتاب القدر» باب بيان أن الآحال والأرزاق وغيرها لاتزيد ولا تنقص عما سبق به القدر» - رقم: 22663 ج24 
ص2051. 


لل سه 202 )ب 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر 
الفرع الأول: تعريف القضاء والقدر لغة 
أولا: القضاء في اللغة 


2 
57 تلن 


الْقَافُ وَالصَادُ 3 الْمُعْمَكُ أَصْكٌ صَّحِبحٌ يَدُلَْ عَلَى إِخْكام أمْرٍ وَإِنَْانِهِ وَإِنْمَاذِهِ هته ع 
قرز نا تنكم خملة أو م أو خم أو دين أد أو أويصت أو أخلة أو ألقَد أو انيع ققد فين 
والقَضاءٌ: الحكم؛ وأصله قَضايٌ لأنه من قضيت» وقضى أي حَكُمَ وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول: 
قَضِيْتْ حاجتي. وضربه فقَضى عليه أي قتَلّه كأنه فرغ منه. وسَمٌ قاضٍ» أي قاتلٌ. وقَضى نحبّه 
قَضاءٌَء أي مات », وقد يكون بمعنى الأداء والإنماء. تقول: قَضَيْتُ دَيْني » ومنه قوله تعالى: 


0 وَقَصَيناً إل و دلِكَ لامر 4 [الحجر:66]» أي أنميناه إليه وأبلغناه ذلك. 


يتلخص ننا ما سبق أن القضاء بمعنى إحكام الأمر وإتمامه والفراغ منه» وهو المعنى الذي ترحع 
إليه سائر المعابي. 


(قَدَرَ) الْقَافُ وَالدَالُ وَالرّعْ 0 ميْء وَكنهه وباي كَلْقَدرُ: ملع 


كل شَْء. يُقَالُ: قَدْرْهُ كَذَاء أي مبْلَعُهُ. وكَذَلِكَ الْقَدَرُ. وَقَدَرْتُ الشَّْءَ أَقْدرَهُ وَأقُدُيهُ مِنَ التَقْدِي 


1 وو 6 


له لق قَضَاءٌ الله وتغال الأهناء عَلَى مَبَالِغْهَا وَيْحَايَانا التي ا اكه كان وخ لق 


الم 


قَدَرَ الرزق يَقْدِرُْ [يَفْدُرُ]: فَسَمه. والقَدْرُ والقُدْرَة والمقدارٌ: القوّةء والقَدْرٌُ: الغنى واليسان وَهْوَ 
مِنْ ذَلِكَ لأنه كُلّه فوَ5ٌ وقَدَر القومٌ أمرهم يَفْدِرُونه قَذْراً: كبروهء وقَدَرَ عَلَيْهِ الشيء يَقْدِنُ ويفْدُره قذْراً 
وقَدَراً وقَدَّرَهِ: ضَيّقهء وقدرت عليه الثواب قَذْراً فانْقَدَرَ أي جاء على دارأ 

من خلال ما سبق إيراده من أقوال أهل اللغة» نخلص إلى أن القدر في اللغة يطلق على العديد 
من المعاني منها: مبلغ الشيء وتهايته» والقضاءء والتقدير» والقوة» والغنى» والتدبير» والتضييق. 


٠‏ ابن فارسء مقايبس اللغة» جح 5» ص 99» 62. ابن منظورء لسان العرب» ج5» ص 77. والجوهري» الصحاح» ج6» 
ص2464/ ج2؛ ص787. 


لو 203 4ب ب 


الفرع الثاني: تعريف القضاء والقدر اصطلاحا 
هناك العديد من التعريفات للقضاء والقدر في الاصطلاح نذكر منها: 
-القدر: خروج الممكنات من العدم إلى الوجود» واحدًا بعد واحد » والقضاء عبارة عن الحكم 
الكلي الإلحي ف أعيان الموحودات على ما هي عليه من الأحوال الحارية في الأزل إلى 
الأبد؟. 
-"أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم ». وعلم سبحانه أنما ستقع فى أوقات معلومة 
عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة » فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه 
وتعالى"” . 
-"هو تقدير الله حتعالى- الأشياء في القدم» وعلمه-سبحانه- أنما ستقع في أوقات معلومة 
عنده؛ وعلى صفات مخصوصة:, وكتابته- سبحانه- لذلك ومشيئته له» ووقوعها على حسب 
ما قدرها وحلقه 3 
وبالرحوع إلى الشيخ طاهر الجزائري بحده يعرف القضاء والقدر بقوله: "التقدير هو تحديد كل 
مخلوق بحده الذي يوحد عليه من حسن وقبح ونفع وضر وغير ذلكء والقدر هو تعليق كل حال من 
أحوال الأعيان بزمان معين وسبب معين» والقضاء فهو عبارة عن الحكم الكلي الإلمي في أعيان 
فى الأ ال الوا" "وقول ف لقف 


ع ل 
5 55 الد 1 6 


الموحودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية عليها 
كذلك أنه قد يراد به أحد معنيين: الأول أن يراد به أمره ومنه: 9# * وَقَضَى 


[الإسراء: 23]» والثاني: إمضاؤه الحكم المقدر في الأزل ومنه 39 قَلَمَا فَصَمَيمَا 


بكرحاقه التعزيفات» غ174 177 
ّ يحبى بن شرف النووي, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
ج1» ص154. 

5 عبد الرحمن المحمود» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» 
ص39. 

* طاهر الحزائيي» شرح خعطب بن نباتة» ص301. 


سس 204 ----بدكبببببببببب 


[لبنان: بيروت» ط2 دار إحياء التراث العربي» 2ه 


[د.م ط2 اق 1997/8م]2 


وأما عن العلاقة والفرق بين القضاء والقدر فهو يرى أن القدر هو الحكم بوقوع الشيء وجوبا 
أو إمكاناء والقضاء هو الفصل في الحكم فيه؛ فكل مقضي مقدر وليس كل مقدر مقضيء والمقدر 
مالم يكن مقضيا يرحى أذ يدقعه الى , 

فالشيخ طاهر إذا يرى أن القدر سابق ومتقدم على القضاءىع والقضاء عنذده أخص من القدر؛ 
إذ القدر عا قدره الله ان في الأزل وأما القضاء فهو الفصل في القدرء أو ما يقضيه الله تعالى 2 
خلقه ويمضيه بما قدره عليهم في الأزل. 

يقول الراغب الأصفهان © أن القََضَاءُ من الله تعالى أحصٌ من القدر ؛ فالقدر هو التقدير» 
والقضاء هو الفصل والقطع» وضربوا مثالا لذلك بأن القدر بمنزلة المعدٌ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» 
وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما لما أراد الفرار من الطّاعون بالشام: "أتفرٌ من القضاء؟ 
نال أن هى الاو الله ال قير او اتوتبنيا أذ القدر ما 0 فمرحوٌ أن يدفعه الله فإذا 


المطلب الثانى: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


إن البحث في باب القضاء والقدر يكتنفه كثير من الغموضء وكثير من مسائله مما تكل 
الأذهان عن فهمه لما يشوبها من التعقيد والإبمام؛ ولذا شاع قولحم أن القدر سر من أسرار الله وهذا 
ما يؤكده الشيخ طاهر؛ حيث يذكر عن بعض الجهابذة كما ماه أنه أصابه اليأس من معرفة خمس 
مسائل وهي: سر القدرء والروح» والزمان» والمكان» واللجوهر الفرد» وإحباره عن أناس تخيلوا معرفتها 
فوحدهم أرباب وهم خيل لهم حصول الفهم» وبسبب شدة غموض هذا المبحث بحد أن الشيخ 
كان يفضل الإحجام عن الكتابة فيه» ويخبر أن الدافع له على الكتابة أنه رأى كثيرا من مسائله قد 


' طاغر الحزائريي» شرح خطب بن نباتة» ص 221 301. 

هو الحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب الأصفهاتٍ : أديب» من الحكماء العلماء» توفي سنة ( 502ه-1108م)», 
من كتبه: الذريعة إلى مكارم الشريعة» المفردات في غريب القرآن» وغيرها. الزركلي؛ الأعلام» ج2.» ص255. 
3 أخرحه البخاري» كتاب الطبء باب ما عكر في الطاعون» رقم: 25729 ج7». ص21» وأخرحه مسلم, كتاب السلام؛ باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونجوهاء رقم:2219, ج4. ص1740. 
١‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص676-675 . 


آل ااااااؤ 209 )7 ب سسسب 


انتتشرت» فكتب ما عساه يكون كافيا لمن يقنع بالإيجاز, ويكون له به إلى الحقيقة مجاز على حد 
0-5 

وقد تتبعت كتابات الشيخ في هذه المسألة فوجدتما نزرا يسيراء اكتفى فيها بالكليات دون 
الغوص في كثير من الحزئيات» واعتمد في عرضها التيسير والبعد عن التعقيد والخلافات الكلامية» وله 
إشارات في بعض المسائل واللحزئيات لا يكاد الباحث يجزم فيها برأي للشيخ نظرا لكونها مجملة غير 
مفصلة» وفيما أي بيان ما تطرق إليه من مسائل هذا الباب. 

يوضح الشيخ طريقة الإيمان بالقضاء والقدر» ومجمل ما يجب الإيمان به واعتقاده في هذا الباب 
فيقول أنه يحب على كل إنسان مكلف أن يعتقد ويجزم بأن جميع أفعال العباد - سواء كانت 
اختيارية مثل القيام والقعود والأكل والشرب» أو اضطرارية مثل الوقوع 2 - وجميع أقوالحم وحركاتحم 
سواء كانت يرا أو شراء هى واقعة بإرادة الله وتقديره لما في الأزل وعلمه بما قبل وقتها؛ غير أن 
الخير برضاه والشر ليس برضاهء وأن للعبد إرادة جزئية في أفعاله الاختيارية» وأنه يناب على الخير 
وضاقك على الشري وآنة ليس لسعيدر ققعله الشرة :وان الله ليس يظالام للعريد ” . 

وأجد من المناسب لهذا المقام أن أذكر بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر» حيث أتى 
الشيخ طاهر على ذكرها مجملة دون تفصيل» ومع كوتها مجملة فهي تعطينا صورة عامة لعقيدة الشيخ 
وتقريراته في هذا الباب الذي كثر فيه النزاع والخلاف منذ الصدر الأول» كما أتما تعد بمثابة قواعد 
عامة 2 باب القضاء والقدر. 

يقول الشيخ : " ثم هنا قضايا عشر طيبة النشر من حازها بأسرها خرج من غلبة الأوهام 
الأولى: إن كل كائن فهو بمشيئته تعالى وتقديره وخحلقه. 
الثانية: أنه قدر كل شىء بحسب ما اقتضته الحكمة واستعداد ذلك الشىء. 
الغالثة: أنه يحب الخير ولا يحب الشرء وخلق ما خلق من الشر لما تضمنه من الحكم والأسرار» 
ولكونه تابعا لخير أوفى منه في المقدارء وإذا قيل أما كان يمكن وجود تلك الحكم والأسرار بدون 
ذلكء قلنا من أين نعلم أن ذلك ممكن وعدم العلم بالاستحالة غير العلم بعدم الاستحالة» وقد تقرر 


* طاهر الحزائيي» شرح خطب بن نباتة» ص203: 302. 
َ طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» تح: السيروان ص83», 84. 


سبي 206 4ب ب 


باتفاق العقلاء أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن» وعدم تعلقها بالمستحيل كالجمع بين البياض والسواد 
لا يسم عسترا. 

الرابعة: أن الخلق إن أريد به المصدر فهو حسن مطلقاء وإن أريد به غيره فمنه حسن ومنه غير 
سن 

الخامسة: أن العبد غير بمجبور على فعله» وعلم الله تعالى في الأزل بما يأن به العبد لا يقتضي كونه 
بجحبورا عليه» فإن العلم بما يفعله المختار لا يوحب الاضطرار» ولو كان العلم بالشيء يستلزم عدم 
الاختيار فيه كان الحق تعالى غير مختار في أفعاله لعلمه بما في الأزل» نعم ليس الاحتيار في العبد في 
الدرحة التي توهمها أهل الاعتزال حتى جعلوه في أفعاله كأنه ذو استقلال» ولا في الدرحة التي تخيلها 
أهل الحبر حتى جعلوه ذا اضطرار في ذلك الاختيار» حتى قال قائلهم” : 

ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حين أيها الرائي 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ياك إياك أن تبعل بالماء 

والحق التوسط بين المذهبين» وجعل اختيار العبد بين بين» وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة» 
والقائلون بغيره كالسارين فق دجنة. 

السادسة: أن الحق سبحانه حكم عدل ولا يظلم أحداء والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأنه 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء وأنه ل يخلق شيئا سدى» فمن وحد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

السابعة: أنه سبحانه ذو قدرة باهرة لا يعجزه شيء وهو فاعل مختار وفي جميع أفعاله حكم وأسرار. 
الثامنة: أنه سبحانه وتعالى لا يناله نفع ولا ضر وعدم محبته للشر ليس على الصورة التي نتصورها في 
البشر. 

التاسعة: أنه سبحانه أوجد ما أوجد على أبدع صورة وأجمل وجه 98 ما ترج في حَلَق اَليَحَمَنِ 
من تفوت 4 [اللك:3]. 

العاشرة: أنه يجب على العبد الرضا بالقضاء ويفرق بين القضاء والمقضيء ألا ترى أن المريض إذا 
سقي علاجا مرا تراه راضيا بفعل الساقي وإِن لم يكن راضيا بما نشأ عن الشراب من المرارة ونحوها. 


١‏ القائل هو الحلاج . أنظر: الحلاج» الحلاج الأعمال الكاملة؛ جمع: قاسم محمد عباس» [لبنان: بيروت» ط1» رياض الريس 


بيو 207 84-لكب ب 


بقيت مسألة وهي أدق جميع المسائل وهي أن يقال إذا كان بعض الأنواع يلزم وحودها شرا 
وإن كان قليلا فهلا بقيت في علمها الأول. وقد أجابوا عن ذلك بأن شأن الألوهية يقتضي وجود 
كل نوع من الأنواع الممكنة لطلبها الإيجحاد بلسان الاستعداد» وترك خير كثير لما يتضمنه من شر 
قليل شر كبير» ألا ترى أن الغيث يعد نعمة كبرى وإن تضمن خراب بعض المنازل» فإن قيل فهل في 
العالى شر محضء» قلت هذا ينكره كثير من المحققين. نعم يمكن وجود شر محض بالنظر لبعض الأفراد 
لا مجموع العا 4"! 

مما سبق نستطيع أن حمل أهم ما تناوله الشيخ طاهر من مسائل في النقاط التالية: 

- أن الشيخ يثبت الخلق والمشيئة والقدرة لله تعالى» فقوله أن كل كائن فهو بمشيئته تعالى 

وتقديره وحلقه يعم أفعال العباد وغيرهاء فهي على قوله مخلوقة للم وقوله هذا حلاف المعتزلة الذين 
يرون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله» وأما المشيئة التي يثبتها الشيخ فهي مشيئة لا تستلزم محبة ولا 
رضاء فليس كل ما قدره الله وقضاه هو مما يحبهء وإِنْباتما لله وكوتما متعلقة بأفعال العباد فيه مخالفة 
كذلك للقدرية المتأعرين” الذين ينفون تغلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القدتم بالمحدث» وقد 


سح قو 


ول على تقلق وللقيعة والقدرة الإلهية كثير من الأدلة من ذلك قوله تعالى: 0 5 يك خلق ما 
0 ب # هه 
يك وَعنْتَادٌ تا 3 لجز كني نه ) قو قلق عَكَا اترسطرت © »4 


[القصص:68]. وقوله تعالى: 98 وَمَا كَانَ أللَّهُ لِيَعَجِرَمْر من تَىَءٍ في ألسَّمْوتِ وَلا فى 
لآنضْ إِنَدْد كان عَلِيمًا قَرِيرا © © [فاطر:44]. 
- أنه يفنت الؤرادة والاضيار لعن نوق تللق غتالقة الجبيية © الذين 'فامرا نقيياه والكرادة 


التي يثبتها الشيخ للعبد هي إرادة جزئية تكون في الأفعال الاحتيارية لا الاضطرارية؛ حيث يرى أن 


” طاهر الخزائري» شرح طب بن نباتة»؛ ص302-301. 

2 يقول القدرية المتأخرون أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الآخرة» والرب تعالى 
منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية» لأنه لو حلق الظلم كان ظالما كما لو خلق العدل كان عادلاء واتفقوا على 
أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويجحب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. الشهرستان» الملل والنحل» ج1؛» ص57. 
03 الحبرية» تشمل كل من يقول بالجبر قِ باب القضاء والقدر» ومنهم الجهمية أتباع جحهم بن صفوان» تدعي هذه الفرقة أن 
الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة» وإما هو بحبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا احتيار» وإنما يخلق الله تعالى 
الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاكما تنسب إلى الجمادات.2 المرحع نفسه. ج1ع 
ص97 98. 


7 اسم 208 بابب 


كون الله تعالى هو الخالق لجميع أفعال العباد لا يعني أن العبد بحبور في جميع أفعاله؛ إذ الإرادة 
الحزئية التي يمتلكها يقدر على صرفها إلى حانب الخير وإلى حانب الشرء له عقل ييز به بينهما؛ فإذا 
صرف إرادته إلى الخير ظهر ذلك الخير الذي أراده» وأثيب عليه لظهوره على يده وتعلق إرادته 
الحزئية به» وإن صرفها إلى جانب الشر ظهر ذلك الشر وعوقب عليه لظهوره على يده» وتعلق إرادته 
الجزئية به ويضرب الشيخ لهذه المسألة مثالا يوضح أن العبد غير بجبور على جميع أفعاله» ويقرر أن 
الفعل الإنساني منه ما هو اضطراري ومنه ما هو اختتيابي؛ حيث يمثّل بحركة اليد في حالتي الارتعاش 
والكتابة؛ فإن الإنسان ينسب تحرك يده حال الكتابة إلى اختياره وإرادته» بخلاف تحركها حال 
الارتعاش فهو ينفي وقوع ذلك باختياره» وهو ما يستفاد منه أن كل إنسان يدرك بأدى ملاحظة أن 
أفعاله قسمان: قسم يكون باختياره وإرادته مثل أكله» وشربه» وضربه لزيد ونحو ذلك» وقسم يكون 
بغير اختياره مثل وقوعه» وعليه فإنه يمكنه أن يعرف أنه ليس محبورا على جميع أفعاله '. 

ثما سبق نلاحظ أن الشيخ طاهر قد اتخذ موقفا وسطا بين المثبتين للقدر المغالين في إثباته» 
وهم الحبرية الذين نفوا القدرة والإرادة عن العبد. وجعلوه محلا للفعل كشجرة تحركها الرياح لا فاعلا 
على الحقيقة» بل ذلك منسوب إليه محازاء وبين النافين له المغالين في نفيه» وهم المعتزلة الذين أرادوا 
تنزيه الله عز وحل عن الظلم فقاموا بنفي حلقه تعالى لأفعال العباد» وقالوا أن خلقه لأفعال العباد من 
المعاصي» ثم معاقبتهم عليها ظلمء فنسبوا إلى العبد خحلق أفعاله» وقرروا أنحا باختياره» والشيخ طاهر 
في المسألة الخامسة الآنف ذكرها يؤكد توسطه بين هذين الاتحاهين» حيث يثبت الاختيار للعبد» 
وينفى كونه مجبورا على فعله. مع تأكيده على أن الاختيار الذي يثبته هو غير الاحتيار الذي يثبته 
المعتزلة» وقد تقدم قوله أن الحق في هذه المسألة هو التوسط بين المذهبين» وجعل اختيار العبد بين 
بين» وأن هذا ما يدل عليه الكتاب والسنة» والقائلون بغيره كالسارين في دجنة. 

- في مسألة العلم الإلحي وعلاقته بالقدرء بحد أن الشيخ يثبت علم الله تعالى الأزلي المتعلق 
بأفعال العباد» ويقرر أن علمه سبحانه تابع للمعلوم» مطابق للواقع» متقدم على الأشياء قبل 
حصولاء وف إثباته لعلم الله المتقدم مخالفة للقدرية الأوائل الذين قرروا حلاف ذلك» كما أنه ينفي 
كون تعلق العلم الإلحي بأفعال العباد يقتضي الحبر والاضطرار» ون ذلك إبطال لما قرره الحبرية؛ 
حيث يُلزمهم الشيخ بنفي اختيار الله في أفعاله وذلك لعلمه الأزلي بماء وهذا تبعا لقولهم المتقدم. 


: طاهر الجزائري» الجواهر الكلامية» بتع: السيروان» ص84-83. 


ارو 209 14ب ب 


ردك صخ 14 2مك ري +و مم ِ 
يقول الشيخ عند قوله تعالى: 9 ولا صَكووْأ حَالَدينَ سوأ لَه َأَنسَلفوَ أَنمْسَعْوَ 
+ 2 ص دس 
وليك هم الْفنْسفُونَ 0 [الحشر:19]» أن هذه الآية استدل بما من يقول بالاستعداد 
والمراد بذلك أن إيجاد الله تعالى للأشياء يكون بحسب علمه الأزلي المتعلق بما على ما هي عليه في 


صد 
وو 


قن الأمرن: قالرا نوفلا ركيت عن قله يعات كل َيه كَلْكَدٌ ابلحة4 
[الأنعام: 149]» ويورد الشيخ استشكال الشقي عن مؤاخذته وقد تعلق العم الأزلي بشقائه» فمثل 
هذا يقال له أن العلم تابع للمعلوم, فما تعلق العلم إلا بما أنت عليه» وما أفاض عليك في الوجود 
إلا ما اقتضاه قبولك واستعدادك» ويشرح معنى كون العلم تابعا للمعلوم بأنه ليس متأخرا عنه؛ بل 
لمراد أنه تصور تعلق العلم بتصور المعلوم أولا وأنه على صفة خاصة:؛ ثم يتصور تعلق العلم به» وأما 
معنى استعداد الشيء لأمر ماء فهو كون ذلك الأمر لازما لذلك الشيء لا ينفك عنه» كالزوحية 
للأربعة فإنما ملازمة لما في الذهن ولا تكون في الخارج إلا كذلك" . 

وقد دلت نصوص القرآن والسنة على علم الله تعالى الواسع وامحيط بما كان وما سيكون؛ من 


ذلك قوله تعالى: 8# إِنَّ 0 عِلْمُ ألتَسَاعَدَ وكد/ ل العَتَت ودر ما فى 


ص تر اك سريب / 0 ل ج 
١ 6 0‏ يتا تذرى قن رأ رن كيت 
إِنَّ أنه عَليٌِ حَبَيِرٌ © * [لقمان:34]. 

يم ا ل ل ا «ما منكم 
من نفس إلا وقد علم منزلها من الحنة والنار» قالوا: يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء 
اعملواء فكل ميسر لما خلق له»” ثم قرأً: « كما مَنَ عط وَأنَقَ © وَصَدَّدَ لمق © 4 
[الليل: 5-6]. إلى قوله 95 هَسَمْيَشَرُهُ للَعْشَركَْ © # [الليل: 10]». 

- يقرر الشيخ أن الله تعالى 0 شيء بحسب ما اقتضته الحكمة واستعداد ذلك الشيءء 
كما أنه في المسألة السادسة يصف الحق سبحانه بالحكم العدل» وينفي الظلم عنه» ويعرف الظلم 


' طاهر الخزائري» شرح طب بن نباتة»ء ص302-301: 128 . 
2 أخرجه مسلم» كتاب القدر, باب: باب كيفية حلق الآدمي قُُ بطن أمة وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته» 
رقم:2637: ج4: ص2040. 


0 ا اةدةه253-3-3-3 


المنفي عن الله تعالى بأنه وضع الشيء في غير موضعه» ولا يخفى ما بين المسألتين الثانية والسادسة 
من الترابط» فنفي الظلم بهذا المعنى إثبات للحكمة المخالفة له في المعنى؛ فالشيخ إذا يرى أن تقدير 
الله عز وجل للأشياء كائن وفق ما اقنضته الحكمة واستعداد ذلك الشيء» وأن في جميع أفعاله تعالى 
حكم وأسرار. 

والشيخ يلفت النظر إلى مسألة مهمة» وهي أن خلق الله تعالى للشر لا يعني أنه يحبه» وعدم 
محبته له ليس على الصورة التي نتخيلها أو نتصورها في البشر كما أشار إلى ذلك في المسألة الثامنة» 
وَعما حلق الشر لما اشتمل عليه من حكم وأسرار. 

وهذا الذي قرروه الشيخ من إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى ونفي الظلم عنه هو الذي 
نطقت به نصوص الوحي»؛ حيث وصف نفسه تعالى بالحكمة وسمى نفسه حكيما في عدد من 


رم 2-1 


الآيات منها قوله: © إِنَكَ أنت احير بر لكر © 4 [ [البقرة:32]» وقوله: 38 َك أن 
لْمَرِيدُ لفك © > [لبقة:129]. 

يذكر الشيخ عن بعض من أسماهم أئمة الجمهور أن جميع ما خلق الله تعالى مشتمل على 
جا ا لح رار مر اما روات سي 
قال تعالى: هل ألنت ا 1 ش 00 14 [السجدة:7]ء ولهذا لم يضف الشر إليه 
تعالى في كتابه العزيز» وإعا يرد ذكره على أحد ثلاثة وجوه أ 
الأول: أن يذكر خلق الله تعالى له ضمن العموم كقوله تعالى: ‏ 36 أل حَلِقٌ هل ثَىْء # 
|[الرعد:16 ]. 
الثاني: أن يذكر مضافا إلى السبب كقوله تعالى: «3 يمن اشر م حَلَقَ © > [الفلى:2]. 


ل 
2 0 


الغالث: أن يذكر بدون بيان الام تعالى في بيان ما قاله مؤمنو الجن: 0 1 لا دري 


0 م م 
امن رِيدَ من 2 لض ١‏ م ا اد به مر رسد ١‏ © # [الحن:10] 
ل ل 0 


وجهء حيرا من وحه آخرء ثم إن إدراك الحكمة الإلهية في خلق أنواع من الشر وتقديره ما يعجز العقل 


: طاهر الخزائري» شرح خحطب بن نباتة» ص222. 


ل ا لسغ 211 لابب 


عنه أحيانا؛ إذ كثيرا ما يعجز الإنسان عن معرفة الحكم الإلحية والأسرار الربانية التي أودعها الله تعالى 
خلقه؛ وهذا عائد إلى القصور العقلي الذي هو من طبيعة الخلقة البشرية» وقد مر كلام الشيخ في 
تقرير هذا القصور» وذكر من صوره عجز العقل عن إدراك حقيقة الروح ومعرفة كنههاء ومن باب 
أولى عدم إدراك ذات الرب جل وعلا. 

يبدو تأثر الشيخ طاهر بالغزالي واضحا في هذه المسألة؛ فقد نقل طرفا من كلامه الذي يوكد 
ما سبق؛ حيث ينفي الغزالي أن يكون في الوحود شر إلا وف ضمنه تير » لو رفع ذلك الشر لبطل 
الخير الذي في ضمنه وحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذي يتضمنه » ويضرب مثالا على ذلك 
باليد المتاكلة التي في قطعها سلامة البدن» فقطعها شر في الظاهر وفي ضمنه الخير» ولو تركت لحصل 
شر أعظم من قطعهاء يقول الغزالي بعد أن ضرب هذا المثال: " فإن حطر لك نوع من الشر لا ترى 
تحته خيراء أو خحطر لك أنه كان تحصيل ذلك الخير تمكنا لا في ضمن الشر ء فاتمم عقلك القاصر في 
أحد الخاطرين... ولا تشكن أصلا في أنه أرحم الراحمين » وفي أنه سبقت رحمته غضبه » ولا تستريين 
في أن مريد الشر للشر لا للخير غير مستحق لاسم الرحمة"”. 

من خلال هذا النص نعرف مطابقة آراء الشيخ طاهر لما قرره الغزاليي في هذا الجانب» ويظهر 
مدى تأثره به وحسب ما سبق من كلام الغزاللي فإن الحكم بعدم تضمن الشر للخير حطأ عقلي 
ناتج عن قصور العقل عن إدراك ذلك الخير» كما أن إثبات كون الله حالقا للشر لا يوحب اتصافه 
به» وفي هذا رد من الأشاعرة على المعتزلة الذين يقولون بأن الفاعل للشيء لصنت يد 

ويستمر الشيخ طاهر في نقله عن الغزالي وتحديدا في إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه تعالى؛ 
يقول الغزالي أن كل ما قسم الله تعالى بين عباده عدل محض لا جور فيه» وحق صرف لا ظلم فيه 
وليس ف الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل. 

وهذا الكلام كما يقول الشيخ طاهر حمل بعض مخالفي الغزالي - ممن ظن أن في الإمكان 
أبدع مما كان - على الاعتراض عليه وقد أحاب عنه بأن للفاعل المحتار أن يفعل وأن لا يفعل؛ 
فإذا فعل فليس في الإمكان أن يفعل إلا نحاية ما تقتضيه الحكمة؛ فكل ما قضاه ويقضيه من خلقه 


1 أبو حامد الغزالي» المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسبى» تحقيق : بسام عبد الوهاب الحابي» [قبرص» د.ط» نشر الحفان 
والجابي» 07ه/1987م] ص2)66-64 وانظر : طاهر الخزائري» شرح حطب بن نباتة» ص 129-128 . 
َ مرزوق العمري » نظرية الكسب عند الأشاعرة» إلبنان: بيروت» طك1 دار الكتب العلمية» 9 ص233. 


بيلق 212 4 بببب ب ب 


بعلمه وإرادته وقدرته» وهو على غاية الحكمة وكاية الإتقان ودليل قاطع على كماله في 


صفاته !. 


إن بحث مثل هذه المسائل في باب القضاء والقدر يجرنا إلى الولوج في جزئيات ومسائل فرعية 
أخرى قد انحرت عنهاء وذلك نظرا للترابط الوثيق بين مختلف مسائل هذا الباب وتداخلها ف كثير 
من الأحيان» فمسألة الحكمة في أفعال الله وخلق الشر وتقديره» وإثبات العدل لله» ونفي الظلم 
فلأنه تعاللى حكيم» يحب عليه من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد على قولهم» والذي يهمنا في 
هذا ا موضع هو معرفة رأي الشيخ طاهر وموقفه من هذه المسألة. 

من الواضح جدا أن الشيخ طاهر قد خالف المعتزلة ولم يوافقهم فيما ذهبوا إليه» ويظهر ذلك 
من خلال دفاعه عن الغزالبي بعد أن نقل عباراته السابقة؛ حيث يقول أن بعض الناس قد توهم ميل 
الغزالي في مقاله هذا إلى قول المعتزلة بوحوب رعاية الأصلح”» وحطأهم من وجهين: 
الوجه الأول: أن الغزالي لم يوحب على الله عز وجل شيئا. 
الوجه الثاني: أن المعتزلة ذهبوا إلى وحوب رعاية الأصلح في حانب كل فرد فأبلسوا أي إبلاس حين 
قيل لحم أي صلاح روعي فيمن جمع له بين الكفر والإفلاس» وأما الغزالي فحكم على مجموع العالم؛ 
والحكم على ال مجموع بشيء لا يقتضي الحكم به على كل جزء من أجزائه إذا فار لبه ويه . 

وف موضع آخر يذكر الشيخ طاهر احتيار المعتزلة في مسألة استدراج الله تعالى للعصاة» بأن 
يفتح عليهم أبواب النعم حتى إذا ركنوا إليها وأعرضوا عن ذكره وشكره أحذهم الله بذنويهم وأحل 
عليهم بأسه وعقابه» وأرجع الشيخ احتيار المعتزلة هذا إلى قوهم بوجوب رعاية الأصلح؛ كما يذكر 
أن هذه المسألة كافت الشبب فى اغبرال أن الحسن الأشعري “عنهم وتبرأه منهم؛ وينقل مناظرة دارت 


' ظطاهر الحزائيي شرح خطب بن نباتة» صر 129 . والغزاليء إحياء علوم الدين» ج4: ص258. 

> فول أبو عات العراة " ندعي أنه لا يحب عليه رعاية الأصلح لعباده» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد» حلافاً للمعتزلة 
فإنهم حجروا على الله تعالى في أفعاله وأوحبوا عليه رعاية الأصلح". الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» ص115 . 

3 طاهر الجزائربي» المصدر السابق» صر 129 . 

1 هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاقء الأشعري الإمام الشهير» ولد بالبصرة سنة (260ه)» وقيل سرة (270ه)» قرأ على 
الحبائي من المعتزلة» ثم تركه إلى مذهب أهل السنة» توفي ببغداد سنة (324ه). الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج15)» ص8/7-85. 


سبلو 213 14ب ب 


بين الأشعري وأبي علي الحبائي رئيس معتزلة البصرة ونصها كالتالي: 
الأشعري: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعاء والآخر عاصياء والثالث صغيرا ؟ 
الجبائي: يئاب الأول بالجنة» ويعاقب الثاني بالنار» والثالث لا يئاب ولا يعاقب. 
الأشعري: فإن قال الثالث يارب دل أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك فأدخل 
الجنة؟ 
الجبائي: يقول الرب إن كنت أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار. 
الأشعري: فإن قال الثاني يارب ل تمتني صغيرا لئلا أعصي فأدخل النار؟ 
فبهت الحبائي وترك الأشعري على إثرها مذهبه وأحذ بمذهب أهل السنة مؤيدا وناصرا و 

وأرى أنه من للذافيب أق أفرة ادنلسيا بكرت حاتمة لما تقدم» وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكمء ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم كانوا على أتقى قلب رحل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أفجر قلب رحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
إنسكم وحنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 
لمك وك عدي «السيت الل ومن ويطك غير قلاف خا يلوئن لذ ني + 


* هو أبوعلى غمد بن عيد الوهاب بن سلام» العروف بالجبائن + أنحد أئمة للعتزلة» ولد سثة (235ه)+ وثوق سنة و303ه): 
أنظر ترجمته والمناظرة المذكورة» ابن لكان وفيات الأعيان» ج4» ص269-267. 

* طاهر المزائري» شرح خعطب بن نباتة» ص202. 

* هذا الحديث ذكره الشيخ طاهر بعد كلام الغزالي السابق» وقال:" هذا ولنختم هذا المبحث بالحديث القدسي الذي أخرحه 
مسلم في صحيحه لمناسبته لهذا الباب واشتماله على أسرار هي منية أولي الألباب". المصدر نفسهء ص 129- 130. 

4 أخرحه مسلم في صحيحه عن أبي ذرء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم, رقم:2577), ج4) ص1994. 


سل 214 ---بودنببببببببب 


المطلب الثالث: بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر 
الفرع الأول: الرضا بالقضاء والقدر 

يقرر الشيخ طاهر أن الواحب على العبد الرضا بالقضاءء وأن يفرق بين القضاء والمقضي» 
ويضرب على ذلك مثالا بالمريض الذي يرضى بفعل الساقي الذي سقاه شرابا مر المذاق» وإن لم 
يكن راضيا بما نشأ عن هذا الشراب من المرارة ونحوها ©» ونحد الشيخ عند تقريره لوجوب الرضا 
بالقضاء يورد استشكالا على ذلك بأنه قد اشتهر أن الرضا بالكفر كفر» ويجيب عن ذلك بالتفصيل 
في المقتضيات وتقسيمها إلى ثلاثة أنواع: أوامر ونواهي وهذه الرضا بما واحب» والصحة والرد والذي 
يرححه فيها وحوب الرضا بالقسم الثاني منهاء والطاعة والعصيان ومنه الكفرء وهذا القسم الثالث 
هو المقصود في هذا الموضعء وفيه تفصيل سيأقٍ بيانه في عبارته التالية. 

يقول الشيخ: ' المقتضيات ثلاثة أنواع: 
الأول: الأوامر والنواهي وهذه الرضا بما واحب» ومعنى الرضا بها الاعتقاد بأنكما شرعت لحكمة 
والقيام بمقتضاها. 
والثاني: الصحة والرد وما أشبههماء والرضا بالقسم الأول من مقتضيات الطبع؛ وأما الرضا بالقسم 
الثاني فقيل إنه مستحب وقيل إنه واحب وهو الظاهرء إذ المراد بالرضا الصبر وعدم الاعتراض على 
القضاء والقدرء والمراد بالصبر عدم الضحر وهو لا ينائي الدعاء والتشبث بأسباب الشفاء» قال ابن 


الفارض”: 

ولم أحك في حبيك حالي تبرما بحا لاضطراب بل لتنفيس كربتي 

ويحسن إظهار التجلد للعدى ويقبح غير العجز عند الأحبة” 

فإن ضم إلى ذلك الشكر فقد فاز بالحسنى ونال المقام الأسنى وورد منهل من قال” : 
وكل أذى في الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكان شكيتي 

وماحل بي من محنة فهي منحة إذا سلمت من حل عقد عزمتي 


' طاهر الحزائيي» شرح خمطب بن نباتة» ص 302. 

* هو عمر بن علي بن مرشد الحمويء ثم المصريء ولد بمصر سنة ١‏ 576- 1181). شاعر صوفي» توفي سنة (632ه- 
5م له ديوان شعر. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج22, ص368. والزركلي؛ الأعلام» ج5؛ ص55. 

8 أنظر هذه الأبيات» ابن الفارضء ديوان ابن الفارضء [لبئان: بيروت» د.طء دار صادرء د.ت]ء ص30 . 


0 المرجع نفسهء ص500. 


ل م 219 /) س ب 


الثالث: الطاعة والعصيان ومنه الكفرء والإشكال المشهور في ثاني هذا القسمء فنقول إن الرضا 


بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر» وكيف يرضى العبد بما لا يرضى به الرب قال سبحانه: 95 وَإنا 


يَرَصَى لَعِبَادِهِ الل 4 [الزمر:7]» وإنما يكون كذلك إذا رضي به من حيث كونه كفراء ولذا 
قال امحققون بعدم كفر من دعا على عدوه بالموت على الكفرء وعللوا ذلك بأن رضاه بكفر عدوه 
ليس لاستحسانه الكفر بل لتضمنه دخول النار والبقاء مع الفجار» بخلاف من رضي لنفسه الكفر 
فإنه لل يكون إل لاستعيناة الكقر نذا ولك عقر الوا" , 

وبعد هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ» يورد استشكال بعضهم لدعاء موسى على فرعون 


لم ا سا 


وقومه الوارد في قوله تعالى: 9[ وَوَالَ مُوسَ رَيَنا إِذََّ ءَاتَيَتَ فِرَعَوَت وَمَلاهر زينَه 


اح > ١‏ 2 0 َه م ره رحج رمس ص 57 
وملا فى لَلْيَروَ لديا وَبَنا الأ عد ع شيف :7ك انس هن لزي 
وَأَشّدُدٌ عَلّ فلويهمّ قلا يمنا حَقّ يَرَوَْ الْعَدَ يده 0 [يونس:2158 ويجيب 


الشيخ عن هذا الاستشكال بحمله على التفصيل السابق الذي ورد في القسم الثالث» كما ذكر عليه 
إجابات أخرى منها أن سبب دعاء موسى عليه السلام على قومه راجع إلى يأسه من إيماتهم» وهو 
كدعاء نوح عليه السلام على قومه بعد يأسه من إيهانهم » كما يمكن أن يجاب بأن المراد بالضلال 
الحيرة في أمرهم وليس فيه أنه دعا عليهم بعدم الإيمان» ويضاف إلى هذه الإحابات أن موسى عليه 
السلام دعا عليهم بسلب أموالهم التي كانت سببا في ضلالهم وعتوهم ومنعتهم الإيمان» وأن لا يؤمنوا 
إلا بعد ذلك وظهور مبادئ المهالك حتى يكون إماتمم إيمان إخلاص موجب للخلاص. 

وكما بين الشيخ حكم الرضا بالقضاء في القسم الأول والثاني من هذه المسألة» يبين حكم 
الرضا بقضاء الله في هذا النوع الأخير؛ حيث يرى أنه واحبء؛ ويوضح أن المراد بالرضا هو اعتقاد أنه 
اايقض إلا متكبه نفيك ذلك ون عفان المنضي عليه يذلل خدل” 18 وما اونا ولك 
انوا أَنفْسَهْرٌ يَظلمُونَ © > [البقرة:57]. 


طاهر الخزائري» شرح خطب بن نباتة» ص121. 
* طاغر الخزائري» شم طب ين فياتة» عن 222-221 


لل ا لسع 216 )لابب 


بناءا على ما تقدم يتضح لنا أن الشيخ طاهر يفرق أولا بين القضاء والمقضيء ويرى ثانيا 
وجوب الرضا بالقضاء جملة» مع احتلاف معنى الرضا في كل حالة ونوع ثما ذكر» واستثنى من ذلك 
الرضا بالمعاصي والرضا بالكفر من حيث كونه كفرا؛ فليس داحلا في عموم ما ذكر؛ إذ الرضا 
بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر» وهذا الذي قرره الشيخ هو نفسه الذي قرره عدد كبير من 
العلماء؛ فهذا ابن أبي العز مثلا يطرح إشكالية إنكار الكفر وبغضه مع كونه بقضاء الله وقدره ونحن 
مأمورون أن نرضى بقضاء الله؟!. 

ويجيب عن ذلك بالتفريق بين القضاء والمقضي» فقضاء الله هو: فعل قائم بذات الله تعاللى) 
واللقضي هو: المفعول المنفصل عنه ؛ فأما القضاء فيرضى به من جهة تعلقه بالله تعالى ونسبته إليه» 
وقد يسخط من جهة تعلقه بالعبد ولا يرضى به كقتل النفس؛ فإنه يرضى به من حيث قدره الله 
وقضاهء ويسخط ولا يرضى به من حيث صدر من القاتل وعصى الله تعالى بفعله» وأما المقضي فمنه 
ما يرضى به» ومنه ما يسخط وعقت '. 

والحاصل أن الرضا بالقضاء والقدر ليس على درحة واحدة؛ فمنه ما يرضى به ومنه ما يذم 
وسمعفل. 


الفرع الثاني: زيادة العمر وسعة الرزق 
جاءت العديد من النصوص ف القرآن والسنة دالة في ظاهرها على وقوع التغيير والتبديل في 


2 3 
القدر, وعلى وجه الخصوص الزيادة والتقصان 2 الرزق والعمر » وق نفس الآمر وردت العديد من 
النصوص الأخرى التي تدل على ثبات القدر وعدم تغيره؛ مما يوحي أن هناك تعارضا ظاهريا بينهاء 
3 


ا 7 قَُ ل رفو عر 7 اشم عو 0 ع - 


سَاعَةٌ وَلَا يصَتَقَدِمُوكَ © 4 [الأعراف:34]. وقوله: 9 وَلَن يَوَيدْرَ أنه تنما إِذَا ج21 


و جب لد سر 


جلها وَألَّهُ حَيِيِرٌ يما تَعَمََونَ © 14 [المنافقون:11]. وقوله تعالى: 9 وَمَا يُكَمَرْمِن 


مر لا يق من عُمُردة إلا في كت إن َِكَ عل لَه يسِرٌ © 4 [فاطر:11]: 


" ابن أي العرء. شرع النقيدة الطحاوية: جلا +ع 236-235 
2 أشار الشيخ طاهر إلى الفرق بين العمر والأحل فقال أن: " العمر هو مدة عمارة الجسم بالروح» وأما الأحل فهو آخحر مدة 
العمر". طاهر الخزائري » المصدر السابق» ص227. 


بيو 217 4 ب 


ومن السنة ما رواه أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سره أن 
ع ع 50 1 
ييسط له في رزقه» أو ينساً له في آثره» فليصل رحمه» . 


ويصور لنا الشيخ طاهر جانبا من الإشكال المطروح في هذه المسألة فيقول: "قد استفاض في 
الألسنة الدعاء بطول العمر وسعة الرزق» وقد وردت آثار شتى تدل على أن بعض الأعمال الحسنة 
كصلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمرء وقد أورد على ذلك أن العمر والرزق مقدران في الأزل 
فكيف يتصور الزيادة فيويااةة. 

وقد أورد الشيخ جوابا لهذا الإشكال بما ذهب إليه بعضهم من أن المقصود بالزيادة هو زيادة 
البركة لا الزيادة الحقيقية» وأعقبه بكلام للقرائي * في إبطاله وملخصه: أن القول بأن القدر مانع من 
الزيادة في الرزق والعمر يلزم منه منع البركة في العمر والرزق كذلك لأتما من جملة المقدرات» وإلا لزم 
عنه مفسدة خروج البركة عن القدر؛ فحيث لا مانع لا قدر وهذا رديء جدا » كما أن هذا القول 
يقل الرغبة في صلة الرحم لملاحظة زيد الفرق بين الزيادة الحقيقة ومجرد البركة» فيختل المعنى الذي 
قصده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المبالغة في الحث على صلة الرحم والترغيب فيها 2 
والحق أن الله تعالى قدر له ستين سنة مرتبة على الأسباب العادية من الغذاء والتنفس في الحواء 2 ء 
ورتب له عشرين سنة أخرى مرتبة على هذه الأسباب وصلة الرحم » وبذلك عيقي الحديث على 
ظاهره من غير تأويل يخل بهعلى ما تقدم » وما قيل عن الزيادة في العمر يقال عن الرزق والدعاء 
حرق ضرق كلاه رسضائة. .16 رتب عقتن) إلا على سني عاذي ولق كنال ثلا بريطه بيه . 

يقول الشيخ طاهر أنه بمذا الجواب الذي تقدم ينحل الإشكال المتوهم في قوله تعالى: 

4 - ِِ 3 نم اوضع سر ام 

١ن‏ تلك لقن انار ا را ماك 1 و0 كك مد 


ص 


' أحيحه البتحازي» كتاب البيوخ» باب عن لحب البشبط في الرزق» رقع: ‏ 2067+خ2+ صن 79, وأخريحه مسلد؛ كنات البر 
والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحرم قطيعتهاء رقم: 2557, ج4؛ ص1982. 

* طاهر الحزائيي» شرح خخطب بن نباتة» صر226. 

”هو اعد ين إدريس بن عبد الزنم القراق من لماه الالكيت توق عصر ننه 285-6824 تيو له من الفعقات: أترار 
البروق في أنواء الفروق» الذحيرة» وغيرها. ابن مخلوف المالكي » شجة النور الركية في طبقات المالكية» ج1» ص270. والزركلي» 
الأعلام» ج1: ص95-94. 

* أحمد بن إدريس القراق» أنوار البروق في أنواء الفروق» [د.م؛ د.طء دار عالم الكتب» د.ت]ء ج1: ص148-147. وطاهر 
الجزائري» شرح خحطب بن نباتة» ص 2206. 


سيق 218 14 بج ب 


لتيب لَاَكَتَكْمَرْتُ عن الْحَيْرِوَمَامتَ يَآلْوياذ نالا حَدِيدٌ وَبَنِيدٌ لْتَوم 


تقّمِمونَ © * [الأعراف:188]» فإن بعضهم أشكل عليه الاستكثار من الخير على تقدير 
الاطلاع على الغيب» والذي في الغيب هو الذي قدره الله من الخير» ويذكر الشيخ جوابا على هذا 
الإشكال ملخصه: أن تقدير الله عز وحل للخير والشر في الدنيا مترتب على أسباب من أعظمها 
العلم» وما كان مقدرا على تقدير العلم يمنع أنه مقدر على تقدير الجهل» وبهذا يتضح ترتيب 
استكثار الخير وعدم مس السوء على تقدير الاطلاع على الغيب ". 

والشيخ طاهر يوافق القرافي ويؤيده فيما ذهب إليه من كون الزيادة على الحقيقية لا امحازء 
وفيما سيأقٍ من كلامه تأييد واضح وتقرير صريح لما سبق بيانه» فليس المراد بالزيادة البركة كما ذهب 
إليه بعضهم؛ إذ الزيادة تنبني على أسبابء والله عز وجل قدر السبب والمسبب؛ فمتى حصل الأول 
كان الثاني والعكسء يقول: "وبما ذكرنا لك يظهر لك معنى قوله تعالىل: <١‏ 38 وما حمر صن 
00 مرولا ينقّضصُ مِنّ 3 عمروة رود إل ف كل 4 [ [فاطر: :11] ]» وإن الزيادة والنتقصان في عمر 
واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح؛ مثل أن يكون فيه إن أطاع عمرو فعمره ستون وإلا 
0006 
والذي يظهر من كلام الشيخ هذا أن للزيادة والنقصان أسبابا لا تتعدى ما هو كائن في اللوح 
امحفوظ» فهذا التغيير والتبديل الحاصل بالزيادة والنقصان لا يخالف ماكتب في اللوح المحفوظ. 

قال ابن تيمية: "والأحل أجحلان " أجل مطلق " يعلمه الله " وأجل مقيد " ويهذا يتبين معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم «من سره أن يبسط له في رزقه» و ينسأ له في أثره» فليصل رحمه» فإن الله 
أمر الملك أن يكتب له أحلا وقال: " إن وصل رحمه زدته كذا وكذا " والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ 
لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأعر "3 


' طاهر الخزائري» شرح طب بن نباتة» ص 227-226. 
5 المصدر نفسه» ص227. 
3 اق تيمية) ججموع الفتاوى» ج28 ص517. 


بيو 219 14ب > ب 


الفرع الثالث: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
إن مسألة الاحتجاج بالقدر مسألة في غاية الخطورة» وذلك لما ينجر عنها من ترك للعمل؛ 
وحرأة على المعاصي» فترى المحتجين بالقضاء والقدر تاركين للعمل بحجة عدم مشيئة الله له» كما 
حاضعين للظلمة مشايعين لهم مما يجعل الباطل يستشري في ديار الإسلام ". 
إن الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي باطل غير مقبول شرعا ولا عقلا» وقد حكى 
القرآن عن المشركين احتجاجهم به وزعمهم أن الله تعالى ارتضى كفرهم لمشيئته له» فتشبثوا بمشيئة 
اله وتمسكوا بقدره تعالى واحتجوا به على كفرهم وشركهم به سبحانه؛ فأبطل الله تعالى زعمهم هذا 


آذ[ م 0 - 2 0 7 اع ا 0020 2 ل جب سك ساس اهيا كك 
قرله 1 وول ارين اليم 2023 الرفكا و اننا و 
0 2 أ#[ ل 652 7 ب ا اسن .6 بس ل وح 
حرمنا من شىء كلك كدت درس مِن هََلهمَ حَقٌ ذافوا بَاسَكَا 3 


لوو لحم لور الع وين اشر ال 


مجر و 28 2 9 3 حمر 
حضون اذل قر للك انيد َو َه لَمَدَسَدٌ لَمَجِيرت © 4 
[الأنعام: 149-148 ]» وقال الله ذاكرا صورة أخرى من صور احتجاجهم بالقدر: 0 وَإِذا قل 
3 ل و“ و 1 1 ع سإ ون 6ق بو عد ٠‏ 2 ست 
َم أنفقوأ مِمًا مَتفك َه كال أي كَمرُوأ لِلدنَ َامنواأ دا من وَ مَك 
لله أَحْعَمَةء 5 إن نشم ك3 1 
ولو صحع امد بالفدر على المعاصي والمنكرات لكان تشريع الحدود والقصاص» 

والعقاب على الذنوب والمعاصي عبثا من الخالق سبحانه 2 - تنزه عن ذلك - ولعمت البلوى؛ 
واتتشرت الفوضى» وفسدت حياة الناس» وهو ما يشير إليه ابن تيمية بقوله: " وليس لأحد أن يحتج 
بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن 
كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس» وأحذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتنج 


1 عمر سليمان الأشقر» القضاء والقدر, |الأردن: عمان» ط1) دار النفائس» 5ه-2005م]2 ص87. 


لل ل سم 220 1 ب 


بالقدر. ونفس امحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه » بل يتناقض 
وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول _ 

وقد شرع الله عز وجل ما فيه الخير والصلاح للخلق وأمر به ورتب عليه الثواب» وأوجد الشر 
وما اشتمل عليه من معاص لحكمة يعلمها وإن خفيت عن عباده» ونمى عنه ورتب على فعله 
العقاب والعذاب» وكل ذلك إنما هو بقضائه وقدره سبحانه وتعالى» وهو ما يقرره الشيخ طاهر فلا 
يقبل الاعتذار بالقدرء وذلك تبعا لما قرره سابقا من إثبات الإرادة اللحزئية للعبد واختياره وقدرته على 
الفعل» إلى جانب تميزه بقوة العقل المميزة بين الخير والشرء فلا حجة لأحد في ترك الأمر والنهي 
والتملص من أحكام الشريعة» ولا سبيل له في التخلص من العقوبات الدنيوية والأخروية احتجاجا 
واعتذارا بالقدرء يقول الشيخ أن الرضا بالأوامر والنواهي واحب»ء ومعنى الرضا بما الاعتقاد بأنما 
شرعت لحكمة والقيام بمقتضاهاء وأفعال العبد الاختيارية إذا كانت خيرا يترتب عليها الثواب» وإن 
كانت شرا يترتب عليها العقاب» وأما أفعاله الاضطرارية فلا يترتب عليها شيء من ذلكء وإذا 
ضرب إنسان غيره ظلما وعدوانا أو فعل نحو ذلك من أنواع الشر والمعاصي ثم اعتذر بكون ذلك 
مقدرا عليه» فلا يقبل منه الاعتذار بالقدر لا عند الله سبحانه وتعالى ولا عند الخلق» لوجود الإرادة 
الحزثية له» والقدرة والاختيار والعقل”. 

وهكذا قطع الشيخ طاهر تعلق المعتذرين بالقدر امحتجين به على ما يأتون ويذرون» وأوحب 
الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي» ولم يغيب دور العقل كعادته في توجيه الفعل الإنساني. 


؟ ابن ميق عيو التعارس» جب م179 
طاهر الخزائري» شرح حطب بن نباتة» ص221. وطاهر الحزائري» الجواهر الكلامية» تح:السيروان» ص84 . 


سبي 221 84 ب > ب 


في ختام هذا الفصل نخلص إلى ما يلي: 

-أن الشيخ طاهر أثبت كل ما ورد في القرآن والسنة في شأن اليوم الآخرء ابتدءا من القبر وما 
يتعلق به من سؤال ونعيم وعذاب» وما يسبق اليوم الآخر من علامات وأشراط» وانتهاءا 
يإثبات مشاهد اليوم الآخر التي آخرها جنة أو نار. 

-اتخذ الشيخ في مبحث القضاء والقدر موقفا وسطا بين الحبرية والمعتزلة في إثبات احتيار 
العبد» وأودع هذا المبحث زبدة أفكاره وعصارة قراءاته» وتناول بعض المسائل وكشف عن 
خحباياها بعبارة موجزة دقيقة تنم عن تضلعه في مباحث هذا الباب مع شدة غموضه كما 
يقول. 

-إن التصور الخاطئ لقضية الإبمان بالقضاء والقدر يعود على الأمة بالضعف والوهن ويوقعها 
في شرك التبعية» ويأسرها في دائرة الخلاف والصراع الداحليء وبالتالبي فهو يعيقها عن التقدم 
والنهوض الحضاريء وقد أدرك الشيخ طاهر هذا الخطر المحدق بالأمة وهو الذي كان 
حريصا على نمضتهاء ولهذا بحده يُرحع سبب كتابته في مبحث القضاء والقدر إلى انتشار 
كثير من مسائله ورغبته في إبراز وجه الحق فيهاء وما طرحه من مسائل في هذا الباب 
كمسألة الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي فهو يرحع إلى ما ذكرت. 


بيو 222 14ب > ب 


الآراء العقدية للشب < 


سخ 223 
ا دم 


حاتمة 
بعد حمد الله تعالى على توفيقه ومنّه على بإتمام هذا البحث المتواضع؛ أود أن أوجز أهم 
النتائج المستخلصة منه» مع دك أهم التوصيات والاقتراحات الي أراها حديرة بالعناية والبحث. 


أ النتائيج: 


فيما يتعلق بعصر الشيخ طاهر وشخصيته ومنهجه في عرض العقيدة توصلت إلى ما يلي: 

--فساد الأوضاع السياسية والاحتماعية والثقافية في عصر الشيخ طاهرء واتميار الدولة 
العثمانية واقتسام الدول الأوروبية لبلاد الشام فيما بينهاء كل ذلك كان له أثر في فكر 
الشيخ ورؤيته الإصلاحية في محال العقيدة. 

-أن الشيخ طاهر سخخر حياته كلها للعلم طلبا وبذلاء حيث أقبل على طلبه منذ سن مبكرة 
حداء ساعده في ذلك البيئة العلمية التي نشأ فيها بدءا من أسرته» حيث تلقى أولى معارفه 
على يد والده الذي كان من العلماء» كما سعى لبث العلم بجميع الوسائل التي أتيحت له. 

- كان للشيخ طاهر إسهامات تشكر في بجال العقيدة؛ حيث ألف كتابين وهما: "الجواهر 
الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية" و "الجوهرة في قواعد العقائد", بالإضافة إلى أنه أودع 
بقية مؤلفاته شذرات من آرائه العقدية التي حاولت التأليف بينها ونظمها في عقد هذه 
الرسالة. 

- الشيخ طاهر مثال حي لعالم العقيدة العملي الذي أسقط علمه على أرض الواقع؛ وم 
يكتف بالكتابات العقدية المجردة؛ بل أسس المدارس ووضع المقررات الدراسية وجمع فيها بين 
علم العقيدة وغيره من العلوم المادية» وباشر التدريس في هذه المدارس» وتولى مهمة التفتيش 
عليهاء فهو قدوة للعلماء عموما ولعلماء العقيدة خصوصا بأن يهتموا بالجانب العملي ولا 
يكتفوا بمجرد التنظيرء وأن يكونوا على قدر من العلوم المادية» وهو قدوة للمعلمين والأساتذة 
الذين ظل علمهم حبيس قاعات التدريس ولم يقدموا شيئا يذكر للنهوض بقطاع التعليم 
الذي يعاني اليوم من مختلف المشاكل والآفات» كما أنه قدوة كذلك لمفتشي التربية والتعليم 
بأن يتمثلوا سيرته ويسلكوا نحجه ف توطين أنفسهم وتسخيرها لترقية واقع التعليم» وابتكار 
الوسائل الناجعة والملائمة لهذا العصر كما فعل الشيخ طاهر. 


سس 224 للب 


الآراء العقدية للشيخ طاهر الجزائري 


- كان تركيز الشيخ على الناشئة وفئة الشباب كبيراء وما المدارس التي افتتحها والمصادر 
العقدية التي قامت عليها هذه الدراسة إلا جزء من جهوده التي كانت تستهدف هذه 
الشريحة من المجتمع» وذلك لإدراك الشيخ طاهر أثر العقيدة في تربية وإصلاح هذه الفئة 
أولاء ولإدراكه أهمية هذا الطرف في معادلة بناء الأمة وتشييد حضارتاء ولهذا وحب تركيز 
الجهود على غرس وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب في هذا العصر أكثر من أي 
عصر مص 

-سعى الشيخ لإيقاظ الأمة من رقدتما وانتشالها من سقطتها بإعادة بناء الشخصية المسلمة 
وذلك بتجديد علم العقيدة» وإعادة بعثه بما يتلائم ومقتضيات العصر» ورحع في تقرير 
المسائل العقدية إلى ما كانت عليه من نقاء وصفاء في العهد الأول مراعيا في ذلك درحة 
الوعي الثقافي الذي انحط بانحطاط زمانه» فجمع بذلك بين الأصالة والمعاصرة. 

- سلك الشيخ مسلكا تربويا واعتمد منهجا مدرسيا في عرض آرائه العقدية؛ حيث تميز 
بالوسطية وارتكز استدلاله على القرآن والسنة مع الابتعاد عن مسالك الفلاسفة والمتكلمين» 
في محاولة منه لرأب الصدع ولم همل الأمة جراء ما اكتوت به من نار الفرقة الناجمة عن 
الخلاف العقدي الذي مزقها شيعا وأحزاباء وعرقل سيرها الحضاري» وهو منهج ينبغي أن 
يسلكه الأئمة والخطباء وكل غيور على الأمة مبتغ للإصلاح. 

-اتسم منهج الشيخ في عرض آرائه العقدية بالسهولة والتركيز على المضمون المعرقي دون 
الالتفات إلى الكثرة» كما اتسم بكثرة الاقتباس عن المتقدمين مع مراعاة الأدب في ذكر 
أصحاب الفرق والمذاهبء إلى جانب تصرفه في العبارات التي ينقلها وإيمام المصادر التي 
يعتمدها في كثير من الأحيان» كما أنه كان كثير الاعتناء باللغة العربية. 

وفيما يتعلق بالآراء العقدية للشيخ طاهر توصلت إلى ما يلي: 

-استدل على وجود الله تعالى بدليل الفطرة ودليل العناية ودلالة المخلوقات على الخالق» 
ودليل الحدوثء وأما في الصفات الإلحية فهو يتأرحح بين مذهب الأشاعرة والسلف» حيث 
يبت صفات المعاني السبعة إلى حانب الصفات السلبية الخمسة التي أثبتها الأشاعرة» ومن 
جهة أحرى يسلك مذهب السلف ف إثبات أغلب الصفات الخبرية كالاستواء والنزول 


وغيرهاء كما يرى أن أسماء الله تعالى توقيفية. 


سم 229 )ب 


- يرى أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية حصت بالطاعة الدائمة لله وأن رؤيتها على صورها 
الحقيقية ممكنة للأنبياء منفية عن غيرهمء وأنما خُصّت بالعديد من الوظائف في العالم العلوي 
والسفلي. 

-يرى وجوب الإيمان بالكتب السماوية؛ غير أنه يقيم البرهان على تحريف التوراة والإبجيل» 
ويستدل على ذلك باقتباس عدد من النصوص المسيئة للذات الإلهية والمتطاولة على الأنبياء 
عليهم السلام من هذه الكتب نفسهاء حيث يعتبرها أدلة قطعية على ثبوت التحريف» وأما 
القرآن فيرى أنه أشرف كتاب وأعظم آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء وأنه ناسخ 
لجميع ما تقدمه من كتبء وأنه كلام الله حقيقة» ولا يصح القول بأنه عبارة عن كلام الله 
وأوحه إعجازه تتمثل في بلاغته وإخباره عن الغيب وأمية النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. 

-يرى أن الأنبياء اتفقوا في أصول الاعتقاد, وأن احتلافهم إنما هو في الفروع» ويقسم صفات 
الأنبياء إلى ثلاثة أقسام: صفات واجبة وجائزة ومستحيلة؛ حيث يرى أنمم معصومون عن 
الكذب والعصيان والكتمان والغفلة» متصفون بعكس هذه الصفات» وأنه يجوز عليهم سائر 
الأعراض البشرية كالمرض وغيره» كما يثبت المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء. 

-يثبت ويؤمن بجميع المسائل المتعلقة باليوم الآخر ومقدماته من سؤال القبر ونعيمه وعذابه 
وأشراط الساعة» وأحداث اليوم الآخر من الحشر والحساب والميزان والصراط والشفاعة والحنة 
والنار ويرى أن الحنة والنار مخلوقتان موحودتان الآن» ويثبت النعيم والعذاب الروحاني 
والجسماني وأنه دائم لا ينقطع أبداء كما أنه يثبت رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين. 

- في باب القضاء والقدر يرى أن الله يفعل لحكمة» وأن أفعاله معللة بحكم ومصالح العباد» 
وأن للعباد أفعالا احتيارية يثابون ويعاقبون عليهاء وأن لحم إرادة جزئية في أفعالهم والله 
خالقهاء وأن الله قدر الأشياء على حسب علمه الأزلي وكل ما يقع في الكون هو بمشيئة الله 
تعالى وإرادته. 

ب. الإقتراحات والتوصيات 

-حث الطلبة على الاهتمام بالتراث العقدي المغربي عموما والجزائري خحصوصاء والالتفات إلى 
العلماء الخزائريين المغمورين. 

- للشيخ طاهر الخزائري تصانيف قيمة تناولت موضوع الأديان؛ فأقترح أن تقدم رسائل علمية 


ل ا اسه 22 )2 سبٍبب ب 


- اهتمام الشيخ طاهر بالجوانب اللغوية في العديد من مؤلفاته» على سبيل المثال: "شرح 
خحطب بن نباتة " الذي اشتمل على الشيء الكثير من ذلك» وهذا أقترح إبحاز دراسة علمية 
عن جهوده اللغوية بشكل عام أو من لال كتابه السابق ذكره. 

- تحقيق وطبع مخطوطات الشيخ طاهر التي لا تزال حبيسة الرفوف والأدراج» وأخص منها ما 
يتصل بالعقيدة وهو مخطوط: "أسن المقاصد في علم العقائد' . 

- من خلال قراءتي لكتب الشيخ طاهر تبين لي أن بعض كتبه يعوزها التحقيق وطبعاتها جد 
قديمة؛ فهي في حكم المحطوط مثل كتاب: منية الأذكياء في قصص الأنبياء الذي يحتاج إلى 
دراسة وتحقيق نظرا للحالة التي هو عليها. 


وف الختام أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوحهه الكريم, وأن يرحم الشيخ 


طاهر الحزائري ويجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


بيو 227 4ن سب ب 


الآراء العقدية للشب 
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الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 
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3 المسوا ب مسودالفت 2220000 195 ( 
24 عبد الحميد بن أبي الحديد 01 
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فهرس الطوائف والفرق 


اسم الفرقة 


208 


1535 


106 
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الرقم اسم الفرقة الصفحة 
16 العلويون 05 
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فهرس المصادر والع-راج-ع 


أولا: المصادر 


* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
كتب طاهر الخزائري . 

1 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» [مصرء ط 1» مطبعة المنارن» 1334ه]. 
2- تقريب المحاز إلى مسائل المحاز للشيخ طاهر الجزائري» تحقيق: عدنان عمر الخطيب» إمجلة 
التراث العربي» تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سوريا » عدد:108» السنة27» ذو الحجة 
0ه - كانون الأول2007م]. 
3 التمرين على البيان والتبيين» [لبنان: بيروت» ط2, المطبعة الأهلية» 1325ه]. 
4- توجيه النظر إلى أصول الأثرء تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» [سوريا: حلب» ط 1»مكتب 
المطبوعات الإسلامية» 1416ه-1995م]. 
5 الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية» قدم له وعلق عليه: محمد الصالح الصديق» 
[الجزائر» د.طء ديوان المطبوعات الجامعية» د. ت]. 
6 الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية» شرح وتحقيق: عبد العزيز السيروان» [ سوريا: دمشق» 
طلء مكتبة الأنوار» 1412ه-1991م]. 
7- الجوهرة في قواعد العقائد» تصحيح وتعليق» حسن السماحي سويدان» [سوريا: دمشق» ط1ء 
دار القلم» 1421ه-2000م]. 
8- شرح حطب بن نباتة» اعتنى به: أحمد فريد المزيدي» إ|لبنان: بيروت» ط 1» دار الكتب 
العلمية» 1428ه-2007م]. 
9 الكافي في اللغة» |مصر: القاهرة» د.ط»ء مطبعة كردستان العامية» 1326م]. 
0- مخطوطة مذكرات الشيخ طاهر الجزائري» مكتبة الأسد. دمشقء سورياء رقم: (11462- 
2 ) موجودة على موقع الألوكة: 

/11211710011+5984 ع ل 177 


اااي ه24 1---- !ب 


ثانيا: المراجع 
حرف الألف 

1- إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية العلية؛ [لبنان: بيروت» ط 1 مؤسسة الكتب 
الثقافيق» 1408 هم-1988م]. 
2- إبراهيم البييجوري» حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد» تحقيق: علي جمعة» |مصرء القاهرة» 
ط1ء دار السلام,» 1422ه-2002م]. 
3ك إبراعيم..مصطفى» الخد الزياته والخزونة. العحم الوسيط» . [مضرة ط كك نركبة الشروق 
الدولية» 1425ه-2004م]. 
4- أحمد بن إدريس القرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق» [د.م» د.طء دار عالم الكتب» د.ت]. 
5- أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث» [مصرء د.طء كلمات عربية للترجمة والنشرء 
قرت | 

- لحن يمور 'باشا: 
6- التذكرة التيمورية» تحقيق» محمد شوقي أمين» [مصرء ط]ء دار الكتاب العربي» 1953م]. 
7- أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث» [مصر: القاهرة» د.طء دار الآفاق العربية؛ 
3 ه- 2003م]. 
8- تاريخ الأسرة التبمورية» [مصرء ط1ء لحنة نشر المؤلفات التيمورية» د.ت]. 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: 
9- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق : علي بن حسنء عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان 
بن محمد» [السعودية» ط2» دار العاصمةء 1419 م-1999م]. 
0- الرد على المنطقيين» | باكستان: لاهورء ط1ء إدارة ترجمان السنةء» 1396م - 1976م]. 
1- بمجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم» [السعودية: المدينة النبوية» د.ط» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 1416ه-1995م]. 
2- النبوات» تحقيق: عبد العزيز الطويان» [السعودية: الرياض» ط 1» مكتبة أضواء السلف» 
0ه-2000م]. 
3- أحمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» إلبنان: بيروت» 
ط7» دار صادرء 1900م]. 
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4- أحمد شاكرء جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكرء جمع: عبد الرحمان العقل» 
[السعودية: الرياض» ط1» دار الرياض» 2005-1426م]. 

- أحمد شلبي: 
5- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» [مصر: القاهرة» ط27 مكتبة النهضة المصرية؛ 
06م ]. 
6- المسيحية» [مصر: القاهرة» ط10» مكتبة النهضة المصرية» 1998م]. 
7- أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» [لبنان: بيروت» د.طء دار 
الفكرء 1399ه-1979م]. 
8- أسامة أحمد شاكر» من أعلام العصرء |مصرء ط 1غ مكتبة الإسكندريةء» ‏ 1422ه- 
1م ]. 

- إسماعيل باشا البغدادي: 
9- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» |لبنان: بيروت» د.طء دار إحياء التراث العربي» 
11101 . 
0- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء [لبنان: بيروت» د.طء دار إحياء التراث العربي» 
فيت | 
1- إسماعيل الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عطارء إلبنان: بيروت» 
ط4» دار العلم للملايين» 1407ه-1987م]. 

د حاقل ين كار 
2- طبقات الشافعيين» تحقيق: أحمد عمر هاشم محمد زينهم» محمد عزب» [إد.م» د.طء مكتبة 
الثقافة الدينيق» 1413هم-1993م]. 
3- تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة» [|السعودية: الرياض» ط 2» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» 1420 م-1999م]. 
4- أكرم حسن العلبي» يهود الشام في العصر العثماني من خلال سجلات المحاكم الشرعية في 
مركز الوثائق التاريخية 991ه-1336ه/ 1583م-1909م, [ سوريا: دمشق» د .ط» منشورات 
الحيئة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» د.ت]. 


بي 250 14ب ب 


5- أكمل الدين إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» [تركيا: إستانبول» د.طء مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلاميةء» 1999م]. 

حرف الباء 
6- أبو بكر الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق: زاهد الكوثري» 
[مصر: القاهرة» ط2» المكتبة الأزهرية للتراث, 1421ه-2000م]. 
7- أبو بكر البيهقيء الأسماء والصفات» تحقيق: عبد الله الحاشدي» [السعودية : جدة, ط 1ع 
مكتبة السوادي» 1413ه-1993م]. 
8- أبو بكر محمد بن فورك» مشكل الحديث» تحقيق: دانيال جيماريه» [سوريا: دمشق» د.ط» 
المعهد الفرنسي للدراسات العربيةء 2003]. 

حرف التاء 
9- تقي الدين الفاسي» ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» تحقيق: كمال الحوت»٠‏ |لبنان: 
بيروت» ط1» دار الكتب العلمية» 1410ه-1990م]. 

حرف الجيم 
0- عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» شرح الأصول الخمسة» تعليق: أحمد بن الحسين» تحقيق: عبد 
الكريم عثمان» [مصرء د.طء مكتبة وهبةقء» 1384 ه-1965م]. 

- جلال الدين السيوطي: 

1 الحبائك في أخبار الملائك» تحقيق» محمد زغلول» [لبنان: بيروت» ط2» دار الكتب العلمية» 
8ه-1988م]. 
2- نزول عيسى بن مريم آخر الزمان» تحقيق: محمد عطاء إلبنان: بيروت» د.طء دار الكتب 
العلمية» د.ث]. 
3- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق» محمد إبراهيمء [مصرء د.طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
4ه-197/4م]. 
4- جميل صليباء المعجم الفلسفيء» [لبنان: بيروت» د.طء دار الكتاب اللبناني» 1982]. 
5- جميل العظمء الصبابات فيما وحدته على ظهر الكتب من الكتابات» اعتنى به: رمزي 
دمشقية» إلبنان: بيروت» ط]» دار البشائر الإسلاميةقء» 1420هم-2000م]. 
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6- عبد الحواد القاياق» نفحة البشام في رحلة الشام» إلبنان: بيروت» د.طء دار الرائد العربي» 
1ه-1981م]. 
حرف الحاء 

7- حازم ركريا محي الدين» الشيخ طاهر الحزائري رائد التجديد الديني في بلاد الشام في العصر 
الحديث» [سوريا: دمشق» ط1ء دار القلمء» 1421ه-2001م]. 

- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: 
8- إحياء علوم الدين» |لبنان: بيروت» د.طء دار المعرفة» د.ت]. 
9- الاقتصاد في الاعتقادء [لبنان: بيروت» ط1»ء دار الكتب العلميةء» 1403هم-1983م]. 
0- المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى» تحقيق: بسام عبد الوهاب الحابي» [قبرص» 
د.طء نشر الحفان والجابي» 1407هم-1987/7م]. 
1- المنقذ من الضلال» تحقيق: عبد الحليم محمود» [مصرء د.طء دار الكتب الحديثة» د.تث]. 

- أبو الحسن علي بن إسماعيل اللأشعري: 
2- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» تحقيق» نعيم زرزور» [د.م» ط]ء المكتبة العصرية؛ 
6 ه- 2005م]. 
3- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» صححه وقدم له وعلق عليه: حمودة غرابة» [د.م» د.طء 
مطبعة مصرء 1955م]. 
4- حسن فليفل» حقيقة أغرب من الخيال يأحوج ومأحوج» [مصر: القاهرة» د.ط» مكتبة ابن 
ميناء' كات ]. 
5- حسين العودات؛ العرب النصارى» [سوريا: دمشق» ط 1» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
112 | 
6- الحسين بن مسعود البغوي» معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمر» عثمان ضميرية» سليمان 
الحرش» |السعودية: الرياض» ط 1» دار طيبةق» 1409 م-1989م]. 
7- الحلاج؛ الحلاج الأعمال الكاملة» جمع: قاسم محمد عباس» إلبنان: بيروت» ط 1» رياض 
الريس للكتب والنشرء 2002م]. 
8- عبد الحميد بن باديس» آثار بن باديس» تحقيق» عمار طالبي» |الجزائر» ط 1» دار ومكتبة 
الشركة الحزائرية» 1388ه-1968م]. 
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حرف الخاء 
09- خالد بن فوزي آل حمزة» محمد رشيد رضا طود وإصلاح دعوة وداعية» [مصر: الإسكندرية» 
ط2» دار علماء السلف للطباعة والنشرء 1415ه]. 
60- ير الدين الزركلي» الأعلام» إلبنان: بيروت» ط15, دار العلم للملايين» 2002م]. 

حرف الراء 
1- رؤوف شلبي» أضواء على المسيحية» إلبنان: بيروت» د.ط» منشورات الكتب العصرية» 
5م .. 
2 الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد ء المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان 
الداودي» [سوريا: دمشق» ط1ء دار القلم» 1412ه]. 
3- عبد الرحمان الإيجيء المواقف في علم الكلام» [لبنان: بيروت»؛ د.طء عالم الكتب» د.ت]. 
64- عبد الرحمان بدوي» موسوعة المستشرقين»+ إلبنان: بيروت» ط 3» دار العلم للملايين» 
3م .. 
5- عبد الرحمان بك ساميء القول الحق في بيروت ودمشق٠2‏ إلبنان: بيروت» د. طء دار الرائد 
العربيء 1401 هم-1981م]. 
6- عبد الرحمان السعدي» تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان» اعتنى به: عبد الرحمان 
اللويحق» إلبنان: بيروت» ط1» مؤسسة الرسالة» 1423ه, 2002م]. 
7- عبد الرحمن المحمود» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» إد.م» ط2 
د.دى 1418ه-1997م]. 
8- عبد الرحمان الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء [سوريا: دمشق» ط 2» دار القلم 
9مه-1979م]. 
9- عبد الرزاق ألارو» مصادر النصرانية دراسة و نقداء تقديم: محمد الخميس» أحمد عبد الوهاب» 
[السعودية: الرياض» ط]1» دار التوحيد للنشرء 1428ه-2007م]. 
0- عبد الرزاق البيطار» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء تحقيق: محمد بمجة البيطار 
[لبنان: بيروت» ط2, دار صادرء 1413ه - 1993م]. 
1- بزق الله شيخوء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين» 
[لبنان: بيروت» طة؛ دار المشرق» د.ث]. 
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حرف الزاي 
2 ركي محمد مجاهد» الأعلام الشرقية» [لبنان: بيروت» طك» دار الغرب الإسلامي, 1994م]. 
حرف السين 
3 سعيد القحطاني» عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» |السعودية: الرياض» ط 1» مكتبة 
الملك فهد الوطنيةء 1429 م-2008م]. 
74- سيد بن حسين العفانىي» زهرة البساتين من مواقف العلماء والربانيين» [مصر: القاهرة» د.طء 
دار العفاني» د.ت]. 
5 سيد سابقء العقائد الإسلامية» [مصر: القاهرة» ط 10» دار الفتح للإعلام العربي؛ 
0ه-2000م]. 


حرف الشين 
6- شارل تشرشلء حياة الأمير عبد القادر» ترجمة: أبو القاسم سعد الله» [د.طهء الدار التونسية 
للنشر» تونس» د.ت]. 
7 همس الدين الرفاعي» تاريخ الصحافة السورية» [مصر: القاهرة» د.طء دار المعارف» د.ت]. 
حرف الصاد 


8 صلاح ركي أحمد, أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث» [مصر: القاهرة» ط1ء 
مركز الحضارة العربية» 2001]. 
9 صلاح محمد الخيمى» فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة» [سوريا: 
دمشق» د.طء مجمع اللغة العربية» 1403ه- 1983م]. 

حرف الظاء 
0- ظافر القاسمي» جمال الدين القامي وعصره» [سوريا: دمشق» ط 1» د. دء 1385ه- 
5 م] 

حرف العين 
1- عائشة عثمان أوغلي» والدي السلطان عبد الحميد الثاني ترجمة: صالح سعداوي صالحء 
إشراف» أكمل الدين إحسان أوغلي؛ [الأردن: عمان» ط1ء دار البشيرء 1411ه-1991م]. 
2- عادل مناع؛ أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني» [لبنان: بيروت» ط 2» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» 1995م]. 


0ك 


- عادل نويهض: 
3- معجم أعلام الجزائر» |لبنان: بيروت» ط2» مؤسسة نويهض الثقافية» 1400ه-1980م]. 
4- معجم المفسرين» إلبنان: بيروت» ط3» مؤسسة نويهض الثقافية»ء 1409ه-1988م]. 
5- عارف العارفء المفصل في تاريخ القدس»٠<ح‏ [فلسطين: القدسء, ط 5 مطبعة المعارف» 
9 مم ]. 
6- عثمان حسنء مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد» [السعودية: الرياض» ط 1» دار 
الوطن للنشرء 1413ه]. 
7- عدنان الخنطيب» الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام؛ [د.م؛ د.طء 
معهد البحوث والدراسات العربية» 1971م]. 
8- عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ‏ 1914-1864م, إمصرء د.طء 
دار المعارف» د.ت]. 
9- عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» [د.م» طث؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركائه» د.ث]. 
0- علي دبدوبء القامي وآراؤه الاعتقادية» [مصر: القاهرة» د.طء دار المحدثين للتحقيقات 
العلمية والتشر» هت ]. 
1- علي الطنطاوي» رحال من التاريخ» [|السعودية: حدة. ط 1 دار المنارقه 1418ه- 
8م .. 
2- علي ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: أحمد شاكرء |السعودية» ط 1» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 1418ه]. 
3- علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» إ|لبنان: بيروت» ط 1» دار الكتب العلمية» 1403ه- 


3 ]. 
4- عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين» إلبنان: بيروت» ط 1» مؤسسة الرسالة» 1414م- 
3م ]. 

- عمر سليمان الأشقر: 


5- الرسل والرسالات» [الكويت» ط4» مكتبة الفلاح ودار النفائس» 1410ه-1989م]. 


الس 2 لش شت 


6- عالم الملائكة الأبرار»ء [الأردن: عمان» ط 7», دار النفائس للنشر و التوزيع» ‏ 1415ه- 
5م ]. 
7- القضاء والقدرء [الأردن: عمان» ط13» دار النفائس» 1425ه-2005م]. 
8- واحة الإيمان عند بن القيم. الإبمان بالملائكة الأطهارء [الأردن: عمان» ط 1» دار النفائس» 
7ه-/2007م]. 
9- عمر بن علي بن الفارضء ديوان ابن الفارض» [لبنان: بيروت» د.طء دار صادرء د.ت]. 
حرف الغين 
0- غالب بن علي عواحي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» |السعودية: حدة» ط4. المكتبة 
العصرية الذهبية» 1422ه-2001م]. 
حرف الفاء 
1- فخري البارودي» أوراق ومذكرات فخري البارودي 1966-1887. تحقيق: دعد الحكيم؛ 
[سوريا: دمشق» د.طء منشورات وزارة الثقافق» 1999م]. 
2- فنديك إدوارد» إكتفاء القنوع بما هو مطبوع» صححه وزاد عليه» محمد علي الببلاوي» 
[مصرء د.طء مطبعة التأليف (الحلال),» 1313ه - 1896م]. 
3- الفيكنت فيليب دي طرّازَي» خزائن الكتب العربية في الخافقين » |لبنان» د.ط» منشورات 
وزارة التربية الوطنية والفنون الحميلة» دار الكتب اللبنانية؛ د.ث]. 
حرف القاف 
4- عبد القادر بدران» منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» تحقيق» زهير الشاويش» البنان: 
بيروت» ط2» المكتب الإسلامي» 1985م]. 
5- عبد القادر الجعيدي؛ صفة النزول الإلمي ورد الشبهات حولهاء 2 [د.م» د.طء مكتبة دار 
البيان الحديئة» د.تث]. 
6- عبد القادر محمود» رحلة إلى الدر الآخرة» |مصر: القاهرة» ط 1» مركز الكتاب للنشر» 
7ه-/1997م]. 
- أبو القاسم سعد الله: 
7- أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر» [الجزائر» د.طء دار البصائرء 2007م]. 
8- تاريخ الجزائر الثقافي» [الجزائر» ط6)» دار البصائرء 2009م]. 
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9- أبو القاسم القشيريء الرسالة القشيرية» تحقيق: عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف» 
[مصر: القاهرة» د.طء مطابع مؤسسة دار الشعبء 1409ه-1989م]. 

0- عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق»ح إلبنان: بيروت» ط 2» دار الآفاق الجديدة» 
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1- قتيبة الشهابي» معجم دمشق التاريخي» [سوريا: دمشق» د.ط» منشورات وزارة الثقافة 
السورية» 1999م]. 

2- قدري قلعجيء الثورة العربية الكبرى» إلبنان: بيروت» ط 2» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء 1994م]. 

3 ابن قطلوبغا السودون» تاج التراحم» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» [سوريا: دمشق» 
ط1ء دار القلم» 1413ه-1992م]. 


حرف الكاف 
4- كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية» [لبنان: بيروت» ط 5,» دار العلم للملايين» 
8 م ]. 
5- كمل الغزيء تمر الذهب في تاريخ حلب» [سوريا: حلب» ط 2, دار القلم» ج 1» 
9م )|. 

حرف اللام 


6- عبد الله بن أحمد النسفي» تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» حققه وخرج 
أحاديئه: يوسف علي بديوي؛ راحعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء [لبنان: بيروت» ط 1» دار 
الكلم الطيب» 1419ه-1998م]. 
7- عبد الله الغماري» إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان» قدم له: محمد زاهد 
الكوثري» [مصرء ط]ء المكتبة الأزهرية للتراث» 2006م]. 
58- ليندا شيلشر» دمشق ف القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ترجمة: عمرو الملاح» دينا 
الملاح» [سوريا: دمشق» ط1» دار الجمهورية 1419ه-1998م]. 

حرف الميم 
9- ماري ذكران سركو» دمشق فترة السلطان عبدالحميد الثاني 1293 هم-1325ه/1876م- 
8م إسوريا: دمشق» د.طء الهيئة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» د.ت]. 
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0- مانع بن حماد الجهني, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» [السعودية: 
الرياض» ط4ء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» (1420ه]. 
1- البارك بن الأثير الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثرء أشرف عليه: علي الحلبي؛ 
[السعودية» ط1ء دار ابن الجوزي» 1421ه]. 
2- محمد بن أحمد القرطبي» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق ودراسة» الصادق بن 
محمد» [السعودية: الرياض» ط1» مكتبة دار المنهاج» 5م ]|. 
3- محمد بن أحمد أبو عبد الله شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلاء» إلبنان: بيروت» ط 3ع 
مؤسسة الرسالة» 1405م-1985م]. 
4- محمد الأمين الشنقيطي» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» مطبوع ضمن كتاب 
القواعد الطيبات في الأماء والصفات» لأشرف بن عبد المقصودء [السعودية: الرياض» ط 1 » مكتبة 
أضواء السلف» 1416م-1995م]. 

- محمد بن أبي بكر الزرعي همس الدين بن قيم اللحوزية: 
5- التبيان في أقسام القرآن» تحقيق» محمد حامد الفقي» [لبنان: بيروت» د.طء دار المعرفة» 
د.ت]. 
6- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء» دراسة وتحقيق: بسام العموش»2 [السعودية: 
الرياض» ط1» دار بن تيمية» 1986-1406]. 
7- محمد بن إسماعيل البخخاري » الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه » تحقيق: محب الدين الخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: قصي 
محب الدين الخطيب» [مصر: القاهرة» ط1» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 1400ه]. 
8- محمد جمال أبه زاو» موسوعة تاريخ القفقاس والجركس» [سوريا: دمشق» د.ط» منشورات 
دار علاء الدين» 1996م]. 

- محمد عبد الحي الكتاني: 
9- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية» تحقيق: عبد الله الخالدي» [لبئان: بيروت» 
ط2» دار الأرقم بن أبي الأرقم»د.ت]. 
0- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » تحقيق: إحسان عباس» 
[لبنان: بيروت» ط2» دار الغرب الإسلامي» 1982م]. 


بيو 298 2-14 ب ب 


1- محمد عبد الرحمان برج» محب الدين الخطيب و دوره في الحركة العربية» [مصرء د.طء الطيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1990م]. 
2- محمد بن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » تحقيق: مصطفى حنفي» تقدم 
وشرح: محمد عابد الحابري» [لبنان: بيروت» ط1» مركز دراسات الوحدة العربية» 1998م]. 
3- محمد رشيد رضاء تفسير المنار» [مصرء د.طهء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1990م]. 

- محمد أبو زهرة: 
4- لمعجزة الكبرى القرآن» [د.مء د.طء دار الفكر العربي» د.ت]. 
5- محاضرات في النصرانية» [السعودق: الرياضء» ط 4». الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء 1404ه]. 
6- محمد سعيد الباني» تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرء [سورياء د.ط» مطبعة الحكومة العربية 
السورية» 1920م]. 
7- محمد بن سليمان بن العفيفء ديوان الشاب الظريف» إلبنان: بيروت» د.طء المطبعة 
الأدبية» 1885م]. 
8- محمد الصالح الصديق» شخصيات ومواقف» |الحزائر» د.طء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
2 م] 

- محمد العثيمين: 
9- شرح أصول الإيمان» [السعودية: الرياض» ط]1» دار الوطن للنشرء 1410ه]. 
0- شرح العقيدة الواسطية» اعتنى به: سعد الصميل» [السعودية: الدمام» ط6» دار ابن 
الجوزني» 1421ه]. 
1- شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, تعليق: نشأت المصري» [مصر: القاهرة» 
ط1ء دار الآثار» 1423ه-2002م]. 
2- محمد العقيل» معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة 
المقربين» [السعودية: الرياض» ط1» مكتبة أضواء السلف, 1422ه-2002م]. 
3- محمد علي البار» المدخل لدراسة التوراة والعهد القدم»ء [سوريا: دمشق» ط 1» دار القلم؛ 
0ه-1990م]. 


بيو 299 14ب بببب ب 


- محمد بن علي الشوكاني: 
4- إرشاد الثتقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» |لبنان: بيروت» ط 1» دار 
الكتب العلمية,» 1404م-1984م]. 
5- قطر الولي على حديث الولي» أو ولاية الله والطريق إليهاء تحقيق: إبراهيم هلال» [مصر: 
القاهرة» د.طء دار الكتب الحديثة» د.ت]. 
6- محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» [لبنان: بيروت» ط 3» دار 
إحياء التراث العربي» 1420ه]. 
7- محمد بن عيسى الترمذيء سنن الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد 
الباقي» وإبراهيم عوض» [مصرء ط 2» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ‏ 1395ه- 


6175م ] 

- محمد كرد علي: 
8- حخطط الشام» الكاث: بيروت» ط 23 مؤسسة الأعظمي للمطبوعات» 3ه- 
103 ]. 


9- كنوز الأحداد» [سوريا: دمشق»؛ د.طء مطبعة الترقيء» 1370ه-1950م]. 
0- لمعاصرون» [لبنان: بيروت» ط2, دار صادرء 1413م-1993م]. 
1- محمد بن عبد الكريم الشهرستانء الملل والنحل» تحقيق:أمير مهنا » علي فاعورء [ لبنان: 
بيروت» طث, دار المعرفق» 1414 هم- 1993م]. 
2- محمد بن محمد الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مصطفى حجازي, 
[الكويت» د.طء طبع وزارة الإعلام» 1413ه-1993م]. 
3- محمد مطيع الحافظ» دور الحديث الشرف بدمشق»٠‏ [سوريا: دمشق» ط 1» دار المكتبي» 
1ه-2010م]. 

- محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظة: 
4- علماء دمشق وأعياتما في القرن الثالث عشر المجري» إلبنان: بيروت» د.طء دار الفكرء 
1991-2م]. 
5- تاريخ علماء دمشق» [سوريا: دمشق» ط1ء دار الفكرء 1406ه-1986م]. 
6- محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» [لبنان: بيروت» طث3؛ دار صادرء 1414ه]. 


اي 260 لابب 


1537 محمد بن منده» كتاب التوحيد» تح قيق: علي الفقيهي» |السعودية: المدينة النبوية» ط 1» دار 
العلوم والحكمء 1423ه-2002م]. 

8- محمد بن ناصر العجميء الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري 
الألوسي» تقديم: أحمد بن حميد, أحمد المبارك» [لبنان: بيروت» ط 1» دار البشائر الإسلامية» 
2 ه- 2001م]. 

9- محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» القاموس المحيطء إلبنان: بيروت» ط 8» مؤسسة الرسالة» 
6 م 2005م]. 

0- محمود شاكرء تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ‏ 987ه-1400ه/1492م- 
0م |السعودية: الرياض» د.طهء دار المريخ للنشر» د.ت]. 

1-ابن مخلوف المالكي» شجرة النور الركية في طبقات المالكية» علق عليه: عبد المحيد خيالي؛ 
[لبنان: بيروت» ط1ء دار الكتب العلميةء 1424 م-2003م]. 

2- مرزوق العمري» نظرية الكسب عند الأشاعرة» إلبنان: بيروت» ط 1» دار الكتب العلمية» 
9 .. 

3- مسلم بن الحجاج النيسايوري » المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» |لبنان: بيروت» د.طء دار إحياء التراث 
العري كيت ]| 

4- مصطفى الشلبي» صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البععث وأهوال يوم القيامة» 
[السعودية: حده»ء ط1» مكتبة السوادي للتوزيع» 1413ه- 1992م]. 

5- مصطفى عاشورء عال الملائكة أسراره و حفاياه» [مصر: القاهرة» د.طء مكتبة القرآن» 
وت | 

6- أبو المعين النسفي» التمهيد لقواعد التوحيد» تحقيق: حبيب الله أحمد» [مصرء ط]ء دار 
الطباعة ا محمدية» 1406هم- 1986م]. 

7- عبد الملك الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق: محمد موسى» 
وعلي عبد الحميد» |مصرء د.طء مكتبة الخانخي, 1369هم-1950م]. 

8- عبد المنعم الحفني» موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» [مصر: القاهرة ط1» 
دار الرشادء 1413ه-1993م]. 


ابي 261 4-- سب ب 


حرف النون 
9- ناصر القفاري» وناصر العقلء الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة» |السعودية: الرياض» 
ط1ء دار الصميعي للنشر والتوزيع» 1413ه-1992م]. 

- نزار أباظة: 

0- الأمير عبد القادر الحزائري العالم ا مجاهد» [سوريا: دمشق» ط 1» دار الفكرء 1414ه- 
4 م ]. 
1- جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام» [سوريا: دمشق» ط 1» دار 
القلم» 1418ه-1997م]. 

حرف الواو 
2- وحيد بن الطاهر قدورة» تاريخ الطباعة العربية في استانبول وبلاد الشام» إد.م» طكء مكتبة 
الملك فهد الوطنية» 1331ه-2010م]. 

حرف الياء 
3- يحي بوعزيز» أعلام الفكر والثقافة في الجزائر ا محروسة» إلبنان: بيروت» ط 1» دار الغرب 
الإسلاني» 1995| 
4- يحبى بن شرف النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» إلبنان: بيروت» ط2» دار 
إعياء الترات لعزي 1392ه]. 
5- يحي محمود ساعاق» الوقف وبنية المكتبة العربية» [السعودية: الرياض» ط 2» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» د.ت]. 
6- يسر مبيضء اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» [قطر: الدوحة» ط1» دار 
الثقافة 1412م-1992م]. 
7- أبو يعلى الزواوي» تاريخ الزواوة» مراجعة وتعليق: سهيل الخالدي » [الحزائر» ط1» منشورات 
وزارة الثقافة. 2005م]. 
8- يوسف إلياس سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة» [مصر: القاهرة» د.طء مكتبة 
الثقافة الدينية» د.ت]. 
9- يوسف المرعشلي» عقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشرء إلبنان: 
بيروت» ط]1ء دار المعرفةء» 1427ه-2006م]. 


سيو 269 184ب ب 


0- يوسف موسى خحنشت» طرائف الأمس غرائب اليوم» [حريصباء د.ط» مطبعة القديس 
بولسء 1936م]. 


الدوريات والرسائل الجامعية : 


1- حافظ الجعبري» الفطرة والعقيدة الإسلامية» إمذكرة ماحستير» جامعة الملك عبد العزيز» 
مكة, السعودية, 1399م-1979م]. 
2- عبد الرحمن الشهبندرء "كلمة الدكتور عبد البحمن شهبندر في حفلة التأبين"» [بحلة المنارء 


مصر» مطبعة المنار» ارم 4 هل مجلد 35 جزء3. 


3- صالح مخلص رضاء "تقريظ المطبوعات" (تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر)»ء أبحلة المنارء 
مصرء مطبعة المنار» ذو الحجة 1339ه]ء مجلد22, جزء8. 

4 - عبد العزيز لعميد»ء الشيخ طاهر الجزائري ودوره في المشرق العربي. بلاد الشام نموذحاء 
[مذكرة ماجستير» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 1422هم-2001م]. 
5- علي حيدر النجاري» "الشيخ طاهر مقاطع من نثره وشعره في شبابه بمناسبة الذكرى الستين 
لوفاته"» إبحلة مجمع اللغة العربية» صفر 1400هء كانون الثاني 1980م]ء مجلد 255 جزء 4. 
6- عبد القادر المغربي» "الظاهر من آثار الشيخ طاهر "؛ |بحلة مجمع اللغة العربية» السنة الثالثة» 
3--1341ه].ء مجحلد 3 جزء6. 

7- عبد الكريم شبروء التجربة الشعرية عند أبي القاسم سعد الله» [مذكرة ماجستير في الأدب 
العربي» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 2006م/2007م]. 


8- مازن المبارك» "آثار الشيخ طاهر الجزائر ي"» |[ محلة التراث العربي» سورياء دمشقء إتحاد 
الكتاب العرب» عدد:108» السنة27» ذو الحجة 1420ه- كانون الأول2007م]. 
و نوك الاو 1 
9- محب الدين الخطيب» "تحريف الحقائق الإسلامية في كتاب فجر الإسلام "2 إبحلة الفتح, 
مصرء دار المطبعة السلفية» العام الخامس عشرء شعبان 1359ه]. 
- محمد رشيد رضا: 


0-- "آثار علمية أدبية", | بحلة المنار» مصر» مطبعة المنار» شوال1322ه]ء حلد/ء جزء 19. 
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1- "أحمد تيمور باشا وفاته وملخص ترجمته ". إمحلة المنار» مصرء مطبعة المنار» ذو الحجة 
8ه بجحلد30؛ جزء10 . 
2- "تقريظ المطبوعات (الجواهر الكلامية)"» [ مجلة المنار » مصرء مطبعة المناره ذو الحجة 
0م ] مجحلد5. جزء23. 
3- '"تقريظ المطبوعات (توجيه النظر إلى أصول الأثر)"» [ مجلة المنار» مصرء مطبعة المنار» صفر 
0م ] بحلد15» جزء2. 
4 " مصابنا بشقيقنا السيد صالح مخلص رضا "». إبمحلة المنار » مصرء مطبعة المنار» رمضان 
0م ] بحلد23» جزءد. 
5- "لمطبوعات الجديدة"» [محلة المنار» مصرء مطبعة المنار» محرم 1336ه]ء مجلد20, جزء4. 
6- "وفاة العلامة الجليل الشيخ سليم البخاري '"”, | بحلة المنار» مصرء مطبعة المنار» جمادى 
الآحرة 1347ه]ء مجحلد29), جزءة. 

- محمد كرد علي: 
7- "طاهر الجزائري"» [بحلة مجمع اللغة العربية» كانون الثاني 1921م]» مجلد1» جزء] . 
8- 'عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق"» [بحلة مجمع اللغة العربية» كانون الثاني 1924م 
جمادى الأولى والثانية 1342ه]ء مجلد4؛ جزء2. 
9- "لمعاصرون"» [بحلة مجمع اللغة العربية» تشرين أول 8م ربيع الثاني وجمادى 
الأول 1347ه]ء مجدة. جزء1. 
0- مرزوق العمري» "الشيخ طاهر الحزائري ونظرته إلى تدريس العقيدة"» [ محلة التراث العربي» 
سورياء دمشقء إتحاد الكتاب العرب» عدد: 108» السنة 27» ذو الحجة 1420ه- كانون 
الأول2007م]. 
1- نزار أباظة» "الشيخ طاهر الحزائري في المجتمع". [ محلة التراث العربي» سورياء دمشقء إتحاد 
الكتاب العرب» عدد:108» السنة2/7» ذو الحجة 1420ه- كانون الأول2007م]. 
02- هاب المبارك» "الشيخ طاهر الجزائري نموذج للمعلم المربي والداعية رائد النهضة في بلاد 
الشام"» [ محلة التراث العربي» سورياء دمشقء إتحاد الكتاب العرب» عدد: 108» السنة27» ذو 
الحجة 1420ه- كانون الأول2007م]. 
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المراجع الأجنبية 


-31-010 تتطعلة1 01 دعتطاء لدعاع10مع1ع] عط[ .علق طتطد معمطوخ /203 
[2006 .5وع02517» 01 1/52.11510177] .2مأد80.معلع11 |.21-1221 


المواقع الإلكتر ونية: 
1.001 ع م علاع20_تتمطع رمع 1210/10 . و اع [131535:.0 /204 
4984 7717777 205 
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الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

مقدمعة 

تمهيمد 02 
المبحث الأول : عصر الشيخ طاهر الجزائري 03 
المطلب الأول : الحالة السياسية 03 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية 05 
المطلب الثالث : الحالة الثقافية 08 
الفرع الأول: التعليم 10 
الفرع الثاني: الطباعة 11 
الفرع الثالث: الصحافة 12 
المبحث الثاني : المولد والنشأة 14 
المطلب الأول : إسمه ونسبه وكنيته 14 
المطلب الثاتي : مولده 16 
المطلب الثالث : أسرته 17 


ل ا سو 26 )بابب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : صفاته و أخلاقه 19 
الفرع الأول : صفاته التلقية 19 
الفرع الثاني : ضفائه الثلفية 19 
المطلب الخامس: وفاته 23 
المبحث الثالث : حياته العلمية 25 
المطلب الأول : طلبه للعلم وثقافته 25 
المطلب الثاني : شيوحه وتلاميذه 28 
الفرع الأول : شيوخه 28 
أولا: والده الشيخ صالح الخزائري 28 
ثانيا: الشيخ عبدالغني الغنيمي الميداني 29 
الثا: الشيخ عبد الرحمان البوشناقي 30 
رابعا: الأمير عبد القادر الحزائري 352 
خامسا: ابن قضيب البان 33 
الفرع الثاني : تلاميذه 53 
المطلب الثالث: أقرانه و رحلاته 37 
الفرع الأول: أقرانه و أصدقاؤه 37 


لل لاه 272 )ب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع 
أولا: أقرانه في الشام 
ثانيا: أقرانه في مصر 
ثالثا: أقرانه و أصدقاؤه في سائر البلدان 
الفرع الثابي: رحلاته 
المطلب الرابع: أعماله ومؤلفاته 
الفرع الأول: أعماله ونشاطاته 
الفرع الثابي: مؤلفاته 
أولا: مؤلفاته المطبوعة 
ثانيا: مؤلفاءت المخطوطة 
ثالثا: مؤلفات نشرت بعنايته و تحقيقه 
المطلب الخامس: مذهبه وعقيدته 
الفرع الأول: مذهبه الفقهي 
الفرع الثابي: عقيدته 
المطلب السادس: مكانته وثناء العلماء عليه 
الفصل الثاني: منهجه في عرض العقيدة 


تمههيد 


102-0 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: مصادر الاستدلال على مسائل العقيدة 62 
المطلب الأول: القرآن 62 
الطلب الثاق* السنة 63 
المطلب الثالث: العقل 66 
الفرع الأول: تعريفه ومكانته في الاستدلال عند الشيخ طاهر 66 
الفرع الثاني: موقفه من الفلسفة وعلم الكلام 69 
أولا: موقفه من الفلسفة 69 
ثانيا: موقفه من علم الكلام 0/ 
الفرع الثالث: موقفه من التصوف 72 
الفرع الرابع: موقفه من التأويل 75 
المطلب الخامس: وسائل المعرفة 18 
الفرع الأول: الحواس 9/ 
الفرع الثاني: العقل 81 
الفرع الثالث: الخبر الصادق 53 
المبحث الثاني: منهجه في التأليف 55 
المطلب الأول: السمات العامة لمنهجه 55 


او و26  /‏ _اببببب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 

السهولة والتيسير 55 
إهتمامه بالكيف لا الكم 56 

ككرة الافياس عن المتقدميت 57 
التصرف في النصوص المنقولة 57 

إيحام المصادر والمؤلفين 058 
موقفه من الخللاف 59 
الأدب مع العلماء 90 
إهتمامه بالجوانب اللغوية واستشهاده بالشعر 21 
المطلب الثاني: موارده في العقيدة 03 
الفصل الثالث: آراؤه العقدية في الإيمان بالله والملائكة 1400-3 
تمهد 104 
المبحث الأول: آراؤه العقدية في الإيمان بالله 105 
المطلب الأول: أدلة وجود الله 105 
الفرع الأول : دليل الفطرة 105 
أولا: تعريفها 105 
ثانيا: دلالة الفطرة على وجود الله 106 


ل ا سم 2720 4 ___سب ب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
الفرع الثاني: دلالة المحلوقات على الخالق 109 
الفرع الثالث: دليل العناية 111 
الفرع الرابع: دليل حدوث العام 113 
أولا: معنى الحدوث 114 
ثانيا: أجزاء العالم 114 
1 الأجسام 114 
2 الجواهر 115 
3 الأعراض 115 
4 ما ليس بحسم ولا عرض 115 
أ الزمان والمكان 116 
ب الروح أو النفس 116 
الثا: الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العام 117 
1 قول الفلاسفة 117 
2 الرد عليهم 118 
المطلب الثاني: الأسماء والصفات 119 
الوحود 110 


ل ا سم 272 بابب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
العلم 20ظ1 
القدرة 121 
الإرادة 121 
الحياة 122 
الكلام 102 
السمع والبصر 123 
الوحدانية 123 
القدم 124 
البقاء 125 
المخالفة للحوادث 125 
القيام بالنفمس 125 
الاستواء و النزول 125 
أدلة المسألة 125 
ذكر الخلاف بين السلف و الخلف 126 
موقف الخلف 126 
موقف السلف 126 


لل سه 272 ) سب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
التبحيح 127 
الرحمة 127 
الغضب 127 
ابجيء والإتيان 139 
اليد والعين 109 
المبحث الثاني: آراؤه العقدية في الإيمان بالملائكة 1132 
المطلب الأول: تعريف الملائكة 133 
الفرع الأول: التعريف اللغوي للملائكة 133 
الفرع الثاني: تعريف الملائكة اصطلاحا 134 
المطلب الثاني: رؤية البشر للملائكة 135 
المطلب الثالث: وظائف الملائكة 136 
سقراء الله إلى رسله وأثبياثة 137 
الموكلون بكتابة الحسنات والسيئات 1138 
الموكلون بحفظ بني آدم 138 
حملة العرش 1038 
حزنة الجنة 138 


لل ا سه 273 1 بابب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
حزنة النار 139 
القائمون بمصالح العباد ومنافعم 1039 
5-7 102 
المبحث الأول: آراؤه العقدية في الإيمان بالكتب 143 
المطلب الأول: الإبمان بالتوراة والزبور 145 
المطلب الثاني: الإبمان بالإنخيل 146 
المطلب الثالث: الإبمان بالقرآن 1531 
الفرع الأول: نزول القرآن 152 
الفرع الثاني: نسخ القرآن للكتب السابقة 1536 
الفرع الثالث: إعجاز القرآن 1537 
المبحث الثاني: آراؤه العقدية في الإيمان بالرسل 1060 
المطلب الأول:تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 2ظ10 
الفرع الأول: تعريف النبي والرسول لغة 162 
الفرع الثاني: تعريف النبي والرسول اصطلاحا والفرق بينهما 163 
المطلب الثاتي: المعجزة 166 


سي 274 4 ب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
الفرع الأول: تعريفها 166 
الفرع الثاني: الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة 169 
ألا : لق الح ولسحر 000000000000000 000169(0) 
ثانيا: الفرق بين المعجزة والكرامة 169 
المطلب الثالث:صفات الأنبياء 171 
أولا: الصفات الواحبة 1/1 
ثانيا: الصفات المستحيلة 1712 
الثا: الصفات الحائزة 1/3 
المطلب الرابع: الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1/4 
الفرع الأول: صفاته 1/4 
الفرع الثاني: معجزاته 1/6 
الفرع الثالث: سيرته 1/8 
الفصل الخامس: آراؤه العقدية في الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر 2222-1 
تمههيد 1632 
المبحث الأول: آراؤه العقدية في الإيمان باليوم الآخر 3ظ10 
المطلب الأول: عذاب القبر وتعيمه 155 


ل ا سه 279 )بابب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع 
الفرع الأول: إثبات عذاب القبر ونعيمه 
الفرع الثابي: الروح 
أولا: صعوبة إدراك حقيقة الروح 
ثانيا: إطلاقات الروح والنفس والفرق بينها 
ثالثا: تعريف الروح 
رابعا: بقاء الروح 
حامسا: حدوث الروح 
المطلب الثاني: أشراط الساعة 
الدجال 
ظهور الدابة 
طلوع الشمس من المغرب 
خروج يأحوج ومأحوج 
نزول عيسى عليه السلام 
المطلب الثالث: مشاهد يوم القيامة 
النشر 


الحساب 


الآراء العقدية للشيخ طاههر الجزائري 


الموضوع الصفحة 
الميزان 58ظ1 
الصراط 09ظ1 
الشفاعة 09ظ1 
الكوثر 200 
الحنة والنار 200 
المبحث الثاني: آراؤه العقدية في الإيمان بالقضاء والقدر 202 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر 203 
الفرع الأول: تعريف القضاء والقدر لغة 203 
أولا: القضاء في اللغة 203 
ثانيا: القدر في اللغة 203 
الفرع الثاتي: تعريف القضاء والقدر اصطلاحا 204 
المطلب الثاني: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 205 
المطلب الثالث: بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر 215 
الفرع الأول: الرضا بالقضاء والقدر 215 
الفرع الثاني: زيادة العمر وسعة الرزق 217 
الفرع الثالث: الاحتجاج بالقدر على المعاصي 200 


لل سه 272 ) ب 


الموضوع الصفحة 
خاة 03 
الفهارس 278-38 
فهرس الآيات القرآنية 229 
فهرس الأحاديث النبوية 239 
فهرس الأعلام 2041 
فهرس الفرق والطوائف 246 
فهرس المصادر والمراجع 218 
فهرس الموضوعات 2066 


اسم 278 4 ب 


